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مقدمة الناشر 


ماذا يعدّون للشرق الأوسط؟ ولماذا مسألة المياه؟ 


حتى الأمس القريب كان الوطن العربي من أقصاه إلى أدناه 
يتفاعل حول مسألة الوحدة العربية وتوحيد السوق القومية وكانت 
هذه المسألة - وما زالت ‏ مدماكاً جوهرياً في صيرورة التنمية 
والإستقلال السياسي . وإذ دخلت هذه المسألة إلى كل بيت وحظيت 
بإهتمام دائب» كان لا بد ان تحظى بإجتهادات كثيرة وأن تلقى معارضة 
أيضاً . 
أشرسئ المعارضين كانوا ‏ ومازالوا ‏ الدول الغربية وإسرائيل 
وبعض الحكام العرب ومن خلفهم فئات متعددة الشرائح في الوطن 
العربي . واللافت الغريب أن هذه القوى نفسها هي اليوم أشد 
المتحمسين «للتعاون في بناء الشرق الأوسط». ولا يخفى أن هذا 
التعبير الجديد يضم اسرائيل إلى جانب البلدان العربية. غير أن الذي 
يخفى هو معرفة السرٌ في تحريم «التعاون لبناء الوحدة العربية» 
وتحليله إذا دخلت إسرائيل «للشرق الأوسط»). 
إن هذه المقدمة «البريئة» تتوخى استذكار الحوار الذي بات 
مفقوداً وكأنه أصبح شيئاً من الماضي السحيق وتحاول أن تعيد بعض 
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المساقن ١‏ لى: مكل رفاك اقاانعد نعود عه :ل رعدة الفزييةة بوالقدادة 
لبنائها كانوا وما زالوا ‏ يقدّمونها كحل للوضع القائم ويقدّمون 
أسبابها التاريخية ويطمحون عبرها للدفاع عن الوجود العربي وحفظ 
أمنه ومستقبله. أما المدافعرن عن ١‏ التعاون في الشرق الأوسط» 
فيقدمونه سلبياً إذ لا يستطيعون أن يدافعوا عنه إيجابياً بوصفه يشكل 
خلاصاً للشعب العربي بتأمين غذائه وأمنه واستقلاله. . . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الدفاع السلبي هذا ليس إلا عذراً أقبح من ذنب على 
قول المثل الشائع. وفي الحقيقة فإن هذا الدفاع يحوي من المخاطر 
أكثر من « التعاون» نفسه. 

بإختصار يقولون إن دسوات الوحدة العربية ومحاربة الإستعمار 
والتنمية ... هي التي آلت إلى ما آلى إليه الوضع العربي من تشرذم 
وهزائم وإحباط بسبب الحروب والضغوطات وتكريس الحكم العربي 
... والذي يتمتع بذاكرة بسيطة يقلب شفتيه تعجباً لهذه السذاجة. 
لللأسف فإن العرب لم يحاربوا والمحاولات القليلة التي قام بها 
العرب فرضتها إسرائيل فرضاً واضطر بعض العرب للدفاع عن 
أنفسهم يقليل من الإستعداد. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه 
المحاولات تجابهت بضغوط. خارجية هائلة لوقفها والرضوخ إلى 
الآمر الواقع. وعلى العكسن من ذلك فإن إسرائيل نشأت رأس حربة 
محاربة. وهي اليوم قبل غد تحمل ورقة فرض الإستسلام بإسم 
«"التعاون» بيد» والسلاح النووي والتفوق الحربي باليد الأخرى. وقد 
يكون ما تحمله باليد الأخرى هو الذي زاد في « إقناع» 
المتعاونين . 


ذم اقاعيما تعالى نإذ اقلة تسن السكاء /العرم وال ؤاياء اتنا 
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من دعاة الوحدة العربية والأكثرية الساحقة منهم كانت معادية للوحدة. 
العربية وتدعوا للواقعية بالتعاون مع الدول الغربية. وعلى الرغم من 
ذلك لم يتسنّ لهم أن ينهضوا بالعرب في بلادهم كما كانوا يبررون 
ناهيك عن القضايا الجامعة. والأقرب إلى المنطق هو أن ما ألى إليه 
الوضع العربي الحالي هو نتيجة فشل المشروع التوحيدي وهزيمته 
على الرغم من المحاولات الجاهدة للنهوض به على غرار الشعوب 
الأخرى طيلة المرحلة الماضية. وعلى الرغم من هذا الفشل 
المرحلي فإن الذين ما زالوا يحملون طموحات شعبهم ما زالوا 
متمسكين به ويزداد إيمانهم وقناعتهم بتاريخيته لا سيما حينما يرون 
طبيعة مشاريع «التعاون الشرق أوسطية» وأهدافها مثلما سيتضح من 
خلال مسألة المياه المطروحة في هذا الكتاب . 


الأكثر حذلقة من المتحمسين «للتعاون في الشرق الأوسط» 
يحاولون أن يتعمقوا فى استقراء الأحداث الدولية والمتغيرات التى 
طرأت بعد انهيار الإتحاد السوفيتي. ومن هذا العنوان العريض 
يكلسوة إل الخلظ مره تعدوئ التعارن والافيطرار عليه بومفل هذا 
الخلط مجرد خلط. فإنهيار الإتحاد السوقيتى أخل بالتوازنات 
الساسة عي ان الاجناف القبر دقن كاق يتخلط الخ زياع ايض بوتلاك 
التوازنات لم يستطع العرب ان يغيروها وهم مسؤولون عنها. 
فالمنطقة العربية لم تكن محمية في تلك التوازنات وإذا إنهارت فلم 
تتعى هذه المنطقة إلآ إذا أراد لها حكامها ان تتعوّى في مشاريع 
الشرق الأوسط. والغرب نفسه وإسرائيل مهتمون بتطويع هذه 
المنطقة بالضبط لأنها ليست عارية وفيها من الإمكانات والطاقات ما 
يجعلها قادرة على فرض وجودها. 


هب أن الغرب وإسرائيل أفلتا من عقالهما ويسعيان إلى 
السيطرة النهائية فما هي الوسائل التى يملكونها؟ احتلال الأرض 
فالآأرض محتلة. الحرمان من الحاعة انث ء الغرب هو الذي يأخذ 
المساعدات. السيطرة على النفط! وقف التعاون التقني» أين هو؟ 
الغرب لا يملك غير النفوذ السياسي والمعنوي برضى أصحاب 
التعاون وهو لايقدّم شيئاً غير الإفادة من التعاون ورعايته. ويتضح 
ذلك من خلال الضغط والطلب من المعنيين وغير المعنيين كل يوم 
لعقد الإتفاقات والتبادل دون أن يظهر في تلك الإتفاقات ما يفيد 
المعنيين من غير الغربيين والإسرائيليين. ظ 


أي أن تأخذ إسرائيل في السلم ما لم تستطع أن تأخذه في مرحلة 
العداء المفتوح . 


وخوف ان نطيل البحنث في استعادة البديهيات» فإن هذه 
المقدمة للكتاب بشأن مسألة المياه تود أن تذكّر القارىء العربي 
بالخلفية التي تطرح فيهسا إسرائيل ومعها الدول الغربية 
موضوع«التعاون في الشرق الأوسط »© بغض النظر عن إستعمال 
الكلمات. وعلى ضوء ذلك ماذا يريدون من مسألة المياه؟ 


يتقدمون بمقدمة لا غبار عليها كالقول ان الوطن العربي يعاني 
من مشكلة شح المياه في اكثر أراضيه ويخلصون من ذلك إلى 
ضرورة التعاون ورسم خطة تعاونية تكفلها الدول الغربية شرط ان 
تفيد منها إسرائيل. وحتى الآن المشكلة هيّنة فالغرب قدّم ويقدّم 
الدعم لإسرائيل وإذا كان ينوي تقديم المياه فليس عند هذا الحد 
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يطفح الكيل. لكن الكيل يطفح إذا كان الغرب يريد ان يقدم المياه 
العربية إلى إسرائيل على الرغم أن الوطن العربي يعاني من شح 
المياه . فكيف يقدّمون هذه الخطة؟ 

اولآ» يثيرون عبر تركيا مسألة الحقوق التاريخية العربية بالمياه 
من نهري دجلة والفرات لكي تضمن تركيا فائضاً مائياً تنقله إلى 
إسرائيل عبر ما يسمى «قناة السلام»). 

وبهذا الصدد أقامت تركيا سد أتاتورك بحجة تطوير المشاريع 
الزراعية والإنمائية» لكي تتمكن من الضغط على سوريا والعراق 
والتهديد بحرمانهما من المياه. ونظراً لآن تركيا لا تستطيع تبرير 
خفض المياه إلى البلدين العربيين فإنها تطرح موضوع التعاون 
والمساهمة «بعملية السلام في الشرق الأوسط ». ومن جهة اخرى 
تطرح على العراق الإستغناء عن مياه الفرات بحجة أن مياه دجلة 
كافية للتنمية في العراق . 

ولا يتوقف مشروع « التعاون في الشووزى الأوسط »© عند هذا 
الحدّ إذ أن القناة التي يطلق عليها قناة السلام من المزمع ان تمرٌ في 
الأراضي السورية إلى إسرائيل. من هنا فإن إسرائيل تشترط التطبيع 
وتحاول أن تضغط على سوريا في المفاوضات لكي تطمئن إسرائيل 
من مرور «مياهها» في الأراضي السورية! 

وحيث لا يكفي «التعاون في الشرق الأوسط »© بإشباع شهية 
إسرائيل وعطشها يتدخل«الحكيم» الغربي لإقناع العرب بالإستغناء 
عن الزراعة بإعتبار أن المياه العربية شحيحة والزراعة تستهلك 
0 من المياه وأحدهم يقترح ان يستعيض العرب عن الزراعة 
بالإستيراد الغذائي الذي يحوي 9680 من المياه الجاهزة. 
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وهذا«الحكيم» الغربي يعرف أن الدول الغربية تدفع لتشجيع زراعاتها 
عشرة أضعاف الدخل القومي العربي وأن الولايات المتحدة تدفع 
خمسين ضعفاً على الرغم أن تلك الدول مصدّرة للغذاء ولا يهدّد 
'أحد أمنها الغذائي . والطريف أن إسرائيل تعتمد على الزراعة وهي 
قادرة على الحصول على المواد الغذائية من الدول الغربية مجاناً ولم 
نسمع أي إقترا-م بإقناعها الإستغناء عن الزراعة . 


خلاصة القول إن مشروع «التعاون في الشرق الأوسط » 
بخصوص مسألة المياه يقتذسي تطويق الوطن العربي بالغذاء الذي 
لجا ارام الي اتيم وتديرها إسرائيل كجزء مض اعولية 


السلام) بالطبع . 


كان “تقية العاف .هلما أن هناك مشاريع عديدة مازالت لم تخرج 
إلى العلن وجعاق اساسا مميا» اننا . 


والكتاب عبارة عن ذدوة نظمتها كل من مؤسسة فريدريك 
نومان 22متصتناة81 طع ملم ]1 وجامعة حجيتبي التركية 6م11206]]6آ 
تفانوت 81 في اسطمبول عام 4 واشترك فيها خبراء من البلدان 
المعنية بإستثناء العراق. ويفسم وجهات نظر متعددة على الرغم ان 
بعض الخبراء لا يمثلون بلادهم رسميّاً. ورغم أن أيَاً من الخبراء لم 
يتقدم بمشروع للتعاون العربي في موضوع المياه إلا أن المعلومات 
الوفيرة وأهمية الموضوع تج.ل من الكتاب مرجعاً لا غنى عنه سواء 
بالسية الصيالة المياه أم بالسبة «للتعاون في الشرق الأوسط »© فضلا 
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عن ذلك فقد ارتيأنا أن نضم إلى الملحق تجربة عربية للمقارنة بينها 
وبين 'المشاريع الأخرى. فهذه التجربة هي إنشاء النهر الصناعي 
العظيم وقد قامت بجهود ذاتية وشعبية فريدة من نوعها لعلها تنير من 
يحب أن يستكنير . ظ ٠‏ 


الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 
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السياسات المائية فى الشرق الأوسط: 


الوضع الحالي 
والحلول الخيالية والعملية 


افيكام وا كماد 
تنتقستطع23آآ مدعا تددم 
تطرح مسألة المياه في الشرق الأوسط مشاكل عديدة وتبعث 
شعوراً وانفعالات إستثنائية. فبين الوقائع» الخرافات» الأفكار 
والتنبؤات المتشائمة» سيعمد هذا المقال إلى اقتراح سبيل» ربما 
متواضع » للخروج من هذه المتاهة. 
لكن أولاً» ما هى المياه؟ إن التعريف الوارد أدناه إنكليزي» 
إلآ أن المفاجأة. اللامبالاة والجهل المنسوب إلى الشخص 
الإنكليزي العادي نجده بين العديد من الشرق أوسطيين أيضاً: 
«تنصب من الصنابير فى معدل أسبوعي للكلفة تعادل 
قل حية لقص «القليل كا بكر بالعدانات 
الضخمة الضرورية لإيصالها إلينا. من الممكن أن 
رزلا :فنا .عنما قرا أن الؤادقئ المفضل' لديا في 
فلة شا نه طول إلى عرو كام 


(1) بيتر غريسولء» البيئة» دليل أبجدي» لندن» 1971» ص . 268. 
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لكن عندما نتحول إلى الشرق الأوسط» نرى استخدام أساليب 
خرقاء أو لغة ربما إستثنائية للشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال» 
عندما بدأ المستخدمون في إسرائيل يعانون إنخفاضاً في منسوب مياه 
البحر الميت تمّ إقتراح عدد من الحلول» الأكثر شهرة بينهم مشروع 
البحر المتوسط ‏ الميت (126:0 - 8164) ومشروع البحر الأحمر ‏ 
العيف (1620 - 60خ1). .وبسبب كلفتهما العالية» لجأت إسرائيل إلى 
حل أقل كلفة وأكثر اقتصادية وهو مهاجمة مواقع التحويل على نهر 
اليرموك وقصفهاء بالتالي فإ تصريف كميات كبيرة من المياه ستتجد 
طريقها إلى البحر الميت عبر الأرون0©. ظ 


اها “في ليدانم فتردظ: مشاكل. القياة جالعداء. ' الطاكترى.. الينان 
يستخدم المياه لإنتاج الكهرباء وبالطبع للري. إلا أن الإرتفاع في 
مستوى المعيشة في المناطق المسيحية» يستدعي بناء محطات لتوليد 
الطاقة الكهرمائية وليس محطات الري. وهذا يعني أن توفير التبريد 
الصيفي لبيروت المسيحية سيعني الحد من التنمية الزراعية للشيعة 


في الجنوب©. 


(1) 2 توماس ناففه و روث س. ماتسون (تحرير)» المياه فى الشرق الأوسط: 
أزْمة أم تعاون, 5 :8010106. 1984 ص . 26 

(2) ناف وماتسون؛ ص.ص. 71 -72. عام 1951» سجل أعلى معدل 
لاستهلاك الكهرباء في لبنان خلال شهر كانون الأول (ديمسبر) عام 
4.؛ بسبب الإرتفاع الكبير في التبريد» سجل أعلى معدل للاستهلاك 
الكهربائي في شهر آب (أغسطس). لكن أدنى معدل لجريان الأنهار في 
لبنان يسجل كذلك في شهر آب (أغسطس».» لذا يتم تحويل كمية أكبر 
من المخطط لها لتوليد الطانة الكهربائية وكمية أقل للزراعة. 
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أما في ما يتعلق بتركيا - العنصر الأساسي لأي تخطيط إقليمي 
للمياه فى الشرق الأوسط فهي تعطينا نصيحة مثيرة يشأث: النقص 
المائي في الشرق الأوسط. أحد رجال الأعمال في تركيا والعامل في 
مشروع مقترح لتصدير المياه التركية بالناقلات البحرية» إستخدم مثلاً 
بيانياً شعرياً في محاولة لبيع بضاعته فقال : «ملايين من الناس لا تعد 
وعدي عاقدك: .دون لجع لكن اذا لج يسن دوه اليا 


العجر المائى الدولى 


لقد أدّى النمو السكاني الحاد وازدياد التطور إلى إستنزاف 
الموارد المائية في العالم وتلويثها. ويبرز هذا الوضع بشكل عنيف 
فى الهند» الصين» والمكسيك» حتى فى الولايات المتحدة التى 
تعاني شكلة تذهور في نوعية الميأه. متها يؤما ابخذ يوم معضلة 
بين استخدام المياه للصناعة والزراعة» واستخدامها لأهداف محلية 
بسبب الآثار الجانبية المرتبطة بالنقص الحاد لمياه الشرب النظيفة. 
من 5,5 مليار نسمة في العالم اليوم» ‏ 3,5 مليار يعيشون بأقل من 50 
ليتراً من المياه للشخص الواحد في اليوم» أو 1/7 من الكمية التي 
يستخدمها الأميركي©. تستخدم الزراعة 73/ من مياه العالم 
العذبة» فيما تزداد حاجة العالم إلى المياه مع ازدياد الحاجة إلى 


1 أوزنين غازية تقرير 'المبتاعدات:: اسطنول:14 آذان (مارس) 1991 : 
(غاريه رجل أعمال تركى وصاحب شركة تركية 81.51160) . 

2) أوجين ليندين» «النقاط الثمينة الاخيرة»» 26نة1اء 5 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1990. 
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الغذاء. في عدد كبير من الدول» تمنع المجاعات عبر استخدام 
الحبوب التي يوفرها المخزون الدولي للحبوب». والذي انخفض 
052 بشكل حاد: عام 1937 دام مخزون الحبوب ل151 يوماًء 
فيما دام عام 1989 فقط ل 54 يوم(©. 


تنتشر الأزمات المائية في مناطق عدة: بين الهند وبنغلادش» 
إسرائيل» مصر وأثيوبياء تركيا وسورياء وتركيا والعراق. في الوقت 
نفسه » توزيع الموارد المائية غير عادل بشكل كبير: فدول عديدة 
ذات نسبة سكانية منخفضة تمتلك كميات كبيرة من المياف فيما 
تعاني دول مكتظة بالسكان ذتصاً مائياً حاداً. مع الإشارة إلى وجود 
قيود على قدرة الإنسان في نقل المياه من منطقة إلى أخرى عن 
طريق إقامة سدود» أنفاق ومشاريع طاقة من دون التسبب بكوارث بيئية . 


وقد أدى التحول العالمي من الزراعة المطرية إلى الزراعة 
المروية» إلى ازدياد ملوحة الأرض في مناطق عديدة. كما أدّى 
العيكن ١‏ لالهياة العذبة إلى ترل: كيماويات (أسمدة» مبيدات» إلخ.) 
وملوحة في اللأرض . هذا رمن المعلوم أن قطع الأحراج 555 
إنخفاضاً في كمية الأمطار. فعلى سبيل المثال» تشهد أفريقيا الغربية 
إنخفاضاً في المواسم المطرية نتيجة قطع الأحراج. في فلوريدا أيضاً 
انخفض التساقط بنسبة 10/ خلال الأعوام الثلاثين الماضية نتيجة 
فقدان المزروعات. عندما تكشف الأرض» يزداد انعكاس الأشعة 
الشمسية منتجاً عمليات جوية تؤدي إلى خفض التساقط عبر جذب 
الهواء الجاف إلى هذه المنهلقة. من جهة .أخرىء» لقد أدّى ميل 


():. “المعيدن لفسة. 
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العالم 9 استخدام ميأه الأنهار العذبة قبل أن تصل ا البحر حيث 
المضييةة إل نتائج ح كارثية. لآن المنطقة الأكثر إنتاجاً 5556 في 
التهسو هي 50 حيمثث الميأه القليلة الملوحة حة تلتقي بالمياه 
ال 


نقفص المياه ذ في الشرق الأوسط و «النظم الأمنية») 


يمكن المقارنة بين مشكلة نقص المياه والخطر الماثل 
للأسلحة النووية. في الواقع» لقد تسبب النقص المائي في الشرق 
الأوسط سابقاً بصدام مسلح ولا زال يمثل خطراً في مواجهات 
عسكرية رئيسية. 


المياه عنصر وجودي كالهواءء من دونه لا توجد حياة. لذاء 
فإن نقص المياه يمكن» كالأسلحة النووية» أن يكون له نتائج 
مميتة. لكن بخلاف الأسلحة النووية» مشكلة المياه لن توقف 
استخدام الأسلحة مرة واحدة. لأنه فيما لن تترك الحرب النووية 
ناجين» فإن في المواجهة المائية» الرابح سيكسب المورد النادر 
ويعيش» وحده الضعيف سيفنى. لذا فإن الدافع لإيجاد «نظام أمني» 
يتعلق, #المياه. في الشرق الأوسط أضعف من الدافع الذي كان 
موجوداً خلال الحرب الباردة لنظام أمني بين الولايات المتحدة 
والإتحاد السوفياتي9 وبالرغم من أن إنتشار المعاناة من العطش 


)2( حول الأنظمة الأمنية للنو لقم العظميين » راجع غوردودت أ. غريغ 
والكسندر ل. جورج »2 القوة وفن الحكم. نيويورك» 0 ص . ص ٠.‏ 
3 - 265. 
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ممكن أن يصبح دافعاً للتماون المائي في الشرق الأوسطء إلا أن 
هذه الجهود مجتمعة لن تنتج مياهاً إضافية أو جديدة لتضاف إلى 
الموارد المائية في المنطقة التي تستخدم حالياً أو متوقع إستخدامها 
شكل خكعائنه. كذللك»..ولاسياتت سيتم التطرق إليها أدناه. نوق أن 
دمج الأنظمة المائية الوطنية غير وارد إطلاقاً بشكل عملي. لذاء من 
البداية» يجب أن يكون واضحاً أن التوجه الأفضل لدول الشرق 
الأوسطء هو في تفعيل تنمية المصادر المائية الوطنية في كل دولة 
إلى أعلى المستويات» وبما يعني التركيزء كما سنرى» على تحلية 
العيائت 


تتعرض الإمدادات المائية في الشرق الأوسط لضغوطات 
هائلة. عدد سكان مصرء «ثلاًء يزداد بمعدل مليون نسمة كل تسعة 
أشهر»ء وكذلك حاجاتها المائية. عدد كبير من المدن الأردنية تصلها 
المياه مرة في الأسبوع. الوجرة اليهودية إلى إسرائيل تشكل ضغطاً 
هائلا على مواردها المائية المستنزفة في الوقت الحاضر. في قطاع 
غزة» وصل معدل ملوحة الأرض الزراعية وآبار المياه العذبة أعلى ٠‏ 
المبتويات: و اندها خخطر ا إنخفاض منسوب الفرات» مع التلوث 
من المبيدات والكيماويات والملوحة» دفع بالحكومة السورية إلى 
قطع مياأه. الشرب والكهرياء عن دمشق» حلب» وبعض المدن 
الأخرى. تقطع المياه في دمشق أغلب الليالي» كما تخسر حوالي 
0 من المياه نتيجة الأنابيب القديمة المسرّبة للمياه0©. إنخفاض 


)01 جويس ر. ستارء» «حررب المياه)» 20110799 دواء80» ربيع 21991 
ص . 30. 
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( 


نوعية المياه والكوارث الطبيعية المقترنة» أصبحت تشكل تهديد 
بالعجز إزاء هذه الأوضاع . 
أبعاد مشكلة المياه فى الشرق الأوسط 


أكثر من 50 من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(بإستثناء المغرب) يعتمدون إما على مياه الأنهار العابرة للحدود 
الدولية قبل وصولها إليهم؛: أو على المياه المحلاة والمياه الجوفية. 
الأكثر إجفالاً» أن ثلثي الشعب الناطق باللغة العربية في المنطقة 
نفسها يعتمدون على مياه الأنهار القادمة من دول لا تنطق باللغة 
العربية» و24/ يعيشون في مناطق لا يمر بها مجارٍ سطحية دائمة. 
ويعتمدون إما على مياه الآبار المعرضة للجفاف بشكل سريع» أو 
على مياه البحر المكلفة في التنقية بكميات كبيرة وفي ضخها إلى 
0 يا ْ 1 

ويفنية, غنة ولك المنكان: المسيدين. علن: ٠المياه:‏ إرتتاعا 
كبيراً. بالإستناد إلى أرقام البنك الدولي للعام 21983 يعيش 217,4 
مليون نسمة في المنطقة الخاضعة للبحث. ومن المتوقع أنه مع العام 
0 سينضاف 119,6 مليون على هذا المعدل» بنسبة إرتفاع 55/ 
لذلك» سترتفع أهمية المياه» ليس للأشخاص أنفسهم فقطء بل 


() جون كولارزء «المياه فى الشرق الأوسط: 1990»» ملخص مقدم إلى 
لجنة الشؤون: الخارجية فى المجلس الأميركي» اللجئة الفرعية لأوروبا 
والشرق الأوسط»ء واشنطن» 26 حزيران (يونيو) 1990 (كولارن أستاذ 
الجغرافيا والدراسات الشرق أوسطية في جامعة ميغ أن" ازبوير)ء 
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للصناعة والإستخدامات الهدنية الأخرى. مياه الري ستكون ضرورية 
لمنع قدر المستطاع, الإعتماد على الإستيراد غير المعول علبه(!). 
مصادر مستنزفة» زيادة الأزمات 

هناك أربعة مصادر للمياه في الشرق الأوسط: الأمطار؛ 
الأنهار الدخيلة أو التي تنشا في مناطق غزيرة الأمطار ثم تقل مياهها 
مع جريانها عبر الصحاري إلى البحر أو إلى أغوار داخلية؛ 
الأحو اض أو الطبقات الجوفية المليئة بالمياه؛ والمياه المحلاة. فى 
المتاطق التى. الا “تاها اأسرا الحيلتته بعاضة التدزيرة اوري 
والصحراء د يعتمد لا العرب على الآبار ومياه البحار 
المحلاة. في الجزيرة جنوب الحدود الأردنية والعراقية» ولمساحة 
1 مياد مربعاً» لا يوجد أي مجرى سطحي دائم. ومع 
إضافة ليبياء التي لا يوجد فيها أنهار, إلى اللائحة» يصبح المجموع 


2 


للعالم العربي 1,839,839 ميلا مربعاً من دون أي مجرى سطحي 
ا ظ 

لقد كانت المياه دائماً مصدراً للصراع في الشرق الأوسطء 
لكن الضغوطات المتزايدة على المصادر المستنزفة فاقمت هذه 
ار ضاع. فخلال الفترة التي سبقت حرب 1967 «الأيام الستة) بدأ 
صراع مسلح بين إسرائيل رسوريا حول مصادر مياه نهر الأردن. 
كذلك هناك توتر في حوض نهر النيل» حيث تعمد الدول الحوضية 
العشر (مصرء السودان» أثيربياء جمهورية أفريقيا الوسطىء» تنزانياء 


10 المفيدو تشينه: 
(00- المشيلن نسه: 
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زائير»ء أوغنداء كينياء رواندا وبوروندي) على التخطيط لمشاريع 
تطوير مائية وتطبيقهاء لا تأخذ بالإعتبار حاجات الدول الأخرى. 
فالمياه التي تأخذها دول المجرى الأعلى لحاجاتها الخاصة تعني 
نقضاً لدول المجرى الأسفل.. من جهة أخرى» تسيب الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل بقلق كبير بين العرب لجهة إضطرار إسرائيل 
لاستخدام مياه النهرين الوحيدين اللذين لم تستنزف مياههما حتى 
الآنء أي الليطاني واليرموك» لإمداد هؤلاء المهاجرين بالمياه. 
تجدر الإشارة إلى أن الإسرائيلي يستخدم شين أد فعك رات قافا 
أكثر من الشخص العادي في البلدان العربية» مع العلم بأن 
المهاجرين اليهود يأتي أكثرهم من دول ذات فائض مائي» وبالتالي 
يستخدمون المياه بإسراف. الأردن» أحد أفقر دول المنطقة بالمياه. 
ان إلى كمات: اكير مو المياة معن بعوكة 35000031 المطيي 
من الكويت نتيجة أزمة الخليج . 

هذا ويبلغ معدل زيادة السكان في الشرق الأوسظ 23 ستوياء 
ما يعني إزدياد الضغط على الموارد المائية المستنزفة وارتماع نسبة 
تلوث هذه المياه. 


ما هي الحلول المتوافرة لهذه الأوضاع المظلمة» والتي من 
المتوقع تفاقمها؟ لأن الزراعة تستهلك 80/ من المياه في الشرق 
الأوسطء يكون أحد الحلول في التحويل إلى الإنتاج غير الزراعي . 
لكن هل يمكن تغيير التقاليد الزراعية في الشرق الأوسط التي تعود 
إلى آلاف السنين؟ هل سيتقبل الشرق أوسطيونء الذين أخذوا 
استقلالهم من القوى المستعمرة خلال الخمسين أو الستين سنة 
الماضية» الإعتماد على الغذاء المنتجح في دول خارج منطقة الشرق 
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الأوسط؟ قل سيتحلى ١.‏ الولسطييو ن عن حلم عودتهم ع قراهم 
وإلى أشجار الزيتون وبساتين الكرمة؟ هل سيتخلى المسيحيون 
اللبنانيون عن التبريد لصالح الشيعة في الجنوب؟ قد يتوقع المرء 
رؤية الشرق أوسطيين يتحونون في ظل الجفاف والنقص المائي من 
الزراعة إلى أنواع أخرى من الإنتاج» إلا أن الواقع يختلف: أدى 
الجفاف فقط إلى الحاجة للإنتقال من زراعة مطرية إلى زراعة 
مروية. وبالتالي ازداد الضغد. على المصادر المائية المتضائلة . 


إذذء كيف يمكن تمويل مشاريع تطوير مائية طالما يضع 
صندوق النقد الدولي شروداً لإعطاء القروض تعتمد على الموافقة 
الجماعية لدول الحوض كافذة؟ إسرائيل ترفض إعطاء موافقتها على 
إقامة الأردن لسد الوحدة على نهر اليرموك لأنها تطالب بحصة من 
مياه هذا النهر كدولة حوضية. سوريا (دولة حوضية أخرى على 
اليرموك) ترفض توقيع إتفاق ثلاثي» لأن هذا يعني الإعتراف الضمني 
بالتنازل عن المياه العربية الإسرائيل7©. النتيجة: الأردن لن تأخذ 
أموال؟ من صندوق النقد الدوي 


في حال كانت المشاركة حلاً آخرء كيف يمكن لدول الشرق 
الأوسط الحوضية المشاركة في المياه؟ هل لدى دول الحوض 
الأعلىء أو الدولة التي ينبم منها النهر (مثلاًٌ» النيل) أولوية على 
خوك اللتوضى "لشفل فصر ) 1 رونم التاريت, تييع 4 ا :لد 
الحوضية ذات تاريخ الإستدندام الأطول لمعظم مياه النهر (مصر) 


)01 دايفيد نورديل» «حرب المياه») 35 (مجلة الجامعة العبرية فى 
القدسء المجلد 41» 1991. ص ص. 45-40. 
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سيكون لها أولوية على الحاجات الحالية والمستقبلية لدول الحوض 
الاحعوقي لكن عل يعطي النمو السكاني والحاجات الأخرى في دولة 
حوضية أولوية على دول الحوض الأخرى؟ هل سيطلب من دولة 
حوضية إستهلاك مياه بشكل إقتصادي؟ (مثلاً تركيا تطالب سوريا 
والعراق بإيقاف الري بالفيضان). هل سيطلب من دولة حوضية 
إستخدام بعض أنواع من المياه وترك مصدر معين لتزويد حاجات 
دول الحوض الاحاى؟ 


المعالم البارزة فى أزمة الشرق الآوسط المائية : 


1- نوعية المياه حتى الآن مشكلة العالم الصناعي - أصبحت 
مشكلة في الشرق الأوسط الآن كمشكلة كمية المياه. 

2- مشاريع تطوير المياه السابقة» كخطة الخمسينات لإوريك 
جوسيهون + المبعوة: الأميركى 'الخاض:: لتطوير:مياه: نهن الآردن» 
والتي فشلت في توقع التقيو الكبير في الحاجات المائية لدول 
الشرق الأوسط. بالإضافة إلى أن النمو السكاني» الهجرة 
وخلافهء لم يتم التعامل معها بشكل ملائم. على سبيل المثال» 
يستخدم المواطن الإسرائيلي العادي 500 - 400 متر مكعب من 
المياه فى السنة» الذي يقارب المعدللات في الدول الصناعية 
ذات الفائض المائن:. 1 


3 أزمات المياه فى الشرق الأوسط كانت 8511182 - 2,610 : بمعنى 
المياه / لمستخدم واحد تعلى ا ون الميأه لل ا 0 


019 اتات وماسوة + :ضن :253 
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5 


6 


01) 


عوامل النظرية الوطنية» والتحرر الوطني من الاستعمار تمنع 
قوله الشون ادو سط من التخلي عن الإنتاج الغذائي وجعلها 
معتمدة على الدول المتتجة للغذاء ذات الوفرة المائية (التتى هى 
أغلب الأحيان الدول المستعمرة السابقة). مع الإشارة إلى أن 
عدم الإهتمام بالزراعة لديه إمكانات للتوفير المائى أكثر من 
توفير المياه الموزعة» اأتي ستغطي جزءا 000 من العجوزات» 


فائضن المياة. فق بعضن :ذول الشرق الأوسط «(لبنآن وتركيا) هو 
موقت ومضلل. خاصة أن عدد السكان في تركيا يزداد بشكل 
كبين (كل تستغة” أشهر ليون نسمة). كما أن توزيع المياه غير 
العادل بين المناطق في تركيا نفسها وغياب مصادر الطاقة 
المحلية» يعني أن على تركيا إمداد سكانها بمياه أكثر وتوليد 

5 ا ظ 


بالرغم من أن التعاون بين الدول الحوضية هو شرط لأي مشروع 
إقليمي لتطوير المياه» فهذا التعاون صعب التحقيق» لأنه يعني 
إعترافاً ضمنياً بشرعية الطلبات المختلفة. كذلك يقتضي أي 
إتغاق سوري ‏ تركي .حول نهر العاصي الإعتراف السوري 
الضمني بالسيادة التركية على منطقة إسكندرون 1136897. (منطقة 


المصدر نفسهء ص. 91. يخطط في مشروع جنوب شرق الأناضول 
لإنتاج 1/45 من الطاقة الكيرمائية لتركيا. راجع أيضاً على إحسان بقيش» 
مشروع جنوب شرق الأناضول. مهد الحضارات يتحددى اسطنبول» 
9 . 
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١ 
ها‎ 


17 أو التي يطلق عليها السوريون إسكندرون» أخحذت من 
سوريا عام 9 وأعطيت لتركيا على يد فرنسا الدولة 
الممتعهرة المبوويا فى ذلك" الوقت):.. إتفاق ترك سوريب 
عراقي على المشاركة بمياه الفرات» سيعني» وفق أنقرة» فرض 
السيادة العراقية والسورية على موجودات تركية. وتركياء 0 
من ذلك» مستعدة لمناقشة المظاهر التقنية فقط لتوزيع المياه إلى 
ذول الخوضية السفا: . 

الحروب الآهلية المتقطعة والنزاع الأهلي التي تعاني منها دول 
الشرق الأوسط «(السودان» أثيوبياء لبنان) تعوق تطوير الموارد 
المائية. وقد أعاقت الحرب الأهلية في السودان» على سبيل 
المغال» تجفيف مستنقعات السود 900 التى كان من الممكن 
ا اب اا امار ل 

إن خطط تطوير مياه الشرق الأوسط السابقة» قد كان لها تأثيرات 
صحية خطيرة فى المحيط. فتك أنيوان-وسسك اتباقورك 
ومستنقعات الحولة في فلسظين: ليا تأثيرات: .سلبية ...آم :اليوام 
فهناك اتجاه لتحسين تلك الخطط7!). 

إن ضم الأنظمة الوطنية المائية في غاية التعقيد. من الأمثلة 
مشروع النيل - النجف» إذ لا يمكن الإعتماد على أي من دول 
الحوض الأعلى لتقييد مشاريعها الخاصة بحيث تجري المياه إلى 
مصر لأهداف التصدير. 


0- فى ظل غياب إتفاق بالإجماع» لا يمكن للمؤسسات النقدية 


010 
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الدولية تمويل مشاريع تطوير المياه. على سبيل المثال» في 
ظل المعارضة العراقية والسورية» تركيا غير قادرة على نيل 
أموال كافية لمشروع جنوب شرق الأناضول «(السدود على 
الفرات) وأصبحت متأخرة كثيراً عن برنامج إكمال المشروع. 
الأردن كذلك» ولآسباب مشابهة» غير قادرة على البدء بالعمل 
على سد اليرموك . 


1- المياه ‏ في الشرق الأرسط كما في أماكن أخرى ‏ يمكن أن 
تخدم كعامل عسكري. فعندما طلبت تركيا من جارتها سوريا 
على سحب دعمها عن الثوار الأكر ادء كان الشرط الأساسي 
متابعة وعدم قطع جربان الفرات إلى سوريا. عام 1970, 
عمدت إسرائيل لإجبار الأر دن على إيقاف هجمات المسلحين 
الفلسطيتييق إلى. الأراضى. 'العربية. المسيتلةة. إل قم “قداد 
الخو الشركة التي تتحدل المياط من «التريمو لقا حعتونا إلى واف 
الأردن. 


المياه في الضفة الغر بية ونطاع غزة 


تقوم إسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية عبر ضخها من جانب 
واحد لمياه الحوض الواقع دحت الجزء الغربي من الضفة الغربية» 
كذلك تمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة في الضفة الغربية 
بالتالي الإحتفاظ بمياه الحوض المذكور لنفسها. تجدر الإشارة إلى 
أن الأحواض لا تعرف حدود من صنع الإنسان. الحوض المذكور 
يجمع المياه تحت السهل الساحلي وتحت الضفة الغربية. ويجادل 
الفلسطينيون أن كون المياه التي تتجمع في هذا الحوض تتساقط على 
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الضفة الغربية فإن المياه من حقهم. البلدان العربية» كدول حوضية 
سفلى (مصر للنيل» سوريا والعراق على الفرات» الأردن على نهر 
الأردن) تعارض المبدأ القائل بإعطاء الأولوية لدول المجرى.الأعلى 
على المجرى الأسفل . 

مسألة أخرى تتعلق بالمياه الفلسطينية» نذكر خطة جونستون 
في أواسط الخمسينات لتوزيع مياه نهر الأردن. عندما طرحت الخطة 
عل الدول الحوضية» كانت الضفة الغربية تابعة للآردن وحاجاتها 
مج وببيات ناويات وياد يدي 
0 أو 400 00007 


بالرغم من الجدال العنيفء فإن الوقائع كثيبة والمستقبل 
مظلمء كه إشتاريك جوايس ستار: 


«لقد كتبت مقالات عديدة عن موضوع سرقة إسرائيل 
الواضحة للمياه الفلسطينية وعن المطالبات المعاكسة 
لهذه المزاعم . فالآطراف المتنازعة تراوع حول الأرقام 
التي يمكن أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. 
الحقيقة أن إسرائيل» الضفة الغربية وغزة والأردن 
تواجه عجزاً مشتركاً يقدر ب 400-300 مليون متر 


)01 حاييم عفيرتز من ) هآرتزء الملحق الأسبوعي » 1 كانون الثاني (يناير) 
2 (بالعبرية). ‏ 
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مكعب في السنة (والبعض يقدر الرقم ب 600 - 500 
مليون متر مكعب)220. 


سياسات ميأه البحر : 


إن البحر الأبيض المتوسط. الذي يحد عدداً من دول الشرق 
الأوسطء لا يدخل عادة في مناقشات المشكلة المائية. لكن البحر 
يعد أحد أوسع مراكز تجميع المياه التي لا تعرف حدوداً من صنع 
الإنسان. لا يمكن تفسير الظواهر البيئية عند خط الإستواء ما لم 
نفهم الشروط المناخية في القطب الشمالي والجنوبي والعكس 
بالعكن 220 بوتظيين الآثاد التي تحدث في الدول الساحلية الحاجة 
إلى تعاون أوسطي ‏ للأسف» عامل غير موجود تقريباً. 

ويؤثر البحر المتوسط. ومياهه على الدول الساحلية بأشكال 
غالياً ما تكون متضافرة. خلال السنوات الأربع الأخيرة» غزت 
الشواطىء الأوسطية أعداد كبيرة من قناديل البحر (ط1611958) 
المزعجة والمسمّة أكثر من الكائنات التى كان يتعرض لها سكان 
السواحل سابقاً. وقد أثر كد هله ,الكاننات بشكل خطير «تقناديل 
البحر) على السياحة» وحداات التبريد التابعة لمحطات توليد الطاقةع 
والبواخرء شبكات الصيد وخلافه. ومصدر هذه الكائنات بالأغلب 
المحيط الهندي والبحر الأحمر. في كل الأحوال» تهاجر هذه 
الكائنات إلى المتوسط عبر قناة السويس وبما يعرف ب الهجرة 


)21 ستار» للحروب المياه»). 52س. 35 . 
02( يوعاف فيزيل وليف فيشيازون (تحرير). علم البيئة : الإنسان و ديكته ) تل 
أبيب» 1982» ص . 234 (بالعبرية). 
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اللبسبسية 2118136108 1655605132 تقها لوديا نكل لاو اسن 
المخططة ا افناة السو )0 


من جهة أخرى» حملت الأنابيب عام 1977 النفط من العراق 
إلى تركيا عند خليج إسكندرون (عام 1987» تمّ تفريغ 75 مليون 
طن من النفط هناك). نتيجة لذلك» ازداد تلوث السواحل التركية 
واللبية بالقظراة» يشكل كنير 2 


. اقتراح حلين : 


يتم حالياً مناقشة حلَّينَ لمسألة المياه في الشرق الأوسط 
وهما: توحيد الأنظمة المائية الوطنية (مثلا : مشروع «أنابيب السلام» 
التتركي» مشروع «النيل - غزة ‏ نجف ‏ الأردن»» مشروع «نهر 
الليطاني ‏ الأردن») وتحويل ميأه البحار (مغلا : مشروع البحر 
المتوسط - البحر الميت أو مشروع البحر الأحمر ‏ البحر الميت»). 
إل أن المشاكل التى تعترض هذه المشاريع كبيرة» فالدول الساحلية. 
والدول الحوضية عليها أن توافق على تحويل مياه البحر. بالإضافة. 
لقد أصبح واضحاً عدم ونجود ‏ إمكانية لتطبيق: :المشروع. الاردتي 


)2 وزارة البيئة» الشؤون البيئية في إسرائيل: التقرير السنوي رقم 16 كانون 
الشانى (يناير) كانون الأول (ديسمير) 1989., القدسء 1990غ 
ف و 3337568 نا لفيرية): 

)2 من 3,625 غرام في 5 - 76 إلى 12 غرام للوحدة في عام 1984» 
وزارة البيئة» الشؤون البيئية في إسرائيل» التقرير السنوي رقم 215 نيسان 
(ابريل) 1987 - كانون الأول (ديمسبر) 1988., القدس 21989 ص. 372 
(بالعبرية). . ظ 
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للبحر الأحمر ‏ البحر البيت في الوقت نفسه مع المشروع 
الإسرائيلي للبحر المتوسط ‏ البحر الميت» لأن البحر الميت لن 
يستوعب مياهاً من البحر الأحمر والمتوسط معاً. لذاء لا يمكن 
التغلب على أزمة المياه في الشرق الأوسط إلا ضمن إطار إقليمي. 
وفي الواقع هناك ميل متزايد بين الأجهزة المالية الدولية لتوفير 
الأموال فقط للمشاريع المائية الإقليمية. تقترح جويس ستار أن مصر 
امتركهابالحرت فيل العزاق .من ييخ أسيات اعرف محافة صيارة 


التمويل الدولي لمشروع مياه الو ل 


من الأهمية بمكان الإشارة إلى ضرورة تجنب المشاريع الكبيرة 
واغين الحمكنة .. كما ذكر انز ل يمكن وضع حد للزراعة في المنطقة 
وإبدالها بإستيراد الغذاء من خارج الشرق الأوسط. فتعبير «الإعتماد) 
كلمة غير مرغوبة في الشرق الأوسط بالرغم من أن عدداً كبيراً من 
الدول في المنطقة غير قادر على البقاء بدون القليل من الإستيراد 
الغذائي. وقد أفقايق عوائق مماثلة مشاريع توليد الكهرباء في أفريقيا 
من مياه النيل وتصديرها إلى دول الإتحاد الأوروبى مقابل إستيراد 
المنتتجات الزراعية الأوروبية». مع الإشارة إلى أن ارك لون 
لن تكون تواقة إلى إخضاع مستوى معيشة الأوروبيين وإمدادهم 
بالكهرباء إلى أهواء قادة دول حوض النيل . 

من جهة أخرى» ستحمل «أنابيب السلام» مياه نهري سيحون 
وجيحون (اللذين يفرغان «ياههما حالياً في البحر المتوسط) إلى 


)01 ستار» #حروب المياه)» “مس . 20 
)2( المصدر نفسه » ص . ص . 22 - 23. 
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الشرق الأوسط والخليحج العربي. يبلغ طول خطي الأنابيب الشرقي 
والغربي أكثر من 6,500 كيلومتر ومع كلفة مقدرة بأكثر من 20 مليار 
دولار» على أن يستمر إنشاء هذه الأنابيب أكثر من خمسة عشر 
عاماًء دون ذكر القيود النفسية التي لا يمكن تجاوزها: لا يريد 
العرب الإعتماد على الأتراك» الكويت على المياه القادمة من العراق 
وإلخ . كذلك» يعترض الخطة الأردنية لإستيراد مياه الفرات العراقية 
مشاكل عديدة» منها أن الأنبوب الممتد على طول 650 كلم سيكون 
معرضاً ومعتمداً على الفرات الذي ينبع من تركيال»,» وخاصة أن 
تركيا تستخدم حالياً كميات كبيرة من مياه الفرات ولا تصرّف إل 
كميات ضئيلة منه إلى دول المجرى الأسفل . 


في كل الكلخوال» القك” أصمحك تركباقى توسظة ان امشبووم 
مائي للشرق الأوسط. فبالإضافة إلى «أنابيب السلام»» هناك مشاريع 
عدة مقترحة لشحن المياه بالناقلات الضخمة من نهر منافغات (الذي 
يعسي أنفنا :فى النيدي المتوسط )إن التتدرين المييلين في الشرق 
الأوسط. اه يست إنشناء عدد مخ السدود التركية ل الفرات 
بأزمات كبيرة مع سوريا والعراق. «نحن نعطي [العراقيين 
والسوريين] المياه ‏ لا يستطيعون المشاركة فيها»» كما أعلن وزير 
الخارجية التركي المسؤول عن مشروع جنوب شرق الأناضول (687) . 
«90/ من الشعوب العربية تعتمد على المياه التي تنبع خارج العالم 
العربي وبالتالي يصبح من الطبيعي تصاعد التوتر في المنطقة»2. 


)1( اليبشع كاليء االمياء في السلام)ء تل أسنية 29» ص 249 (بالعيرية) . 
2( كامران إينان» كن (جريدة تركية)» 27 آب (أغسطس) 191. 
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عموما + إن الضورة أقل: .من .وودية «هناك .معارفة وريه داعل: 
للمشاركة وتصدير المادة الأولية الوطنية والمكسب الوطنى كالمياف 
والعرب من جهتهم يعارضون الإعتماد على تركيا. 


يطرح الموقف التركي الرسمي شروطاً مستحيلة. مثلاً» من 
يريد أن يستورد المياه بالنانلات من تركيا (من نهر منافغات) يجب 
أن يتعهد بإعطاء الجمهورية التركية في شمال قبرص (التي تنبع 
مياهها من الجزء الجنوبي اليوناني في قبرص - مكاناً آخر تساهم 
الجغرافيا المائية في مفاقمة الآزمات السياسية) نسبة معينة من هذه 
المياه» بسعر منخفض نسبياً؟©. وتشترط تركيا قبل إعطاء المياه على 

ةو« الك 07 8 2 

الدول الشرق الأوسطية توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل والعرب© . 


تحلية المياه : الأمى الواانعي الوحيد : 


يبقى الواقع» أن حاجات دول الشرق الأوسط قد ازدادت 
مؤخراً. فإعادة إعمار الكويت: لبنان والعراق» تشير لون الحاحة 
«الخطة مارشال» لمياه الشرق, الأوسط0©. هل التحلية حل عملى؟ 


 )1(‏ 810 شلش. «تقرير المشروع المائي على ال ماناقغات»: 23 أيار (مايو) 
1 . قدر سعر مبيع متر المياه المكعب من نهر ماناقغات بحوالي 
0 - 0.25 5. 

(2) ظطوقصس©(جريدة يومية تركية)» 26 أيلول (سبتمبر) 1990. 
11:16 (جريدة يومية تركية)» 28حزيران (يونيو) 1990. 
8107 أكدء8810: 8 تثرين أول (أكتوبر) 1991. 

(3) 2 تعبير «خطة مارشال» إستخدم للمرة الأولى في ما يتعلق بالمياه في 
الشرق الأوسط على لسان رجل أعمال تركي» أوزير غاريه» في تقرير - 
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الواقع: أن كلفة إقامة مشروع تحلية ل 10,000 شخص يعادل 
كلفة ديابة واحدة» ومشروع ل 100,000 شخص يكلف كما تكلف 
طائرة حربية واحدة. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في تحلية المياه 
القليلة الملوحة» ومياه البحر أو المياه العادمة المعالجة» أقل كلفة 
من محاولة تسوية المنازعات حول الموارد المائية المتاحة والتي 
أكثرها يتعرض لضغط جائر. كذلك» فإن تحويل المياه من مكان 
إلى آخرء يكلف 'أكثر من تطوير تقئيات. جديدة للتحلية الأقل 
كلفة17) . 


فلحا قسن تم إقامة معظم محطات التحلية في الشرق 
الأوسيظ: تملك السملكة العحوينة السعوفية :26,8 6انفيق الفدار: 
العالمية على التحلية» الكويت 10,5 96 والإمارات العربية المتحدة 
0 (بالمقارنة» تملك الولايات المتحدة الأميركية 9012). كذلك 
تأتى البلدان العربية فى قائمة لائحة إقامة محطات التحلية الرئيسية 
القادرة على إنتاج 1000 متر مكعب يومياً (متر” /يوم) للوحدة» 
وتستمر البلدان العربية في احتلالها المركز الأول بين الشارين. يقع 
حوالى 470 من محطات التحلية حول العالم في الشرق الأوسط. 
في المنطقة الممتدة من الجزائر إلى إيران2. تعمد إسرائيل إلى 


ع :لف وزاوظ لتنا رسي الترعيةه 3ه انان رانو اوقل 

(0) دولة إسرائيل» اللجنة المائية» «إقتراحات لتطوير الموارد المائية في 
عرق الأرمطا شوعية انكر الإمرافيلة» فرسكرك كارن الغانن. يتاي 
2 . ْ 

0 كلاوس وانحنك» 1990 الجمعية الدولية للتحلية 2124 قائمة محطات 
التحلية الدولية تقرير رقم 1 ,128[تاقمه0 عل 1معصة/1لا 
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تحلية 4 مليون متر مكعب في السنة في 33 محطة تحلية» تنتشر في 
3 منطقة التي بالتالي تعطي 0,2/ من مجموع الإستهلاك المائي17©. 


و 


في بداية عام 1990 كان هناك 70,000 محطة تحلية حول 
العالم تعطي 13 مليون متر مكعب يومياً أو أكثر من 4 مليار متر 
مكعب في السنة. وتحلية المياه اليوم هي خيار قابل للتطبيق 
للإستخدام المنزلي الدائم وايس فقط للمنتجعات المنتشرة في الجزر 
أو في الدول الغنية بالنفط. الجدير بالذكر أن التقنيات المتطورة 
الخاصة المطبقة هذه الأيام في تحلية المياه القليلة الملوحة 
والمالحة» قد سهلت من العملية التى أصبحت أكثر وأكثر إحتمالاً 
التمتاقرا «وتعاريا .وق الوقك تنم رفير الطاقة بوالنان: <العافالة 
والسماح بحياة غشائية الو 1700 ورقعليةالهياة القليلة الملوعدة :يدل 
المالحة يسمح باستخدام برك الطاقة الشمسية والمرايا المكافأة 
المقطع (2/12055 116هطهمة©) (تقنيات تستخدم في إنتاج الطاقة 
التو 


خ 8 6 المانياء 1991.» ص .ص . 38-17. 

(1) بينشاس غلوغشتاين» «:تنديرات في تكلفة أنظمة التناضح العكسي 
(05120515 ع25ع1588) 2 26553111231102»: المجلسلدك 1ق 1991.» 
ص .ص . 49 - 56. 

(2) بينشاس غلوغشتاين» التحلية: الخيارات والتكاليف.» 220 17362 
67137 11183]1013 ال.جلد 1 رقم 4غ» شباط (فبراير) 1992, 


< ص . ص . 14-13. 
(3)- تخدم الطاقة الشمسية بشكئل جيد في تحلية المياه القليلة الملوحة. أما - 
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تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من إنخفاض الكلفة المحتمل 
عئك استخدام المحطات الضخمة» 08 من غير المنطقى التوقع ان 
التحلية ستحل مشكلة تأمين المياه للزراعة في المستقبل القريب. في 
الوقت الحاضرء 0 التحلية فقط لبعض متطلبات مياه الخدمة 
وبعضص الصناعات(1 ؟. تتلقى معظم دول المنطقة اه 4 م شئمسية مركرة 
يمكن استخدامها 00 بالرغم من استخدامها حالياً فقط فى 
ايفين المارلى علي السطوحء مع العلم بأن استخدام البرك 
الشيحب: 6 الطاقة الكهربائية 3 خافوا كقنا.: 
الكيسية لإتتاج الطاقة- 56 كافية فى المنطقة» أكان بين 
الشركات الخاصة أو مؤسسات البحوث. 

وقد أكد على عمق مشكلة المياه في الشرق الأوسط تعاقب 


بعضص سئوات الجفاف» وهو ما جعل تحلية المياه» على الرغم من 
قصورهاء تحتل مكانة بارزة بين مشاريع التطوير المستقبلية كافة. 


الخاتمة : 


كما رأيناء إن دمج الأنظمة المائية الوطنية فى الشرق الأوسط 


بشأن تحلية مياه البحر ‏ الأكثر ملوحة من المياه القليلة الملوحة 
طولاء2:3 - فيلزم طاقة اشتعال نفطية ذات حرارة مرتفعة أكثن من 
الخرازة المحجة :من الظاقة الشعسية . 

)01 غلوغشتاين» «التحلية؛ ص. 16. 
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مياه البحر المتوسط أو الأحمر إلى ل المية»٠‏ خاصة في ظل 
غياب الإتفاق الدولي المطلوب. إن تحويل الأنهار الى فى مكاسب 
وطنية والتخلي عن الزراعة وبالتالي الإعتماد على الغذاء المنتج في 
الخارج» غير عملي أيضاً. 

أما بشأن مداورة المياه العادمة» فهي تعطي كميات هامشية. 
لذاء في منطقة تستخدم فيها جميع الموارد. المائية المتاحة إلى حد 
الإستنزاف» يبقى الخيار 0 5 التحلية المستقلة. ريما بعد 
مرور جيل من الآنء سيص.ح لدينا التقكنات الاقتصادية الضرورية 
لتحلية المياه على نطاق واس وجماعي . 

لذلك يجب عدم تضييم الوقت» المال أو الأمل على مشاريع 
تطوير مائية إقليمية. حتى لر كان التعاون جائزاً سياسياًء فحاجات 
ظ المنطقة المائية في ازدياد مستمر إلى الحد الذي في كل الأحوال لخ 
يكون معه هناك 0 كافي. إذن» علينا مساعدة دول الشرق الأوسط 
كلاً على حدة» في تحلية أكب كمية ممكنة من المياه. 
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المياه فى الشرق الأوسط العربي: 
الوفرة وخيارات ادارتها 


00 آلان 
سنولاذ .ذل 


مقدمة: المياه فى الشرق الأوسط العربى وشمال أفريقيا : 


لقد أثرت وفرة المياه ذائماً على الحياة والرزق: :وسيل العيكن 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد عانت شعوب هذه المنطقة. 
منذ فجر التاريخ من نقص في المياه في فصل الصيف» باستثناء 
سكان المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار الرئيسية في المنطقة. أما 
المناطق الأخرى البعيدة عن المياه» فقد عانت شحاً دائماً على مدار 
السنة. لذلك» بقيت الأحواض النهرية والمناطق المحظية بمياه 
الأمطار الشتوية على طول شاطىء المتوسط والسهول الشمالية 
لسوريا والعراق» من أكثر المناطق الجاذبة للسكان للإقامة وزراعة 
المحاصيل. كما أدت وفرة المياه إلى قيام أنظمة اقتصادية واجتماعية 
أدت بدورها إلى خلق سلسلة من الحضارات التي تتركز عادة في 
المناطق المائية. وقد بقيت الأجزاء الأخرى من المنطقة مأهولة 
بشكل غير كثيف ومتفرق» وبالتالي لم تتطلب اقتصاداتها سوى جزء 
سيط من الموارد المائية حتى الجزء الأخير من القرن الحالي» 
وخاصة في العقدين الماضيين» عندما اتاحت التقنية الحديثة ل؛ 0 
المنطقة سبل رفع المياه ونقلها. 
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إذ الاذقيك: لالط فى تنوب الكنيرق الأوسظ» انس تفط 
قدرتهم على مواجهة نقص المياه على نطاق واسع» بقدر قدرتهم 
على التكيف مع هذا العجز المائي» منذ فترات غابرة وحتى الان. 
وقد تمت الإشارة إلى أهمية المياه في المنطقة وخاصة مياه دجلة 
والفرات والنيل مند فترة اله.كسوس (11391505) في السنة 1600 قبل 
الميلاد» ثم في فترة المماليك «القرن الخامس عشر بعد الميلاد) 
عندما أرسلت البعثات إلى النيل الأعلى.» كذلك خلال الحكم 
العثماني. وكان الإنكليز متنبهين لقلق المصريين خلال الجزء الأخير 
من القرن التاسع عشر. وفي عام 1929 توصل الإنكليز من خلال 
الاتفاق على مياه النيل» إلى فرض قيود على مستعمراتهم في النيل 
الأعلى» اتضح فيما بعد أنها غير قادرة على منع استخدام مياه روافد 
نهر النتيل. في الأعوام الأربعين الأخيرة» استطاع الوزراء 
والمسؤولون والصحافة الإشارة إلى العجز المائي ذي الأهمية 
الاقتصادية الاستراتيجية ورفع مستوى الخوف المائي الاقليمي ليصبح 
عنصر عدم استقرار في شؤود. الدول العربية. 

عبر تركيز الانتباه على عجز المياه المتزايد وعدم التشديد على 
الإنفجار السكاني»: المسبب لهذا العجزء وفي الوقت نفسه عدم 
توضيح ما حققته الاصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة» 
قامت السلطات السياسية والصحافة في المنطقة بتخفيف نسبة تفهم 
القادة والناس لوضع المرارد الحقيقي والخيارات الاقتصادية 
الحقيقية. لذلك نرى أن الاجراءات التى تتبناها الدول حالياً» لناحية 
الالبجكداء, "الحاو .وقيي السيغتيم اللمرارى المانة ,رتخير اد النلاليه 
تتسبب بأضرار جسيمة» ما يستدعي تعديلها لصالح استراتيجيات 
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أخرى توجهها مبادىء إدارة الطلب المائي . 

ان الظرف الحالي في تاريخ إدارة المياه في المنطقة مهم» 
خاصة لأن هكذا تعديلات مطلوبة وضرورية لإعادة صياغة سياسات 2 
55 المياه وإدارتها بهدف التكيف مع التحديات الاقتصادية 
والسياسية التي يفرضها النقص المائي. علماً بأن القيادات الوطنية. 
ومؤسسات إدارة المياه في دول المنطقة» لم تستطع حتى الآن تأمين 
الويحاء الضروري لوضع اتجاهات حديئثة وتطبيق سياسات جديدة 
لمواجهة نقص المياه المتزايد»ء خاصة وأن السياسات الجديدة غالباً 
ما تكون غير شعبية وفي غير مصلحة مسؤولي السياسة والاقتصاد 
الرئيسيين في المنطقة . 

لكن بالرغم من هذه المصاعب» فقد مر بالمنطقة مراحل 
عديدة من التعديلات بهدف توفير المياه. أول هذه التعديلات نشأ 
لمقابلة العجز المائي الموسمي وعبّر عنها في الانتقال الدائم للسكان 
والنشاط الاقتصادي في مواقع مفضلة. ثم احتيج لتعديلات أكثر 
أهمية عندما بدا أن الطرق الطبيعية والهندسية القديمة لتأمين المياه 
أصبحت غير ملائمة لمقابلة كميات وأنماط الطلب المائي المتزايد. 

وقد أخذت هذه التعديلات شكل تطور المياه الحديث» لكن 
منذ أوائل السبعينات» أخذت الدول تواجه مستويات ضخمة من 
العجز المائي» إلى حد دفع بها إلى البحث عن حلول خارج حدود 
ميزانياتها المائية الوطنية الضيقة» وثم التوجه إلى الاقتصاد العالمي. 
والتوجه المذكور آنفاً يلفت الانتباه أولا إلى : | 
توافر المياه المحدود أي التزويد المحدود. 
الطلب المتزايد على المياه. 
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وثانياًء لإظهار كيف كانت هذه التعديلات وكيف سيستمر 
7 تطبيقها : 


- عبر زيادة توافر المياه رنقلها إلى مواقع مفضلة عن طريق 
التدخلات الهندسية والتقنية. وسيظهر التحليل اللاحق أن هذا 
التوجه سيفقد من أهميته في المستقبل . 


- عبر تحسين انتاجية استخدام المياه عن طريق تسليم المياه بأقل 
نسبة هدر ممكنة وبوسسائل أكثر فاعلية» خاصة عند ري 
المحاصيل. كذلك عبر الإقلال من الهدر المائي الناتج عن 
التسرب في أنابيب الاستخدام المنزلي والصناعي. وقد استخدم 
هذا التوجه بطريقة محدودة حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء وسيكون الاستثمار في المستقبل محور الاهتمام. 


وثالناء منيظير 'السعلباء "كني تعتطون الوساتل المدكورة انها 
وتدعم ميتيلا بمجموعة توجهات جديدة تمكن شعوب المنطقة من 
استخدام المياه وفق افتراضات أكثر واقعية» تتعلق بقيمة المياه 
ومكانتها في الاقتصاد الوطني والاقليمي. كذلك ستتم إعادة تقييم 
أهميتها الاستراتيجية ومكانتها فى مصالحها الدولية. 
تتفيفة هذه التوسدياف ايل : 
تبنى مبادىء الكفاءة فى التوزيع التى. ستودي: إل استخدام المياه 
أولاً في القطاعات الاقتصادية ذات العائدات الضخمةء أي فى 
الصناعة والخدمات بدلا من الزراعة» وثانياً داخل كل قطاع من 
النشاطات الانتاجية المولدة لعائدات اقتصادية مضمونة ‏ على 
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سبيل المثال - عبر انتاج محاصيل تفرض أسعاراً عالية في الأسواق 
العالمية بدلاً من محاصيل كالسكر والقمح والآرق :الن تروع. في 
مناطق أخرى تتوافر فيها المياه مجاناً أو شبه مجان. وفي تطبيق 
أكثر تناقضاً لهذا التوجهء يمكن استخدام المياه فى أجزاء 
الأحواض النهرية حيث يمكن استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة 
مقابل أساليب الاستخدام الحالية التي تؤدي إلى هدر كبير في 
الاستخدام نتيجة عمليات التبخر والنتح. من المعروف أن هذه 
المناقشات لن تكسب جمهوراً طالما تسيطر المواقف التقليدية 
للك ة المرانق وطالما تغيب بشكل كامل الأسواق المائية للمياه 
الجارية في انفلنة الأنيان الدولة. بوسكق اففيان الاتقاق الأخير 
بين حكومتي ليسوتو وجنوب أفريقيا حول بيع الأولى كميات كبيرة 
من المياه إلى جنوب أفريقيا - دولة المجرى الأسفل» سابقة 
يرحب بها (الاتفاق بين ليسوتو وجنوب أفريقياء 1991). 


عدد من الأدوات التقنية والهيكلية التي ستمكن مبادىء إدارة 
الطلب من التكامل مع توزيع المياه وإدارتها. وستتضمن هذه 
التقنيات مراقبة الاستخدام المائي وقياسه» وتحسين أنظمة التوزيع 
ومعالجة المياه واعادة استخدامها. كذلك فإن ما هو أكثر أهمية 
فد التقدنات الحديثة» وجود مؤسسات قادرة على تأمين انتشار 
كفو للوسائل الهندسية والإدارية. والأخيرة تتضمن الادوات 
الاقتصادية والمالية (الأسواق المائية)» والهياكل التنظيمية 
والقانونية. هذه الاجراءات ستخفف من استعمال المياه في 
البلديات (المنازل)» الصناعات والزراعة» بحيث تبقى كمية كافية 
من المياه. للمحافظة على الصحة ولتوفير سبل العيش لسكان 
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المنطقة. وفي حال تطبيق, هذه الاجراءات بكفاءة» سيتأمن وجود 

بيكة صحية آمنة وقابلة للاستمرار. (لوتز وموناسينغ» 1991؛ بيرس 

وآخرين» 1989؛ بيرس وتورنرء 1990). 

يظهر الجدول رقم (1) هيكلاً يتضمن العناصر الرئيسية 

الضرورية الواجب اعتبارها في التوجه المتعدد القطاعات الذي من 
الضروري أن يتبعه العلماء والسياسيون» الوطنيون والدوليون على 
حد سواءء لتوفير أنظمة استخدام مائية لدول المنطقة تكون اقتصادية 
وفقيو له بسافينا واجتماعياًء فضلاً عن كونها آمنة» بمعنى قادرة على 
تأمين بيئة صحية ومستمرة. هذا ولم تتبن القيادات السياسية في 
المنطقة حتى الآن المبادىء الكامنة في هذا التوجه بأوجهها كافة» 
بل تبنت بالرغم عنها عدداً من هذه المبادىء» بالرغم من ظهورها 
في التصاريح الإعلامية حول؛ الأمن الغذائي كأنها لم كبن أنا فتيا . 
(آلانء 1983). لقد أصبح هذا التناقض 00 لآأن المياه جزء فقط 

من الهبات والموارد الطبيعية التي تشكل الاقتصاد الوطنى 
والاقتصادات كوحدة» والتي 0 مع الدعم الخارجي أحيانا 
قوية أو مدعومة لمواجهة قيو: العجز المائي المحتملة. 

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات تتميز بقدرتها على استبدال 

الموارد النادرة بموارد تديرها' قطاعات أخرى فى هذه الاقتصادات. 
ومن أبرز دلائل كفاءة إدارة الاقتصاد الوطنى وعملهء قدرته على 
استبدال مورد نادر. وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها السياسيون 
والسلطات وخاصة مستخدمي المياه مع مبدأ استبدال المياه في 
الاقتصاد الوطني إلا أن هذا الاستبدال ممكن وحدث فعلاً بأشكال. 
مختلفة» لكن غير معروفة -حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال - 
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أفريقيا. لقد تم هذا الاستبدال فى بعض البلدان عن طريق استخدام 
مصادر الطاقة - في البلدان النفطية الغنية على سبيل المثال - لخلق 
ميأه غير مالحة جديدة من ميأه البحر أو الميأه القليلة الملوحة 
(طوكاء8:*3) عبر وسائل التحلية. علماً بأن هذه التقنيات تنتج 
عغنرات الملايين المكعبة من المياه سنوياً من مجموع ال 150 مليار 
متر مكعب (150 كيلو متر مكعب) من الميأه المستخدم 00 فى 
البلدان العربية» وبما يعادل أقل من 961 من مجموع الميزانية المائية 
للبلدان العربية . 


بيد أن النظام الذي عبأ بشكل غير مباشر كميات هائلة من 
المياه» ربما بأكثر من 500 مرة من الكمية المنتجة من التحلية» فهو 
الوسيلة المألوفة للتجارة العالمية فى الغذاء. يقدر الكاتب أنه خلال 
أوائل التسعينات تم استيراد عر 0 كيلو متر مكعب من المياه 
سنوياً «فى الغذاء» إلى المنطقة أو ما يعادل التصريف السنوي لنهر 
النيل في مصر وحوالي 4630 من المياه السطحية السنوية المتوافرة 
في المنطقة. تظهر هذه الأرقام أن الأنظمة الاقتصادية الدولية التي 
تلعب داخلها المؤسسات الخاصة والعامة في الننطنة مسية دك 
لآنها تسمح لشعوب المنطقة من التمة البحقوقها الغذائية»). (سين» 
2.1 ونجاح الحكومات في ا في تحقيق استقرار اقتصادي ‏ 
وسياسي أصبح يعتمد على قدرتها في تسليم هذا الحق الغذائي اند 
أصبح غير ممكن على أساس المياه الطبيعية. والجدير بالذكر أن ما 
حققته الحكومات 5 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتناقض بشكل 
كبير مع قدرة حكومات المناطق الأخرى المتمتعة بقدرة أكبر بيئياً 
على تأمين حقوق الغذاء لشعويها. 
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الوارد المائى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا: 
أ. تزويد دول المنطقة بالميا: : 


يبدو من الصعب جداً وضع جدول يظهر ميزانيات بلدان 
الشورق الأوسيط وشمال افريقيا المائية قادر على مواجهة النقد 
والتدقيق العلمي والسياسي. فالعلماء على وعي تام بأن المعلومات 
المتوافرة لم يتم بحثها بشكل ملائم» وأن معظمها يعتمد على 
ادعاءات «خارقة» خاصة فيما يختص بكميات المياه الجوفية 
المتاحة» وكميات التساقطات. التى تشكل عنصراً هاماً فى الميزانية 
المائية. جزء من هذه 520 يدخل التربة ويبقى 0 ليشكل 
المصدر الأكثر قيمة بين موارد المياه المتجددة كافة لأنه يؤمن نقطة 
انطلاق الشبكة الغذائية الموجمودة في البيئة الزراعية والطبيعية. أما 
مياه الأمطار المجانية» فهي موزعة بشكل غير عادل في الكمية أو 
القدرة على الاعتماد عليها بين دول الأرض وشعوبهاء وحصة الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا من هذه الهبة الطبيعية قليلة. كما أن نسية 
كبيرة من الأمطار تتساقط بملى مناطق غير قابلة للزراعة بسبب 
الانحدار القوي أو قساوة الأرضنء وبالنتيجة تشكل تسبة مياه الأمظار 
المترسبة في خزانات جوفية رطبة جزءاً بسيطاً من المياه الجوفية 
العميقة المترسبة طبيعياً. فمن عشرات وأحياناً مئات الكيلو مترات 
المكعبة من المياه المتساقطة ملى كل دولة من دول المنطقة» يدخل 
جزء بسيط فقط بمقدار 1و 6610 منها إلى نسيج النباتات والمحاصيل 
ذات الأهمية الاقتصادية. عاماً بأن هذه الأوضاع لن تتغير بشكل 
كبير في المستقبل في ظل صحوبة توقع المناخ. (كونواي». 1993): 
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وبكل الأحوال» هذا التغير فى حال حدوثه سيكون بسيطاً بالمقارنة 
مع العناصر الأخرى في جانب العرض والطلب في الميزانيات المائية 
فى المنطقة. 


يعتبر الجريان السطحي الاجمالي للمياه في البلدان العربية 
العنصر الأكثر مراقبة بين عناصر الميزانيات المائية الوطنية. لكن هذه 
الأرقام الالجمالية ممكن أن تعطىي انطباعات مضللة عن الأمن المائي 
نذولة :مناع لآ قشرة المعورد المائي على تأمين سير التقياط 
الاقتصادي وتنوع هذا النشاط يعتمدان على عدد من العناصر 
الجغرافية والاقتصادية المرتبطة. وقد أصبح واقنيعا أن الفدية 
الناجحة والكفوءة للموارد السطحية تعتمد على الظروف السياسية 
والاقتصادية بقدر اعتمادها على الهبة الطبيعية. وتؤكد المعتقدات 
التقليدية والمؤسسات السياسية التي نشأت خلال فترات الفيض 
الخاتي كونها عاملاٌ خطيراً لموزعي المياه ومديريها في الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا المعاصرء حية: ٠‏ الهبالة هي في كيفية 
مواجهة العجز المائي الكبير بشكل جذري . 


كذلك تلعب الجغرافيا دوراً هاماً وإن لم يكن فاصلاً. فشكل 
الأرض والموقع ومواسمية الأمطار والجريان السطحي يحكم امكانية 
تخزين المياه» وعند استخدام التقنية»ء يحدد ما إذا كان التوزيع 
اقتصادياً أم لا. على سبيل المثال» تملك مصر والسودان مواقع 
قليلة لتخزين المياه بالمقارنة مع أثيوبيا. كني تلعب؟ التعدراقا بور 
في امكانية الاستفادة من المياه السطحية. فينابيع سفح جبل الشيخ - 
الحاصباني» الدان وبانياس التي احتلتها إسرائيل مع باقي الجولان 
خلال حرب 21967 , عق “مها منتوريا 3 سيت متوقعها 
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وعلوّها. لذلك» قدّر للآردن أن يستخدم هذه المياه خلال فترة معينة 
في منتصف الستينات حتى آوفف مشروع هندسة نقل هذه المياه إلى 
نهر اليرموك على يد إحتلال الاسرائيليين. كذلك». نجد أن المياه 
السطحية في أكثر بلدان المنطقة موجودة في أنظمة سطحية منخفضة 
تسيا فيما يعيش أكثر السكان في المناطق العالية. 

وتشكل مياه الأردن السطحية كأنهار اليرموك والأردن مثالا 
على ذلك» إذ تجري بعيداً سن التجمعات السكانية الواقعة على علو 
0 متر عن سطح البحر» ما يكلف مبالغ طائلة لرفع هذه المياف 
وتبلغ تكاليف رفع المياه ونقلها إلى التجمعات السكانية الرئيسية 

حوالي دولار أميركي واحد للمتر المكعب. ولإعطاء مثال آخر عن 

عدم ملاءمة وجود المياه مم السكان» ممكن أن نذكر ليبيا حيث 
تبعد المياه من المناطق السكانية حوالي 1000 كيلو متر ع (الان» 
9 ب). 

يبين الجدول رقم (2) بعض تقديرات الموارد المائية لبلدان 
المنطقة. وبالرغم من أن امكانية التعديل على هذه المعلومات 
محدودة» إلا أنها تلقي الضوء على عدد من أنواع الاقتصاد المائي . 
ويمكن تصنيف الاقتصاديات المائية وفق مدى تمتع هذه الدول 
بفائض أو عجز مائي حالي أو طويل الأجل . 

تاسناد إلى المعلومسات الملخصة في الجدول رقم (2) 
والظروف الاقتصادية المحللة في الجدول رقم (3) يبدو أن توافر 
الموارد المائية مسألة جادة وطارئة لمصر والأردن واليمن وسوريا 
وبلدان المغرب العربي. في الأمور المتعلقة بالمياه لأغراض الزراعة 
وفي بعض من هذه الدول» في ما يختص بأنظمة توزيع المياه غير 
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الملائمة» تعاني الأردن» اليمن» سوريا وبلدان المغرب العربي 
مصاعب في تزويد المستخدمين في المدن بالمياه العذبة خلال فصل 
الصيف . كذلك تعاني ليبيا من بين الدول النفظية الكة مشاكل تدويد 
اعون ا تساف زالعر اق ايض الت تعرضت بنيتها الاقتصادية والتحتية 
لأضرار بالغة بسبب حرب الخليج عام 1991. البلدان العربية الغنية 
بالنفط كافة باستثناء العراق تعاني عجزاً مائياً. لكن هذه العجوزات 
يمكن تكييفها فى اقتصاداتها القوية نسبياً والقادرة على استيراد المياه 
أو استخدام ع الشمينة التى يتم ضخها من خزانات جوفية عميقة 
أو حتى تحلية المياه المالحة أو القليلة الملوحة. 
ب - زيادة الوارد المائي في المستقبل : 

تستمر حكومات البلدان العربية» من خلال تصريحاتها العلنية 
على الأقل» بالتعهد بزيادة ميزانياتها المائية الوطنية بمياه جديدة. 
وكان مز أكفر ‏ الوسائل المستخدمة شعبية لتحقيق هذا الهدف في 
السابق» وخاصة في القرن الحالي» التحكم بالجريان السطحي عن 
طريق إقامة خزانات متعددة الاستخدامات. لكن هذا التوجه لم يعد 
خياراً للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء فيما يستمر 
ملائماً جداً لدول أخرى على المجاري العليا للنيل ودجلة والفرات. 
تركياء مثلاٌء متقدمة في إقامة بنى مماثلة (45 26 1990) وكذلك 
اثيوبيا تود المباشرة ببرنامج مماثل (ابات» 1992 و 1993). ومع 
نهاية القرك العشرين سيبقى عدد قليل من السدود الرئيسية الخازنة 
للمياه لأغراض توليد الطاقة أو لأهداف زراعية في المناطق الجافة 
وشبه الجافة في البلدان العربية. أدا السدود الموجودة كالميرو 
60 (السد الرابع») في شمال السودان» فستكون موضوع تناقفض 
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اقتصادي ودولي. هذا وقد أصبح تخزين المياه في اماكن تنتج فاقد 
تبخر سنوي يعادل ثلاثة امتار من عمق المياه من المساحات 
السطحية للخزانات غير سلائم اقتصادياً بسبب قلة المياه في 
الأحواض النهرية . 


وفي ظل غياب فرص استخدام الممارسات الهندسية التقليدية 
لتنظيم خزن المياه السطعمية وتوزيعهاء عمدت الحكومات 
ومؤسسات الإدارة المائية إلى التفتيش عن مصادر أخرى للمياه ه في 
أجزاء أخرى من النظام المائي. ومن أكثر التوجهات المرغوبة من 
المستفيدين» نذكر استصلا-: أراضئ المستنقعات وسحب مياهها. 
من هذه المشاريع (مشروع جونجلي» الذي صمم لإنتاج 4 
كيلو مترات مكعبة من المياه يشترك فيها على قدم المساواة مستثمرا 
المشروع : مصر والسودان. لكن الإنشاء توقف أوائل الثمانينات 
نتيجة المعارضة العنيفة للمجنتمعات المحلية التي لم ترد تغيير سبل 
عيشها ورزقها عن طرين تجفيف مستنقعات السود (5000) 
وخصوصاً المرحلة اللاحقة من المشروع (هووال وآخرون 2.1988 
ص 462؛ كولينزء 1990). في المقابل يستمر العمل في مشاريع 
تجفيف المستنقعات في الفرات الأسفل في العراق وبشكل متسارع 
عند كتابة هذه الورقة. هناء تختلف السياسات المتبعة عن السياسات 
فل جنوت اللببوذان». الآنة الرذاقه العمدرين ,واد حافك زا 
المياه عنصر ثانوي. تختلف الأعمال في الفرات الأسفل لأنها تعطي 
البراهين الضرورية حول أهمية المستنقعات المتزايدة والماثلة دائماً 
على جدول أعمال المؤسسات الدولية المهتمة بالمحافظة على 
الموارد الطبيعية وبيئتهاء وفي الوقت نفسه تعطي سكان هذه المناطق 
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حقوقهم في المحافظة على نظام معيشي فريد. ففي العراق» تهمل 
السلطات المركزية المصالح التقليدية لهؤلاء السكان وتجبرهم على 
تحمل الآثار البيئية للتجفيف (نورث» 1993) ولتجفيف مستنقعات 
العراق الجنوبية عدد من العناصر السياسية المرتبطة بقرار الاستصلاح 
والعائدة إلى المحافظة على الأمن الوطني» كما يراها المسؤولون 
العراقيون. فالهدف هو منع تسرب مستخدمي المستنقعات عبر 
الحدودء» خاصة أن بعض هذه المستنقعات تمتد إلى داخل الحدود 
الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك» ترغب القيادة تقييد وبالتالي المنع 
الكامل لشيعة العراق من استخدام اماف قاد ومخبأ لهم. 


في هذا الوقتء يقيّد المجتمع الدولي خيار تجفيف 
المستنقعات الذي أصبح خلال العقد الماضي كثير الاهتمام بالمسائل ‏ 
البيئية. فالمستنقعات لم تعد تعتبر مصادر مائية قابلة للتطوير فقط. 
بل أساسية لبقاء الحياة البرية المحلية» وغالباً ضرورية لمتابعة 
الهجرة القارية والاقليمية للأجناس وخاصة العصافير. من الصعب 
تحديد الأثر الاقتصادي لهذا التغيير في الآراء كما يصعب المحافظة 
على تنوع القناة الدوية.والاجناس» لكن الدائيى على اتاد 0 
الدولية لقراراتها أصبح شديد الوضوحء ويميل إلى تاييد عدم 
التدخل خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد عام 
2 (1721082. 1992). 

2 ظل عدم الامكانية الاقتصادية والسياسية لتعبئة مياه جديدة 
من الجريان السطحي» برزت إمكانية استخدام المياه الجوفية ومن 


م التفتيش على مصادر أخرى يمكن استغلالها بشكل اقتصادي. 
فالمنطقة تملك احتياطاً ضخماً من المياه الجوفية الممكن استغلالها 
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والوصول إليها عبر استخدام التقنية في كشفها وهندستهاء خاصة أن 
الاقتصادات أصبحت قادرة على تأمين الرساميل الضرورية لتطوير 
هذه التقنيات. لكن تقدير كمية المياه ونوعيتها في الأحواض الجوفية 
يكلف مبالغ طائلة» خصوصاً في ظل عدم وجود معلومات يعتمد 
عليها حول مدى مياه الهدنطقة الجوفية واستخدامها (ادموندز و 
رايت» 1979؛ لويدء 1990؛ الأمم المتحدة. 1973 و1981). 
هذاء وتمتلك شمال افريقيا مصادر ضخمة من المياه الجوفية على 
شكل تكوين بين طبقات الأرض يقع تحت أجزاء واسعة من الجزائر 
وتونس (يونسكوء 1972). كما تملك ليبيا كميات كبيرة من المياه 
الجوفية. وقد عملت السلطات الليبية على البحث عنها وتطويرها فى 
مواقعها الطبيعية (51]1 18»)» وأنشأت أنابيب عملاقة لحمل 0 
المياه ونقلها من الصحاري البعيدة إلى المراكز المدينية الكبيرة عند 
الشواطىء (آلان. 1981. 1983. 2.1988 1989 أو 1989 ب). 


إعادة توريع الاحتياط المدائي لعدد كيو من المستخدمين : 


تعالجح الفترات التالية امكانات زيادة المياه لعدد أكبر من 
المستخدمين العرب في المستقبل عبر إدارة الطلب المائي وإعادة 
توزيع المياه على القطاعات والاستخدامات الفعالة للمياه بدلاً من 
استخدامها في قطاعات غير اقتصادية كالزراعة المروية. مع العلم 
بأن هذه التوجهات لن تخلق مياها جديدة لكنها ستؤمن أسساً ثابتة 
لسياسة الاستخدام المائي وممارسته في المنطقة. 


والدلفناتك :الماقة :فى اتوشر. العاء العلية للسكاف ,وساف ان 
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الممكن استخدامها بشكل أوسع من الوقت الحاضر في حال تم 
تأفية تكاليف هذه المياه من مستخدميها . 


إن إمكانية ربح كميات جديدة من المياه من الأنظمة الحالية 
بهدف تأمية احتياطات لمستخدمين إضافيين فى قطاعات احرف 
تعطى عائدات اقتصادية واجتماعية مرتفعة» تعتبر استراتيجية مهمة. 
بالرغم من أن سياسات الحكومات العربية أو مؤسسات الإدارة 
المافة العرية لم تتبن حتى الآن هكذا استراتيجيات. للأسباب 
المذكورة آنفاً والأسباب التي ستتضمنها الفقرات التالية حول موقع 
الميأه التقليدي في اقتصادات وثقافات المنطقة. من الصعب تبلى 
هذه السياسات. لذلك فإن الذين يعتبرون أن تأمين المياه الجديدة 
هو الحل الوحيد» ويعتبرون أن المشاكل السياسية لإعادة التوزيع لا 
يمكن حلهاء فإن التوجه لإعادة التوزيع انين تيار متانيا «ح 
الآن. أما بالنسبة للذين يعتبرون أن خدمة مصالح مستخدمي المياه 
الأكفاء بقدر المستطاع هي المسألة الأساسية» فإن إعادة توزيع المياه 
ستكون ميزة أساسية من سياساتهم المائية المستقبلية . ظ 
الوسائل الحديثة لنقل السياه من الأماكن البعيدة: الانابيب 

حتى الآن» لم تنجح سوى معجزة عربية واحدة فقط في 
اكتبيدات الخبرة في تمويل نظام نقل مائي وهندسته على نطاق 
وطني . فالنهر الصناعي العظيم في ليبيا يعتبر محاولة جريئة لمواجهة 
العجز المائي في المناطق الساحلية عبر نقل المياه من الأحواض 
الجوفية للصحراء الجنوبية»ء حيث تأكد من الصعوبة الاقتصادية 
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الاجتماعية والبنيوية لتطوير المياه في أماكنها الطبيعية. لقد تم 
تصميم الأنابيب بحيث تنقل, بين 2 و3 كيلو مترات مكعبة في السنة 
أو كمية أكبر من الاستخدام الوطني الحالي للمياه المقدر ب 1,5 
كيلومتر مكعب (آلان. 1989 أ). إن أبرز مميزات هذا الأنبوب 
التحدي الاقتصادي والتقني المرتبط بمشروع إقامته. فعند اتخاذ قرار 
انشائه في نهاية السبعينات حين كانت أسعار النفط مرتفعة» كان 
المشروع يعتبر مغامرة ممكن تنفيذها اقتصادياً. لكن مع ضعف 
الاقتصاد وتراجع أسعار النفط خلال الثمانينات» بدا أن تنفيذ 
المشروع أصبح أكثر صعوبة. وأصبح تنفيذه من المعجزات الخارقة. 


تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الشبيهة بمشروع النهر الصناعي 
العظيم لا يمكن تطبيقها إلا على مستوى الدول ذات الاقتصادات 
القوية» أو حيث يمكن للحكومات المستقرة سياسياً والمستخدمين 
على حد سواء تحمل تكاايف تطوير هكذا مشاريع لتسليم ونقل 
المياه. عندما .خططت ليبيا للمشروع في عام 1980/1979 في أوج 
ارتفاع أسعار النفط وعائداته؛ كانت ليبيا دولة غنية. وتجربتها خلال 
الثمانينات في مواجهة الأزمة المائية تعتبر مثلاً على جميع القيادات 
في المنطقة الاحتذاء به. 

عام 1969 تسلمت قبادة الثورة السلطة في ليبيا لتجد إدارة 
سيئة للموارد تكلف تكاليف باهظة. فعمدت القيادة الجديدة خلال 
سبع سنوات إلى دراسة جدوى الإفادة من الطاقات الطبيعية وأن ندرة 
المياه تحتم عدم توجيهها إنى أنواع المحاصيل والانتاج الحيواني 
كافة. ولآن ليبيا دولة غنية وباستطاعتها تحمل حلول باهظة 
التكاليف. اطلقت مشروع التهر الصناعي العظيم بتكلفة تعادل 9015 
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من عائداتها النفطية لسنة واحدة (1980) في مرحلة أولى (ما يعادل 
8 مليار دولار أميركي) على أن يتبعها مراحل أخرى واستثمارات 
ذات علاقة بالمشروع تكلف على الأقل أربع مرات هذه القيمة. 
علماً بأن تكريس 6612 من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة عقد 
كامل لتأمين موارد الدولة اتناف الأستر اشيعية كان عدا جويعا . 'لكن 
ليبيا في الثمانينات توقفت فجأة عن كونها دولة غنية؛ فتراجعت 
العائدات إلى ربع المعدلات المسجلة عام 1980 وبدأ الاستثمار 
الاستراتيجي في الأمن المائي يسيطر على الاقتصاد الوطني بالرغم 
من تمديد برنامج إنشاء المشروع إلى عقدين بدلاً من عقد واحد. ما 
يميز المثل الليبي لا يندرج فقط في ثروتها الاقتصادية بقدر ما يندرج 
في تصميم القيادة الليبية على تأمين الأمن المائي بالرغم من 
الصعوبات التي أحدثها إنخفاض سعر النفط . 

3 عند كتابة هذه السطورء كانت الجماهيرية الليبية لا زالت 
رس تمق كيه من المناة المكلفةه السدلحة عد التقاخل) اللنبئ 
بكلفة توازي دولاراً واحداً للمتر المكعب» للزراعة المروية. ْ 

لقد اتاحت التجربة الليبية مثالاً عن ملاءمة الأنابيب المائية في 
حل مشاكل الموارد المائية في المنطقة. بالرغم من أن هذه الأنابيب 
تستطيع أن تنقل كميات ضخمة من المياه تقازت 2 كبلومشر شكفت 
في السنة إلى شرق ليبيا وحوالي كيلو متر مكعب إلى الغرب واد 
يتجاوز ضعفي الاستخدام الليبي للعام 3 إلا أن التكاليف 
العالية لإيصال المياه تتجاوز في أفمعا فمية"المياة. النسلمة: 

أثبتت الإرادات الصلبة أنها تملك القدرة على تمويل هذه الأنابيب 
وتطويرها وتشغيلها. 
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هناك حالياً مشاريع وطنية عدة لمد أنابيب نقل المياهء إما 
نشكت أو في طريق التجهيز. فمياه حلب. مثلاًء أو حوالي 80 
0 متر مكعب في السنة يتم نقلها بواسطة انبوب من بحيرة 
الاسك: في الأردن كذلك بلغ المشروع المقترح لنقل المياه من 
حوض الديسي على الحدود الأردنية السعودية مرحلة متقدمة من 
الججيرا د انك التي بتطلبها عادة هكذا مشروع للموافقة 
والتمويل :: . ستتوجه هذه المياه للاستخدام المنزلي والصناعي في 
عمّان التي تعاني شحاً سنوياً خلال سنوات الجفاف. والمشروعان 
ينقلان أو سينقلان مياهاً عااية التكاليف . 


تجدر الإشارة إلى رجود إمكانات كبيرة لنقل المياه عبر 
ناتيت في العالم» لكنها .حتى الآن لم تصبح جاهزة للعمل. وهذا - 
مفاجىء» لأن كميات صغيرة من المياه يمكن أن تعني كثيراً للدول 
التي تحاول إدارة ميزانيتها المائية البالغة أقل من كيلومتر مكعب 
سترياب الأزدن :رظي وول اللجزيرة العرينة يب كعدمون انق سن د 
الكية» وفلبيطين كذلك لديها كمنة معواضيعة بهد . يعود سبب عدم 
انتشار الأنابيب الدولية لنقل المياه إلى ضعفها الاستراتيجي وضرورة 
حمايتها من هجوم الأعداء. وأبرز دليل على ذلك ما حدث في 
أوائل الستينات عندما بدأ التحرك العربي لنقل المياه من نبع بانياس» 
حل أهم الينابيع التي تغذي الأردن» عبر الجولان إلى اليرموك 
لزيادة كمية المياه المتاحة لهشاريع الري في وادي الآردن. فقد أدى 
العدوان العسكري الإسرائيلي في حينه إلى توقف العمل بإنشاء الناقل 
المائي . ولدى القادة العرب شعور بأن مصيراً نيناذاك يمكن أن يواجه 
المشاريع الدولية كافة في الدنطقة. أما مشروع أنابيب السلام التركية 
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المقترح في أوائل التسعينات» فممكن أن ينقل كميات ضخمة من 
المياه تعادل حوالي 2 كيلومتر مكعب من مصادر المياه في جنوب 
تركيا؛ وهذه المياه سيكون لها تأثير كبير في الشرق الأوسط في حال 
تنفيذ إتفاق بشأنها. اا ْ 


تسلط هذه الأمثلة الثلاثة الضوء على الصعوبة التي تواجه 
واضعى السياسة المائية فى المنطقة. خاصة أن المصادر المائية 
الجديدة دائماً يعترضها اناغ ما. فهي إما غير 00 
محدودة» أو متركزة في مواضع صعبة وبالتالي لا يمكن تطويرهاء 
وهي أحياناً عرضة لمجموعة من هذه العوائق . 


النقل البعيد المدى للمياه: حركة البحار 


يستمر نقل المياه من مناطق الفيض المائي بلفت الانتباه في 
المنطقة» طالما تحفزه الدراسات والتجارب الهندسية العديدة في 
تركيا. فهناك جزء من الأراضي التركية يتمتع بفائض مائي» ومناطق 
داخلية وفي قبرص المجاورة تعاني قحا وان .وهر 'فوسما 
وتحتاج إلى نقل المياه عبر مسافات بعيلة. لذلك يتم ضمن 
الاقتصاد الوطنى تجربة عدد من التقنيات التى ستثبت إمكانية نقل 
مياه البحر لمسافات واسعة لمستخدمى البلدان العربية على 
الشواطىء الجنوبية للمتوسط ومناطق اخقرع. يمكن تسعير الميأه 
بشكل متواضع أي حوالي 2 دولار أميركي للمتر المكعب (بما 
فيها تكاليف التطويرء التشغيل واحتياط الرأسمال) وفق مصممي 
مشروع خليج ميدوسا (82337 2)8160153) وهي تكاليف غير مشجعة 
للزراعة لكنها مشجعة للبلدان ذات المستوطنات المدينية على 
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الشواطىء والمراكز الصناعبة الكبرى كما في بلدان المغرب» ليبياء 
وسفن في لدان الخلبع (كران»1992): ومين الأهنية ينكان 
الوشارة إلى أن كميات المياه التي تتم مناقشتها في تركياء تعتبر بالغة 
الأهمية بالنسبة لبلدان عديدة في العالم العربي. نقل 250 مليون متر 
مكعب في السنة على مسافة 650 كيلو متر قد تصل تكاليفه إلى 0,2 
5 - دولار أميركي للمتر المكعب مقابل كلفة المياه الإضافية في 
النظام نفسه لا تتجاوز 10 «منتات للمتر المكعب (كران» 1992» ص 
8. فكميات من المياه تعادل 100 مليون متر مكعب في السنة تعني 
الكثين للآروق:ونلسطين كنا لكذن'الحتري: وليناء 

ج - تحلية المياه: 


المياه المحلاة ه مصذر آخر لمياه جديدة محتملة تحدم عدداً 
جعدودا من المستخدمين . يستحل.م بعضص البلدان العربية كأبوظبي 
مثلاً هذه المياه كأنها لا تكلف أكثر من دولار واحد للمتر المكعب 
فى قطاعات تعظى عائدات اقتصادية سلبية. كما تستخدم أبو ظبى 
المياه المحلاة بشكل خيالي ومكلف جداً لتأمين المساحات الخضراء 
في المناطق المدينية وعلى دأول الطرقات الرئيسية . 

فعلى سبيل المثال» تشكل امارة العين حديقة خضراء في 
وسط الصحراء تتغذى بمزيجح من المياه المحلاة والجوفية . 

وما يميز اقتصاد أبو ظبى المائى أن المياه العادمة المعالجة 
تدخل كعنصر فى الميزانية المائية» بحيث تساهم بشكل كبير فى 
تخضير الحدائق والمساحات الكبيرة فى مدن الامارات . 

تعتبر تحلية المياه خياراً تقنياً للبلدان العربية كافة لكنه خيار 
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اقتصادي فى حال وجود نفط أو مداخيل أخرى لدعم تكاليف اقامة 
فتعظارت التحلية وتشغيلها. تتراوح تكاليف التشغيل وفق تكاليف 
الطاقة المستخدمة. وتقترح الأرقام المطروحة إمكانية إنشاء محطات 
لإنتاج المياه المحلاة مقابل قانع [جرلاو لليس التحعي لان 
الطاقة لتحلية المياه يصبح واقعاً. تتيح تحلية المياه ميزة تأمين نوع 
من الام المائي» لك كما ظهر خلال حرب الخليج عام 001 
من الممكن شيا أن تتعرص هذه المحطات للعدوان من الجو | 
بالصواريخء كما يمكن أن تتعرض لتهديد التلوث البحري النفطي . 


من جهة أخرى» يمكن اعتماد تحلية المياه القليلة الملوحة 
بدلاً من المياه الشديدة الملوحة على شواطىء البلدان العربية. 
7 تحتوي المياه القليلة الملوحة على كميات من الملح تتراوح بين 
0 جزء بالمليون من المواد الصلبة الذائبة الممكن استخدامها 
بالمليون 4 أكثر . وتنظر ار 0 بجدية إلى تتقية تنقمة المياه ل 
المحدودة» كخيار اقتصادي تأجع . 


م إعادة استخدام المياه ومعالحة المياه المحلية والصناعية العادمة : 


تحدث إعادة استخدام المياه طبيعياً في الزراعة المروية. 
وينتشر يوماً بعد يوم استخدام المياه الصناعية والمحلية العادمة 
والمعالجة» خاصة في المشاريع النموذجية. تتحرك الدورة المائية 
طبيعياً من القنوات إلى التربة ومنها إلى جوف الأرض ومن ثم إلى 
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التخزين. وقد أتاحت أنفلمة الري المصرية التي هندست ضمن 
ظروف جيومورفولوجية17) ملائمة لترسب طمي طبيعي يسمح بإعادة 
استخدام المياه بين مرتين إلى أربع مرات خلال جريان مياه النيل من 
أسوان إلى البحر المتوسط. هذا الإستخدام الطبيعي لا يحسب 
بشكل اقتصادي رسميء» لكنه يلعب دوراً في حث المهندسين 
المصريين على الإعلان أن معدل كمية المياه السنوية المطلوبة لري 
هكتار تبلغ 10800 متر مكدعب (4500 للفدان ‏ الفدان يساوي إكر 
)2 ظ 


يمكن أن يكون هذا التقدير متفائلاً» لكنه لا يختلف كثيراً عن 
الرقم المستنتج عبر تقسي, معدل الإستخدام السنوي للمياه في 
الزراعة في مصر الذي يعادل 38 كيلومتر مكعب على المساحة 
المروية المقدرة بحوالي 9 مليون هكتار (7 ملايين فدان)» الذي 
يعطي رقماً يوازي حوالي 13500 متر مكعب للهكتار. وتسمح 
عمليات إعادة الإستخدام المائي في الزراعة المروية بتحقيق كفاءة 
مائية كاملة بنسبة 770 بحيث؛ تقترب بشكل كبير من أي نظام حديث 
لتوزيع المياه وتسليمها. 


في طريقة أخرى للنظر إلى إعادة إستخدام المياه» يمكن تقدير 
إجمالي المرادف المائي في نظام يستخدم المياه المعاد إستخدامها . 


ففي بلد كمصر يمكن تقدير أن المياه المخصصة سنوياً لري أراضيها 


(1) تدرس شكل الأرض وتفساريسها وتوزع اليابسة والبحار على سطحها 
(2) الاكر يساوي نحو أربعة آلااف متر مربع . 
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تفوق 8 كلمة من 22,5 كلو تر مكعب الظاهر في الإحصاءات 
الوطنية. بالإعتماد 5 المظاهر المتعلقة بالإستخدام البتيللة هزه 
النيقة والمياه العائلة إن الجوف وقلوات التصريف من الكمية 
الموزعة والمرشوشة وبالتنقيط على المحاصيل المصرية» فهذه المياء 
لن تقل عن 60 كيلومتر مكعب وحتى تقترب إلى 80 كيلومتر 
مكعب . عند اعتماد هذه الأرقام لااحتسابت كمية الميأه المسممملة 
للهكتار الواحد» تنتج حوالي 20700 متر مكعب للهكتار (8600 متر 
مكعب للفدان) و 27600 متر مكعب للهكتار (11500 متر مكعب. 
للفدان) التي تقارب الأرقام الضرورية لإنتاج كموء لمحاصيل مروية» 
والتي أعطاها المهندسون والوكالاات الدولية . (أبو خالد والخروالة 
ع و 512401 


تتميز مصر بين بلدان المنطقة في الوسائل التي تعتمدها لإعادة 
ا مياه الزراعة» لأن كميات المياه الضخمة المنطوية في نظام 

نهر النيل لا توجد في مكان آخر من الشرق الأوسط إلا في أنظمة 
دجلة والفرات في سوريا والعراق. لكن» هناك خصائص الأرض 
والقوية الى تعبرها هذه الأنهار أقل قابلية للإستخدام الزراعي. 
الظروف الهيدروليكية مختلفة» لأن التصريف الفعال تصعب إدارته 
وهندسته» التربة مالحة وإصلاحها يكلف أموالاً طائلة. في البلدان 
العربية الأخرى» الجريان السطحي قليل. لذلك : تقتصر الظروف 
الإيجابية للمياه والتربة على مصر بين البلدان العربية كافة . 


من المعروف أن إعادة إستخدام مياه أنظمة الري في الزراعة 
ينعكس سلباً على نوعية المياه. فمع تزايد مظاهر التربة المتسربة في 
الميأه تتراجع بشكل متدرج نوعية المياه. تحمل المياه الم تدخل 
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النظام في أسوان 300 جبنزء بالمليون من المواد الصلبة الذائية. 
وتزداد هذه النسبة تدريجياً حتى تصل المياه إلى شمال الدلتا حاملة 
مستويات سامة من هذه الدواد» بما يعادل 2000 جزء بالمليون. 


بالرغم من سعي حككومات بلدان المنطقة إلى معالجة وإعادة 
إستخدام المياه الصناعية رالمحلية العادمة» إلا أن بلدان الخليج 
وحدها استطاعت أن تدخل هذه المياه العائدة في تطبيقات إدارتها 
المائية بسبب امتلاكها الموارد المالية الضرورية للإجراءات الهندسية 
المكلفة. وبسبب تواضع 5.ميات المياه المداورة. في مصرء انكبت 
القاهرة مؤخراً على معالجة مياهها العادمة عبر نظام مجارير رئيسي 
حديث. وقد صبت اهتمامها على إقامة شبكة لمعالجة هذه المياف 
بحيث تنتج حوالي 2 - 3 كيلومتر مكعب من المياه سنوياً لإنتاج 
المحاصيل. هذاء ويضع تحفظ الناس حول العالم على استهلاك 
منتجات إستخدمت فيها المياه العادمة المعالجة تحديات سياسية 
والجكناع 1 :[الشكوها قا بار كانت الوطنية والدولية التي تحاول بشتى 
الطرق» تشجيع إستخدام اأمياه المعالجة. لكن معارضتهم الشديدة 
لإستخدام المياه المعالجة في المحطات الحديثة» لا يمنعهم من 
الإحساس بشعور من الأهسان غير المنطقي عند استهلاك المياه 
المعالجة في المحطات القديمة التي تحسنت مرات عدة خلال عقود 
استخدام مياه النيل. المياه التي عند اجتيازها أنظمة النيل بعد أن 
ترك أسوان» تصبح بعيدة كل البّعد من النقاوة عندما تصل إلى 
القاهرة . 

لا زالت كميات المياه المحلية والصناعية المعالجة قليلة 
بالشروط المطلقة. فالإستخدام المنزلي والصناعي لهذه المياه لا 
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يتعدى 10 إلى 20/ من مجموع المياه في النظام الإقليمي. في 
مصرء لا زالت الكمية الحالية من المياه المعالجة التي يمكن أن 
تدخل النظام قليلة» وحتى لو تمت معالجة كامل كمية المياه العادمة 
في البلدء فنهذه لن تتعدى نسبة 3,6 إلى 5.4/ (أي كمية المياه 
المعالجة تقدر ب 2 إلى 3 كيلومتر مكعب في السنة على التوالي» من 
مجموع المياه في النظام . كما يتبين من الفقرة السابقة» تتراوح 
تقديرات كمية المياه المستخدمة في مصر بحسب التالي: إذا اعتبرت 
الكمية التي تدخل إلى النظام فة فقط (55,5 كيلومتر مكعب في السنة) 
أم مجموع الكمية المستخدمة نتيجة إعادة الإستخدام الطبيعي والناتج 
عن الهندسة الزراعية كذلك (60 - 80 كيلومتر مكعب في السنة) . 


يظهر في الجدول رقم (4) الميزة البارزة المتعلقة بمصرء وهي 
أن نسبة المياه المتأتية من مختلف محاولات تعبئة المياه الجديدة 
المكلفة. ستكون نسبة صغيرة من مجموع المياه في النظام. وتبخس 
الحسابات مساهمة أية مياه ممكن أن تنتجح عن طريق مشاركة مصر 
والسودان في تطويرهاء لأن أية مياه قد 0 بحيرة ناصر/ نوبياء 
تعارئق على الأقل 50 إلى 100/ أكثر من الكمية المدخلة الأساسية 
فج إعاذة الالسعياء المصرى لماه الرفيه 00000 


من جهة أخرى» يمكن اعتبار فاقد التبخر خلال التجزيج في 
بحيرة ناصر/ نوبيا والذي يمكن أن يخفض الكمية المساهمة بنسبة 5 
إلى 15/. وخشية أن يفترض أن الحالة المصرية يمكن توسيعها 
ونقلها إلى مناطق أخرى» من المفيد المقارنة مع الوضع الحالي في 
أعالى السودان والذي يتناقض بشكل كبير بسبب الظروف البيئية 
هناكء إذ لا يوجد إغادة استخدام طبيعي للمياه في مخطط الري 
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الرئيسي في 0 (مشروع الجزيرة»)» بسبب طبيعة تربة القطن 
السوداء التي تمنع الترسب العميق. فتبقى المياه على أو قريبة من 
السطح. كما 00 ميل إلى الإستخدام المكثف للمياه التي تذهب 
هباء نتيجة التبخر. 

يختلف الوضع في الآأر دن. فمصادر المياه الجديدة الناتجة عن 
إعادة إستخدام المياه المحلية, وبالرغم من قلتهاء تعني الكثير 
بالنسبة للميزانية المائية الوطنية. بالإضافة إلى المياه المدخرة من 
تحسين أنظمة التوزيع» فإن معالجة المياه العادمة ستعطي على الأقل 
كمية مشابهة لكمية المياه الجديدة. وتجدر الإشارة إلى المساهمات 
النسبية الممكن إضافتها إلى الميزانية المائية الوطنية عبر هذه 
المصادر الجديدة للمياه. فكميات صغيرة نسبياً بمعدل 0,1 كيلومتر 
مكعب في السنة تعتبر في غاية الأهمية لبلدان كالأردن وفلسطين كما 
لبلدان الخليج العربي. 


المياه فى مناطق الصخور المنكسرة. وعدم الإستقرار 
البنيوي المترافق مع الأخطاء الركيسية للمنطقة: 

تبين خلال البحث الواسع عن النفط منذ عام 1940 أن هناك 
خزانات ضخمة للمياه الجرفية فى شمال أفريقيا والبلدان العربية 
(رايت وآخرون. 1971؛ بالاس» 1980) لكنها غالباً لا يمكنها أن 
تتطور اك أحواض. وقد: اتضح خلال العقدين الماضيين وجود 
مناطق : تحت سطحية (51551111866) أو أقنية تعبر مساحات واسعة 
داخل الطبقات السطحية لجاب الترسبي في شمال شرقي أفريقيا 
( امد وأديب» 5)). وعستالة مذدى استمرار إعادة إشباع بعضص 
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المياه الجوفية البعيدة» كما يطرحها أحمد بالنسبة لحوض كفرة» لا 
زالت عالقة (أحمد وأديب» 1975) بسبب عدم تطوير تقنيات تساعد 
على كشف الأقنية السطحية في تلك المرحلة . 


لقد أعطي موضوع جريان المياه التحت سطحية» أهمية في 
الماضي القريب نتيجة الإكتشاف الناجح لمناطق ضغط جيولوجي في 
غرب كاليفورنياء تشكل المواد المنكسرة في مناطق الضغط هذه 
أقنية تحت سطحية مهمة للجريان الجوفي كفيلة بزيادة موارد المياه 
في مناطق كاليفورنيا التي تعاني شحاً بالمياه. ويتم كذلك في الأردن 
تطوير التقنية نفسها المستخدمة في معالجة صور الأقمار الصناعية 
وفي المسح الجيولوجي لكشف إمكانية وجود مناطق ضغط مترافقة 
مع الشقوق الرئيسية لوادي الأردن والبحر الميت» حيث المؤمل 
وجود كميات من المياه الجوفية (أندرسون» 1993). لكن الإشارات 
الجيولوجية المتوافرة» للأسف» ليست واعدة» لأن مناطق الضغط 
التي يتم فحصها يتركز معظمها تحت سطح البحر» وغالباً في أماكن 
غير ملائمة بالمقارنة مع التجمعات السكنية والطلب المائي. فنقل 
مياه حوض ديسي الجوفية من الحدود الجنوبية إلى عمان مشروع 
مكلف». فكيف بمشروع تطوير المياه من مستويات أعمق في المناطق 
المنكسرة؟ 


عدم اتساق تكاليف تسليم المياه والقدرة على الدفع 
من أبرز المشاكل التى تواجه الذين يحاولون مناقشة المياه في 


الشرق الأوسط على نطاق واسعء الميل الدائم إلى اعتبار الميزانية 
المائية وزيادة الوارد المائى» كأن الإستخدامات المائية كافة تعتبر في 
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خانة واحدة. يمكن تصنيف المياه وفق عدد من المعايير المرتبطة 
بالعرض على المياه من جه وبالطلب من جهة الخر.: 


من جانب العرض يتم تصنيف وفرة المياه وفق شروط الكمية. 
الإعتمادية» النوعيةء. كلفة التسليم» بالإضافة إلى كيفية وصولهاء 
بمعنى هل عبر الأمطار أو عن طريق الجريان السطحي» أو عن 
طريق الجريان السطحي «نبر الحدودء أو التخزين الجوفي» أو 
الجريان التحت سطحي عبر الحدودء أو المياه المعالجة» أو المياه 
المحلاة.» أو المياه 5 ردة كمياه أو المستوردة ضمن منتجات 
أخرى مستوردة. كما أن البيئة الإقتصادية التي يتم عبرها التعبير عن 
الطلب والعرض المائي مهم أيضاً. 


أما في ما يتعلق بالطلب» فيمكن تصنيف المياه وفق معايير 
مشابهة لمعايبر العنرض. وهذه تهتم بمتطلبات الإستخدامات 
المعاك: اليا عجو تديروظ لكين » الامعيادبة :(االسيناسية 
والاقتصافية) «التوهية بوكاليت الامعقدامنات والتسطاعات اليختادة: 


تجدر الإشارة إلى دخنول المياه فى الميزانيات المائية الوطنية 
بكميات ونوعيات وتكاليف؛ مختلفة» وتتوفر بطريقة أو بأخرى 
للإستخدام الإقتصادي والإ-متماعي تبعاً لمكان وجودها. من جهة 
أخرىء تختلف بشكل كبير متطلبات الإستخدامات المختلفة وفق 
خصائص العرض المتاحة -تالياً أو العروض الممكن تسليمها عبر 
تدخلات تقنية و/ أو اقتصادية. توضح التحاليل في الجدول رقم 5 
و6 الأنواع المختلفة من المياه التى ممكن إتاحتها للدول فى جانب 
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العرض بالإضافة إلى خصائص الطلب على المياه للإستخدامات 
المائية الرئيسية في الإقتصادات الوطنية . 

الجدير بالملاحظة أنه حيث يوجد كميات غير محدودة من 
تناه بذاك العفة اليد 17 ترجاء عقاكن .ف لتاقي االعرضن 
والطلب. إلا أن هذه الأوضاع كانت سائدة في الماضي في الشرق 
الأوسط. ومع 0 بدأت البلدان العربية كافة مواجهة صعوبات» 
في بعض الحالات كبيرة» كالصعوبات في مصر والأردن» حيث 
تزداد الهوة بين العرض والطلب بالرغم من الجهود البطولية لزيادة 
الكميات المعول عليها من المياه ليها قجة أعمال كالهد العالى 
في أسوان. 

هذا ويعاني المسؤولون عن مواجهة العجز المائي ومحاولة 
زيادة الوارد المائي الوطني من مشكلة أساسية في توجههم للمسألة 
المائية» كأن المياه من نوع واحد وكأن المستخدمين كافة يحق لهم 
بشكل عادل الوصول إلى المياه المجانية. باختصار إن المياه 
الرخيضة ستبقى متحدودة وستكون المياه الجديدة دائماً مكلفة 
ومكلفة جداً في الدول الجافة حتى يتحقق تقدم مفاجىء في توليد 
الطاقة الشمسية المطبقة على تنقية المياه. 

من خلال التحليل الوارد في الجدول رقم 5 و6 وبهدف 
مقايلة العجز المائي يتضح أنه لا يوجد بلد عربي لا يعاني نقصاً مائياً 
بالنسبة إلى الحاجات المحلية والصناعية. فالمياه كافية» بعضها 
عالى التكاليف للإستخدامات غير الزراعية» وحيث توجد مياه جديدة 
مكلفة لمقابلة الطلب المتزايد على المياه المحلية والصناعية» يمكن 
إعادة توزيعها وتحمل أكلاف التطوير العالية. 
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ال التقليديون للمياء غير مستعدين 3 إما الطلب أو 
العرضى_ غلب المناء. 

الطلب المائى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 

نشوء نمادج حديئثة 

النماذج الناشئة للطلب على المياه 


يرتبط الطلب والعرض على المياه بشكل كبير» بمعنى أن 
ارتفاع الطلب يطرح تحديات للمسؤولين عن تنظيم العرض» ولآن 
ضبط الطلب على المياه يمكئن أن يكون له أثر كبير على مستويات 
العرض المطلوبة في الإقتصاد. وقد تغير عبر التاريخ نموذج الطلب 
على المياه. وحتى القرن التاسع عشر كانت الكميات المتاحة من 
المياه ملائمة لحاجات اقتصادات البلدان العربية وشعوبها. إلا أن 
بداية القرن العشرين طرحت تحدياً يتمثل بكيفية مقابلة الطلب على 
المياه عبر هندسة مياه جديدة. 

وقد اعتبرت القيادات والشعوب في المنطقة خلال العقدين 
الماضيين» أن وسائل إدارة الطلب المائي السابقة كانت ملائمة 
لمقابلة تحديات نهاية القرن العشرين وما بعده. واعتبرت كذلك أنه 
سيتم إيجاد مياه جديدة لمقابلة الطلب المتزايد» بالرغم من الدلائل 
الجلية على عكس ذلك والواضحة من خلال الإرتفاع الكبير 
للواردات الغذائية في المنطانة بأكملها. وبسبب إساءة فهم هذه 
المسألة» وربما أكثر أهمية بسبب منافسة التجارة العالمية بالغذاء 
وقدرة البلدان العربية على دنع فاتورة الواردات الغذائية» فقد تج 
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إهمال موضوع إدارة الطلب الماضي . إن بحث الخيارات المتاحة 
لإدارة الطلب المائي أصبح ضرورياً جداء لأن مستقبل الإقتصاد 
السياسي للمياه في البلدان العربية سيحكمه تطوير هذه السياسات 
وتطبيقها في هذه البلدان كافة» خاصة أن إدارة الطلب لم تكن ميزة 
هامة في توزيع المياه وإجراءات الإدارة المائية حتى يومنا هذا. لكن 
من المتوقع أن يكتسب هذا الموضوع أهية ه. صحفت سمط مان 

أفكار استخدام المياه وأساليبها في العقد المقبل وما وراءه» بالرغم 
من المقاومة الحالية للقيادات السياسية والمصالح الراسخة عبر 
المنطقة . 

يحفز الطلب على المياه في البلدان العربية أربعة عوامل 
سن الأرله بسانق بيده المكان ردول الدرهافة النكاية: 
الثاني» يتعلق بمستوى معيشة السكان في البلدان العربية وتوقعاتهم . 
الغالث والأهم يتعلق بطريقة توزيع المياه بين القطاعات الإقتصادية» 
الزراعة» الصناعة» والإستخدام المحلي المنزلي» بالإضافة إلى 
توزيع المياه على مستوى المزرعة مثلاً بين مختلف المحاصيل. 
رابعاً يتأثر الطلب المائي بكفاءة الآنظمة المستخدمة لتوزيعه. وتقاس 
هذه الكفاءة عبر مستوى الهدر اللامسؤول في أنظمة التوزيع المحلي 
وشبكاتهاء وهنا يعتبر مستوى الهدر القريب من 20/ كمعدل معقول 
للكفاءة في التوزيع» مع الإشارة إلى أن مستويات الهدر في الشرق 
الأوسط :وكمال انزيقيا تعبا إلى أكثر م 50 
إجراءات تحسين نماذج الطلب على المياه . 

يعود سبب الإهتمام بمسألة الطلب على المياه إلى ضرورة 
تعديل مستويات نصيب الفرد من المياه في البلدان العربية» خاصة 
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أن عدم تعديلها سيؤدي إلى تضاعف مستويات المياه المطلوية في 
العشوية: أو الخمس وعشرين سنة القادمة للتغذية» للمحافظة على 
الصحة» ولإرضاء توقعات سكان هذه البلدان وراحتهم. كما سيؤدي 
ل تهديد إستقرار المنطقة وزيادة مستويات اعتماد اقتصادات بلدان 
المنطقة على استيراد الغذاء. تجدر الإشارة إلى أنه تمّ خلال العقدين 
الماضيين تجنب نتائج الضغط الكبير على الموارد المائية عبر استيراد 
الغذاء الذي سيستمر في كونه العنصر الرئيسي للسياسات المائية في 
المنطقة في المستقبل المنظور. يشير الرسم البياني الأول إلى اعتماد 
بعض اقتصادات المنطقة على المياه المستوردة على شكل أغذية. 
فالبلدان النفطية الغنية كالسعودية» والإقتصادات الصغيرة غير النفطية 
كدير والآردنء" تععمت على المياة (المتكورةة): 


ويشكل تحقيق تغيرات في أنماط توزيع المياه وسلوك 
الإستخدام على مستوى الباد كما على مستوى العائلات» تحدياً 
رئيسياً للقيادات السياسية المهتمة بتوزيع المياه وإدارتها. إن 
الموضوع في غاية الأهمية» دلا يمكن التطرق إلى جوانبه كافة هناء 
والمسألتان الرئيسيتان الواجب؛ دراستهما هما توزيع المياه على جميع 
مستويات الإقتصاد السبياسي للمياه وتحسين أنظمة التسليم 
والإستخدام المائي وشيكاتها. 


تطبيق مبادىء الكفاءة فى التوزيع 


ظْل عدم إمكانية تحديد ااتكاليف الحقيقية للمدخلات والقيمة 
الحقيقية لاقتصاد ما أو لأشخاص 5 داخله. لآن المياى» بإستثناءات 
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قليلة» تعتبر سلعة مجانية في المنطقة وتستخدم في أكثر القطاعات 
امعالا للمياة آلا وهي الزراعة. ولآن المصالح ا اتيقة في متابعة 
عادات تأمين المياه مجاناً تعتبر قوية للغاية» لذلك» يصبح من 
الصعب تحديد القيمة الإقتصادية للمياه كضرورة وكأساس لسياسة 
المياه المستقبلية. لكن يجب التأكيد على أن مبدأ «عائدات المياه) 
هو مبدأ اقتصادي أسافي:” إن مهل فى حالة. ندرة مورد ما» فسيعود 
لملازمة مستخدمي هذا 0 ف قطاعات الاقتصاد كافة. 


إن التوزيع عمل سياسي ولهذا السبب يفضل المستخدمون 
والسياسيون إهمال مسألة كلفة تسليم المياه وخاصة نتائج تسعير 
المياه وفق الكلفة الحقيقية للتسليم» “أن اتشيرات: اساسة في سبل 
معيشة السكان وأنماطها ستكون مترابطة. إلا أن التجربة الدولية 
تشير إلى تبني سياسات مرتكزة على هكذا مبادىء. 


تحسين النظام لتخفيضص الطلب على المياه 


كما اتضح من المناقشات السابقة لإعادة استخدام المياه في 
قطاع الري في مصرء فإن مسألة الكفاءة في توزيع المياه في الأنظمة 
الزراعية والصناعية والمحلية مسألة صعبة ومعقدة. تتوجه المياه 
المترسبة من الحقول المروية إما إلى جوف الأرض وأنظمة التصريف 
التي تؤمن إعادة إستخدام المياه بشكل كفوءء أو يمكن أن تدخل 
هذه المياه إلى حوض مالح وتنحت بشكل دائم ثم يخسرها 
الاتتصاد. كما أن المياه التي توزع عبر أنظمة التوزيع المحلية 
(الأنابيب) غالباً ترشح المياه أو تستخدم التوزيع بطرق قياس أمتار 
المياه والمعروف تسببها لتسرب نسبة من المياه خارج النظام دون 
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احتسابها. ويمكن أن تشكل هذه الخسارة غير المحتسبة أكثر من 
0 . وبالرغم من عدم دق المعلومات المتعلقة بالمياه المتسررة: 
فمن المعروف أن رقماً من هذا المستوى يعتبر نقطة إنطلاق منطقية . 


أكثر كة كفاءة ا 00 5 ا الصا وأيضاً عن 9 
تطبيق إصلاحات هيكلية في النظام» كوضع ثمن للمياه مرتكز على 
تياس الامار . وهذه النقطة بحد ذاتها تشكل تحدياً هندسياً رئيسياً. 
هذا ويعوق تحسين النظام «الإضافة إلى التكاليف الباهظة مقاومة 
المستخدمين أنفسهم للتسعير المائي» خاصة بعد مرور فترة طويلة 
كانت المياه تصل خلالها إليه, كسلعة مجانية أو شبه مجانية. 


نظرة سريعة على تاريخ إدارة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


منذ العصور القديمة والمزارعون والمهندسون يحاولون تنظيم 
جريان المياه السطحية ورفع مياه من جوف الأرض في سبيل تأمين 
حاجاتهم المنزلية أولاً وتأمين المياه لقطعان الحيوانات نيا وثالثا 
ع6 لناحية الكميات» لونتاج المحاصيل . وقل تطلب النشاط 

نير الجهد والإبداع الأكبر: لأن إنتاج المحاصيل يتطلب كميات 
« من المياه» وفي الأحوال الطبيعية حوالي 90/ من كمية المياه 
التي تستخدمها مجموعة من ااناس متحملة للمناخ الجاف. يتضمن 
الجدول رقم 08 ترجمة خاسة لتاريخ استخدام المياه ذ فى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء ويتناول عدداً من التطورات المهمة في 
إدارة وتوريع هذه المياه» خاصة خلال القرن الحالي. وقل أدى ع 
توافر مجالاات لزيادة الموارد المائية بميأه جديدة في البلدان العربية 


170 


مع نهاية القرن العشرين» إلى الإستجابة لمحاولات إدارة المياه 
المتاحة» خاصة أن المياه الجديدة داخل الحدود الوطنية» إما غير 
موجودة أو تشكل مصدراً ثانوياً من المياه لمعظم البلدان العربية. 
كما أنه من المتوقع أن تشهد مياه الأنهار الرئيسية في بعض المناطق 
. انخفاضاً في المنسوب بسبب الإستخدام الكثيف لأثيوبيا من مياه 
النيل ولتركيا من الفرات ودجلة خلال النصف الأول من القرن 
المقبل. 


والجدير بالذكر أن التحولات الرئيسية في توجهات الإدارة 
المائية والإستخدام في العالم العربي خلال العشرة آلاف سنة 
الماضية» قد مرت ببطء. فحتى القرن الماضي كانت طرق إدارة 
المياه لا زالت مشابهة للطرق المطبقة في الماضي. إلا أنه خلال 
المعة سنة السابقة» تطورت طرق إدارة المياه تقنياً وارتفع عدد 
السكان بشكل كبير. ثم شهدت السنوات الخمسون تحولات كبيرة 
فى الثر وات الاقتصادية للعديد من البلدان العربية» أتاحت انتشار 
التقنيات الحديثة الرفع المياه من الأعماق ونقلها إلى أنابيب رئيسية 
للمياه. في هذاالوقت وخلال انتقال الإقتصادات العربية 
الإستراتيجي المهم ني وول فتصنيزة اللغداء او .مكتنية ذاتيا إلى دول 
مستوردة للغذاء» تغيرت وضعية المياه في هذه الإقتصادات . ولآأن 
استيراد الغذاء يتبعه بالتالي استيراد للمياه»ء فقد اكتسب موضوع 
المياه (خلال كتابة هذه الدراسة) أهمية كبرى» وبدأ بالتأثير على 
التوزيع الحالي والمستقبلي للمياه والإدارة المائية. ونشأ بالتالي 
إدراك للدور الإقتصادي الحقيقي للمياه في الشؤون الوطنية 
والإقليمية» كما نشأت حاجة إلى تحقيق عائدات اقتصادية كموءة 


71 


وراسخة من المياه النادرة السو شاي ع الإقتصادات الوطنية . 


الفتر ة 2000 - 2050 إدارة لطلب على المياه: تكييف الطلب مع 
المياه السطحية : والحوفية ااهل قليلة والعالية الكلفة المتوافرة 


يلخص الجدول رقم )8١‏ التحولات الرئيسية في سناساته إذاوة 
العياة وتطبيقاتها خلال القرن الماضي» والتي تشير إلى المسائل 
الأساسية المعطاة أولوية على يد القائمين على السياسة المائية مع 
تغير ساف التي وتتضمن التحولات في سياق التنمية تغيرات في 
البيئة التقنية» الضغط على |أموارد المائية الطبيعية» التنافس أو عدم 
التنافس على استبدال المياه» بالإضافة إلى إدراك إقتصاديات المياه. 
وهناك بعض العناصر الإضافية التي لا تلقى إهتماماً وتفهماً» أو حتى 
سح عملها يقد تحر اك لهل ممكاهز . للعياعائق "الباننة نافد 
وفي توزيع الموارد المائية ف العالم وإدارتها. وهذه العناصر تضم 
التوزيع الآمن والكفوء للوارد المائي» إمكان الوصول إلى الإستفادة 
العادلة من المياه واستخدامها بطريقة تحافظ على البيئة . 


وفيما يلي تلخيص للتحنولات الرئيسية في التوجهات : 


بعض المظاهر المهمة للإقتصاد السياسي للمياه ‏ تفسير مقنع للسياسة 
الحالية والتطبيق تجاه المياه في المنطقة : خاتمة 

في الختام» والأولية ساتعطى باختصار إلى الموضوع الأهم بما 
يتعلق بتحليل توزيع المياه وإدارتها في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا . وتتضمن توجهاً يؤمن تفسيراً مقنعاً للأوضاع الحالية لسياسة 
الإدارة المائية وتطبيقها في المنطقة. تعود أهمية هذا التحليل 


12 


لتوضيح الأسباب التي جعلت من مفكرات المسؤولين العرب جزئية 
ومتجنبة الإهتمام بمسائل بالغة الأهمية عند تبني الإستراتيجيات 
الإقتصادية والبيئية المستديمة. 


يتطلب هذا التوجه تحديد المشاكل الرئيسية للتوزيع وإدارة 
المناة ومن ثم تحليلها وفق السياق القطاعي والهيكلي الوثيق الصلة 
بهذه المشاكل» وخاصة وفق مصالح المستخدمين والمستفيدين من 
المياه. أما العنصر الأخير والمهم في التحليل والذي سيساعد على 
تفهم أسباب وجود سياسات مائية مرغوبة من جهة وغير شعبية من 
جهة أخرى» فهو مستوى الشقاق الناشىء عن بعض خيارات السياسة 
المائية. وسيحاول الجدول رقم (9) طرح أسباب وجود بعض 
العوائق التي تحد من تطوير سياسات متكاملة وراسخة. 


يجمع الجدول رقم (9) المشاكل الواجب مواجهتها والمصنفة 
في قسمين: الأول ويتناول المسائل التي اهتم بها المسؤولون 
والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية» والثاني يتناول المسائل 
التي لم يهتم بها هؤلاء. إن المشاكل الأربع الأولى تم بحثها ربما 
منذ آلاف السنين ولم تسبب بشكل عام أي خلاف أو ضغط سياسي . 
حيث يتطلب تعزيز هذه السياسات توزيعاً لميزانية الاستثمار بين 
مشروع أو آخرء عندئذ يمكن أن يحدث نزاع عند أي مستوى حدثت 
فيه التنافسية على الموارد في الفجلية السساسةى- إل أن التوحخه 
الكامل عند بحث المشاكل الأربع الأولى واضح ويظهر عادة أنه في 
الصالح العام . 


سكل افعو الواقنة إلى الا الأخيوقين بشكل مختلت 
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لأنهما يتطلبان حلولاً لو أخذ بها لولّدت نزاعاً بين المستخدمين 
ويرتد على صانعي السياسة ومطبيقها معاً. هذا وتجدر الإشارة إلى 
عنصر بالغ الأهمية في السياسة الإقتصادية لتوزيع المياه وإدارتها في 
البلدان العربية وهو وجود آلية بدائية وغير متكاملة لعمل السوق 
والني تساعد المستخدمين» كما المسؤولين» المشرعين» الموظفين 
والمهتدسَيق علئن فهنم قيمة المياه. لذلك» فإن أي تغيير في السياسة 
يجت أن يقوم كلياً على نقاشات وعمليات سياسية من دود تعزيز 
الأفضليات التي يعبر عنها المستخدمون في الأسواق اواقبسر 
المكاسشاتة» الديعق اطيةح فى هذا الوقت استطاعت حكومات البلدان 
العربية ومسؤوليها مقابلة النقص الغذائي والمائي عبر استيراد الغذاء؛ 
وبالتالي استطاع هؤلاء المسؤولون ومشرعوهم تجنب بحت 
التوحيية.. . الأكثر أعينةة «والقيروويدتى ‏ لمباليقة المفاكل “الطارية 
والمهمة جداً لتحقيق التوزيع والإدارة المائية الكفوءة. إذا أردنا 
إعادة ترتيب المسائل المذكورة في الجدول رقم (9) وفق أهميتها 
للآأمن الاقتصادي والبيئي للبلدان العربية في المستقبل» علينا البدء 
بحل المشاكل رقم 5 و6 أولا. 

عندما بدأت بطرح هذه الورقة» قدمت العقد المقبل 50 
لطرح الحلول للمشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار البيئتي في البلدان 
العربية الناتجة عن التوزيع والإستخدام السيىء للمياه. لذلك ستكون 
هذه الفترة انتقالية يتم خلالها إعادة توجيه سياسات توزيع الميأه 
وإدارتها. وقد هدفت هذه الورقة إلى تعزيز هذه العملية 
الأساسية ودفعها. 


م 
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الجدول رقم (1) 
أهداف ومبادىء التوزيع والإدارة وإطار لتحليل وتطوير السياسة 


أهداف نشاطات المبادىء التوجيهية السياسات الوسائل الهيكلية الوسائل الهندسية 
١«ااصسصيييبيب‏ اا الك ا 2 2 ارا 
تسهيل الظروف السياسية 22 تخفيف النزاعء تعزيز حل النزاع؛ تعريف ترتيبات المشاركة بالمياه 2 مراقبة الأرض 
لاتاحة الاستخدام الأمثل التعاون في مناطق الترتيبات المتادلة لتعو بي العقاردية , المري»: سي 
للموارد . استخدام المياه على الاستخدام الاقتصادي الاعتراف بالحقوق المائية مراقبة في المواقع 
كافة المستويات والاجتماعي المفيد وملكية المياه؛ التشاور الطبيعية وأنظمة 
للمياه ووضع هذه بين المشرعين » السلطات معلومات . 
الأنظمة (المحلية الوطنية والدولية) 


والمؤسسات الديمقراطية 
إدخال الوسائل القانونية 
والاقتصادية الجديدة 
اتحو ل امكانة الوضول 
إلى المياه لأكثر 
المستخدمين إستفادة . 
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الانتاجية (التنمية) 


الكفاءة في التوزيع 
م الكفاءة الانتاجية 


الاستخدام العادل 


الاستخدام الأمثل للمحافظة 


على البيئة (وزراعة 


عائدات على المياه 
تان السضادل التناتة 


الفوائد الاجتماعية 


الاحتياط لكميات كافية 


ونوعية -جيدة من الميآاه 


الاستخدام المستديم للأراضي 
والتزيين» بما فيها 
الأشياء غير الملوسة 


الاستثمار في قطاعات » 
نشاطات » ومحاصيل تحقق 
عائدات كبيرة. 

إدارة الطلب 


تعريف الفوائد الاقتصادية 
واضرار استخدام المياه 


وتعزيز الاستخدام المفيد. 


تعريف الأنظمة الملائمة 
التقليدية والحديثة . 
تعزيز الاحتياطات الامنة 
للاستخدام المائي » اعادة 
الاستخدام والتخلص 
تعريف الأنظمة الملائمة 
التقليدية والحديئة في 


الاستخدام المستديم للمياه . 


تسعير المياه» الدعم 
الرزاعي » تسعير المحاصيل 
وكدتتلات احرف 

أنظمة تسعير متقدمة 
تتضمن قياس المياه . 
اتفاقات محلية ودولية 
دعم وتسعير يتضمن 
قياس المياه. 

اصلاح الأراضيء التحكم 
بالمياه» قوانين حديئة ‏ 


غير القانوني» التغيير 


مراقبة تشجيع وتحكم 
(تقليدية وحديثة) 


اعمال مدنية كبيرة 
وصغيرة لسحب المياه 
المعالجة» التسليم والتوزيع 
اعادة تدوير » قياس 

المياه» دراسة كفاءة 


الميأه وبرامج ادارية 


مراقبة أنظمة المياهء 


إدارة الري . 


التخطيط للطلب 
المستقبلي أنظمة تحكم 
للمياه معالجة المياه» 
صيانة ومراقبة النوعية . 


مراقبة النوعية » معالجة 
المياه العادمة» والتخلص 
من النفايات . 
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التسجحجر ف الود اط 
البحرين 

العراق 1980/90 
الأراضى المحتلة 


اللأردن 


الكويت 


لبنان 
عمان 
السعودية 
السودان 


معدل التصريف 
السطحى 


كلمة (السنة) 


00 
16-25-00 
200 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

10180 


المياه السطحية المياه الجوفية* 

معدل تصريف معدل التصريف معدل المياه معدل سحب 

المياه الجوفية إلى خخارج السطحية المتوفرة المياه الجوفية 

المتيعيو يت ال دولة أن اليد سر سعذل 1990 
(بما فيها ثلج) 

كلم* (السنة) كلم* (السنة) كلم” (السنة) كلم” (السنة) 

02 00 00 00 

2.0 43.0 20 3.0 

03 00 00 00 

04 05 003 01 

0.1 00 00 00 

0.5 23 0.5 3.8 

02 00 00 00 

35 00 00 00 

0.5 13.5 55.5 100 


الحدول رقم )2( 
المصادر المائية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
بعض المعلومات الاحتياطية على افتراض أن المشاركين سيعملون على تحسين التقديرات 


كج بجي و ع ف د ص حو يد ا د ل 


الدياه المكاقئ: 


كلم” (السنة) 


0.2 
0003.0 


01 
غ0 
3.8 
02 
3 
0.5 


/9 


قانن التوذان نصف تصريف مياه النيل الأبيض: 19 كلمة سنويا ومعظم الجريان الداخلي يفقد نتيجة التبخر في السود. كما يفقد 10 كلم” بيلوياً "عذك بتصيرة 


ناصر/ نوبيأ 
سوريا 1/100 05 10 53.5 1.5 70 
يجلب التصريف الطبيعى لتهو الفرات 29 كلم* 07 مع العام 0 معدل التصريف بلغ حوالى 17 كلم” نتيجة الأعمال والانشاءات المائية فى تركيا 


الامارات 00 02 00 014 0.4 08 


البجز: 0.0 6.5 1.0 5.5 2.5 8 
شان رهبا 
شرق أفريقيا 
مصر 1 535.5 00 12.0 43.5 3.0 233 
الجزائر 00 150 6.0 50 2.0 10 
ها ظ 00 01 01 00 1.8 018 
اليكرت 00 200 50 20.0 50 25.00 
تولنى 00 2.5 1.0 1.5 1.8 33 
معلومات أخرى مرتبطة هل نريد تضمين هذه المعلومات؟ 
أثيوبيا 
إيران 00 
تركيا 


إسرائيل 00.1 )0 00 005 09 
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الأمطار 


الشرق الأوشئط 
البحرين 


العراق 1980/90 


الأراضى المحتلة 


الأردن ْ 
الكويت 
لبنان 
عمان 
السعودية 
التجيوذان 


كلم* (السنة) 
القدرة على 
معدل كمية 
التساقط الوطنى 


3 


كلم اليم 


0.1 
600 
0.ك0[ظ1 
2010 
00 
110000 
00.2 
4.5 
2010 


كلم* (السنة) 
معدل كمية 
المتوفر للزراعة 
الخ 

للزراعة إلخ 


كلم” (السنة) 


00 
0410 
1.5 
2.0 
00 
1|010 
0.1 
3.5 


كلم* (السنة) 
معدل مجموع 
التحللة 


2. 


كلمة (السنة) 


60 


60 


كل ؟ (البنة) 


المتطلبات. السفوية 


احتياط المياه 
الجوفية الممكن 
الوصول إليها 
1390 

كلم* (السنة) 


كلم* (السنة) 


كلم” (السنة) 


كلم* (السنة) 


1.0 
4.0 
1.0 
23.5 
07 

3 
014 
0 
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فتووننا 70 


الامارات 0.5 
اليف 45 
شمال وشمال 

شرق أفريقيا 

مصر 2.0 
الجزائر 233.0 
لببيا 8.0 
المغرب 0ظ12 
كولس 12.0 
أثيوبيا 

إيرات 

ع 

إسراثيل 4000 


(*#) إن المسألة الشائكة حول الجريان الدولي التحت سطحي لا يدخل هنا . 


6.0 
0.0 
4.0 


04 
50 
05 
15.0 
08 


40 


013 
00 


2000 


15 
530 
90 


58 
72 
590 
91 
590 
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الوعدول رقم (3) 


أو ضاع اقتصاديات الدياه في المنطقة بالمقارنة مع القوة 


الاقتصاديات ذات 
الفائض المائي 
الاقتصادات النفطية 
د العراق 


الاقتصادية للدول المعنية 


الاقتصاديات ذات العجز الحالي 
أو الطويل الأمد للمياه 
الاقتصادات النفطية 

0 


3 
الدول المعتمدة: اقتصاداتها 
جزئياً على النفط 

08 

الم 

500 

- تونس 


الجزائر 
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03 


المياه الموجودة : 


الجدول رقم (4) 


القببه التقدزة عن امكانات المياه المحلية والصناعية العادمة المغالجة من المياه المقدرة للمستقبل في مصر والأردن 


المكضة 
المياه المتاحة في الاستخدام الجياه الججدية.. .ير يعو قلي بخ مجالحة- “كاسل الحياة 
الزراعي لإعادة الاستخدام المجموع 2 من أنظمة 1 المياه بما فيها 
لمر والحلة ظ محسئة وكفاءة (غير محتمل الغادفة المحلية: ٠‏ المعاد استخدامها 
في الري اكماله) 
الدولة كلمة كلت كلمة ‏ كلمة كلم كلم كلم كلم 
(022) (042) 2 
مصر ٠‏ السيناريو 
العادي فلن 5 2 3.2 2 3.2 605 
التقديرات 5ٍّ52 38 : 55 عالي 10 23 32 4 6.4 645 
المحسوب لاعادة سيتاريق 
الاستخدام في 2 55.5 538 طعي 77323 منخفض 5 2.542 2 32 275 
الزراعة عالي 42 5215 عالي 10 2 2.0 4 96 4.0 205 
الأردن ظ من موارد 
جوف الأرض 
سيناريوهات سيناريوهات 
العادي 0.1 610.1 8 0.2 2 16.7 
التقديرات 08 06 0.8 12 6 14 0.4 4 6 28.6 


اا يي مسي مي ص ص 0 


المصادر: ماس رسمية من وزارة الاشغال العامة والموارد المائية ة والسلطات المائية الأردنية _-الأرقاء الأسوى شدير للكاتب: 
يه حل اس 5 2 : ير ير 
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الحدول رقم 5( 


تحليل لأنواع توفير المياه ‏ الوارد المائي ‏ بالمقارنة مع سعر التسليم 
والاعتمادية على الواردات المائية في الدول العربية ومظهراً الاستخدام مقابل تكاليف تسليم المياه 
ل 0 1 


كمية المياه الاعتمادية | الاعتمادية النوعية سعر اتسليم 
النوع البيئة والتقنية السياسية 


المياه الجوفية أو ذات الكلفة المتدنية الملائمة لكافة الاستخدامات بما فيها الزراعة المروية 


الأمطار 3 0 00500 د اد د د د اد اد اد !د 
الجريان السطحي الطبيعي. جريان 
سطحي عبر الحدود 
* يدون * إلى 6لااد د 4 4 1 يق 
#مهندس * إلى دده د اد علد علد اد 0 علد لد لد د 1# 1م 
الجريان السطحي 
عبر الحدود إلى ند لقي اد اد د اد د د !د د 2م 
المياة الجشورفة السسددة 
من أقل من 
0 م عمق 0 إلى ##:#***#(قصير الأجل) 

* (طويل الأجل) #4« 4 | لى علد يد ءاد د ا 4م 


صر _-_ لل جا ااا ا ا 729980-00 يي رو 


855 


العا المكلفة الملائمة للاستخدامات المائية الممكن أن تتحمل تسعير مائي عالي الكلفة 


المياه الجوفية المتجددة 


من أقل من 
0 م عمق | لى !ا د شيك (لا_ ‏ يوجد دور) 
القييستر الأجبزر)(شويبيل: الأجسل) 
* (طويل الأجل) #*#«ا* دعا | إلى إدع/د ناد 81 
المياه الجوفية اد د (لا يوجد دور) 
غير المتجددة (قصير الأجل) طويل الأجل) 
من أكثر من 
0 م عمق # إلى :د *(طريل الأجل) #*#*#* د إلى 36د ءاد !د 82 
المعاد استتخدامها 2 اد لد عاد د د د 21 ا !2 82 
المياه الميحلاة ل الشف ا د !د قف 84 
ش المياه المستوردة ظ 
كمياه د ا اد د 2 اا د د 4# 85 


مصدر مياه مرن يلا يمكن الاعتماد عليه لكنه عالى الكلفة . 
المياه المستوردةفيمنتجات أخرى 
مستوردة 22-00 32000 3 3220 81 


ا ا بجت 


* غير ملائم اطلاقا 4# غير ملائم مئاسب عل ا ملاثم ملائم جدا 


ممكن استخدامه بشكل عملي . 
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الجدول رقم (6) 
0 لانماط الطلب على المياه في الدول العربية وطبيعة المياه المطلوبة لمقابلة هذه الطلبات 


الكمية البيئة والتةرئية الام. ال..: )1 4 م 000 


الكلفة المجانية أو المنخفضة 
للمياه المطلوبة 0.0 دولار 
أمير كي إلى 0.01 دولار أميركي, للمتر المكعب 

الري ييف ديقي لشي يقي 2ذ,ر1ه 


64 3م 
يمك سن استخ ل دام 
مياه كلفتها منوسطة 0.2 دولار 
إلى 0.1 دولار أميركي للمثر المكعمب 
الصناعة 0 شك يق يق ا 1-35 3 
يمكسسن استخدام مياه عالية 
الكلفة 1.0 دولار أميركي أو 
أكثر للمشر المكعب الاستخدام 
البللدي 
عاللشريين والتحضير في الاقتصادات 
الضعيفة د ليق اا اد 1 اففقةةة ذا 
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في الاقتصادات 
القوية للاستخدام المحلي * »ركيت 


في الاقتصادات الضعيفة * شي 


في الاقتصادات القوية 0 اد اد !د 


### # »د عالى 
#ه **» عالي جداً 
(*##*# *# »د ) عالى جل لكن مكلف د للانتشار 


ادن 


لينيف 


النيضي نان 


د 


نكن 


بنانا 


دا د ا !د 
81-85 

( دعي بد عاد ) 
81-5 

عاد د اد 
81-5 
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الجدول رقم (7) 
توزيع الموارد المائية السابق والممارسة الإدارية فى الشرق اللأوسط 
وشمال أفريقيا والخيارات المستقبلية 


الميأه الطبيعية ألميأه الطبيعية المياه الطبيعية المياه الطبيعية المياه الحديدة المياه الحديدة 

التخرين السطحي | | 

وليه التوزيع الزراعي التوزيع المحلي تأمين الجودة وإعادة الاستخدام التحلية 

الجوف وحمي المائي 
الإدارة المحدودة للموارد المائية 
قبل القرن التاسع عشر دون تحكم» بعض اتنبية بسيطة » اعادة لا يوجد لا يوجد محدودة بعص لا يوجد 
التخزين السطحي استخدام طبيعية لمياه الادارة الحذرة 

اليل في الزراعة في بخنضن 


الأحيان في القاهرة 
استخدام تقليدي أنظمة تقليدية 
للمياه الجوفية قناةٌ وفلج 
الإدارة المحدودة للوارد - تقدم هام في التوزيع والتصريف 
القرن التاسع عشر أعمال تحكم بسيطة أقنية هامة ضخ محدود لا يوجد محدود لا يوجد 
على المياه السطحية السنوات الأخيرة فى السحرات 
من القرن مدن القتررن 
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إدارة متزايدة على الوارد المياه السطحية ‏ بداية استخدام المياه الجوفية بشكل رئيسي 


1900-0 إقامة سدود رئيسية أقنية رئيسية تأمين المياه محدود 
علئ نهر البل. وتصريف لكان البرسسيه 


تطوير المياه الجوفية 
التحكم بوارد المياه السطحية واستخدام كثيف للمياه الحوفية 


1950-0 سك أسوان ناقلات للمياه في احتياط مدني 0 
وسدود رئيسية أخرى3< ليبيا كما في بما فيها تحسين 
على دجلة والفرات تركيا الأنظمة» تخفيض 
إنشاء مكثف للخزانات الودر: نداية 
الصغيرة. استخدام رئيسي فرض ثمن 
للمياه الجوفية فسرض ثمن 
علين اياف 
رئيسي للمياه أنظمة كفوءة 


الجوفية في الزراعة 

إدارة الطلب بهدف تكييف الطلب مع المياه السطحية النادرة والمياه الحوفية المكلفة والنادرة. 

2000000 سدود رئيسية على ناقلاات للمياه تزويد مدئى منكسشر 
النيل الأعلى تحكم إضافية وريفي بالضخ 
كامل 


بدأت في في الاقتصادات 
المدن الرئيسية القوية 


ف تصير (الخليج) 


اعادة استخدام في الاقتصادات 
واسع النطاق2 القوية 

للمياه المدنية 

لاستخدامها في 

الزراعة وقطاعات 


أخخرى 


اا ممسسممممممملنندددكدكدكدعدع اي 


الحدو ل ر قم 8 
التحولاات الرئيسية فى توجهات وسياسات وممارسات الإدارة 
والتوزبع المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


من إدارة العرض 

الحلول القديمة 

زيادة كمية وأوقات توفر الميا 

السدودء تخزين المياهء أقنية» أنابيبفب 
دفع اعادة الاستخدام الطبيعي ني 
الزراعة 


من تجاهل اقتصاد الاستخدام المائي في 
سياسات توريع وإدارة المياه 

الممارسات القديمة والحالية باعتبار المياه 
سلعة مجانية 


من ممارسات تقليدية غير عادلة 
الممارسات القديمة والتحالة 

ابتكار ممارسات تقليدية وفق مبادىء 
العدالة خاصة على المستوى المحبلي 
لتوزيع وإدارة مياه الري 


التقسيم الدولي للمياه لم يكن عادلاً بشكل 
عام 


من تجاهل الأثار البيئية والاستخدامات 


المائية المستديمة 


اعتراف بسيط بآثار الإدارة السيئة للمياه 
والتربة . 


إلى إدارة الطلب 

حلول جديدة 

تخفيض الهدر ظ 

- تخفيض التبخر من الخزانات السطحية 
- تخفيض التسرب المائى من الأنظمة . 
زناذة سطالتكة المياة,واغادة الاستخدام. 


إلى ادخال المبادىء الاقتصادية فى 


سياسات توزيع وإدارة المياه 

ممارسات حديثة 

محاولات لفرض ثمن على المياه في كافة 
القطاعات . 


التسليم بمبادىء الاقتصادات البيئية . 
إلى التسليم بمبادىء العدالة 


ممارسات حديثة 
تبني مبادىء للتزويد الآمن بالمياه 
المحلية . 


التسليم بقيمة المياه والحاجة إلى توزيع 
المياه عللى الاسعقا نينانت الا تس ادن 
الناجعة على المستوى الدولى تبنى مبادىء 
هلسنكي ومحكمة العدل الدولية. 

إلى التسليم بمبادىء الاستدامة البيئية . 
ممارسات حديثة 


تبني مناهج.تقييم الآثار البيئية . 
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الجحدول رقم 9 


أنواع النشاطات المرتبطة بتوزيع وإدارة المياه النادرة وبعض الأآثار 
السياسية والبنيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


المشكلة 


الميادين و البنى 
المتأثرة بالمشكلة 


مسبب لخلاف سياسي 
الظروف الحالية 


المسائل التي اهتم بها القادة السياسيين» المؤسسات الحكومية والوكالات الدولية 


1[ الحصة الدولية 


2 - إيجاد مياه 

جديدة 

3- تطوير مياه 

جديدة 

4 - استخدام المياه الموجودة 
أو الجديدة بقدر الامكان 
(كفاءة انتاجية) 


الهياكل الوطنية العامة التورطة 
في البحث والوكالات الدولية 
هيأكل عام 

وخاصة وكالات دولية 
كانه وعافة 
ووكالات دولية 


غير مسببة للخلاف وطنياً 
وسبب النزاع في الخارج 
للخللاف 


المسائل التي لم يهتم بها القادة السياسبين والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية . 


بين القطاعات 


(كفاءة توزيعية) 


6 ادخال الوسائل 
الهندسية والهيكلية 
(الاقتصادية) لتحسين 
كفاءة الاستخدام المائي 
وفق مبادىء ناجعة 
لادارة الطلب 


مصلحة خاصة» 

القادة السياسيون 
والمؤسسات الحكومية 
والوكاللات الدولية 
مصالح خاصة. 

القادة السياسيون 
والمؤسسات الحكومية 
وآيقنا الوكالاات 
الدولية 


"31 


لأنه سيكون هناك 
خاسرين وهؤلاء لا 
شلك كان 

ببدين لللخلوت 
بشكل كبير لأن 
تغيرات رئيسية في 
سرك اميق 
بتكوة مظاوية 


يملكون 


المراجع 


- أبات» ز.ء 1992ء «نفثرة على سياق البيئة والتنمية فى أثيوبيا» 
م23 510021دءعء0 2 رقم 7ع 5045 مركز الدراسات الشرق 
أ سقط لتدن. 

أبات» ز.ء 1993» «الموارد المائية فى أثيوبيا»ء. ووء:2 أعمعه6» 
قراءة. 

تابحق خالب أ.ء أرار» أن بالباء بيشاي. ب .اج . خضري » 
لكايه ريجتيماء .أ وظطاهر. أن 21975 اابحوث حول 
استخدام المياه للمحاصيل» التربة المتأثرة بالملوحة والتصريف فى 
مصراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (2)540 
مكتب الشرق الأدنى الإقليمى» القاهرة . 

- الوتفاق بين ليسوتو وجنوب أفريقياء 1991», المرجع الكامل أدناه. 

أحمدء م.. 1975» «تنمية الموارد المائية فى الصحراء الليبية» 
أعمال المؤتمر الدولى الثانى للجمعية الدولية للموارد المائية 
نيودلهى» المجلد 3» ص..ص 1 -10. ظ 

آلان» ج.ء 1981.» «ليبيا: تجربة النفط)ء. لندن» صنداء11 مهم . 

آلان» ج.» 1983» «الموارد الطبيعية كأوهام وطنية» نم66 
ص ص . 243 - 247. 
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دالا نجه 8» «الناقل الماتي العظيم في ليبيا: التطور 
واحتمالات النهر الصناعي العظيم». 65 <وتلإط1آ[ء» المجلد 
9 ص صء 141 - 146. 

آلانء ج.. 1989 أء «تقييم الموارد المائية والتنمية في ليبيا»» 
5 2116332 المجلد 20» ص ص 235 -242. 

آلانء ج.» 1989 بء «الموارد الطبيعية: ليست طبيعية بالشكل 
الكافى لتسهيل التنمية»»ء في آلان ج.» ماكلاكلانء» ك.س.. 
بوروق» جم .0 «الدولة والمنطقة في وداه 5 مسر كر 
الواسات الشورق أوسطية؛: ليدن:. [ 

-آلان» ج.. 1893 الشيه الحظ يوجة زقائل للعادمو لآ مسقيلنا 
السياسى المائى سيكون غير ممكن»» فى 01(4» «أولويات لتوزيع 
وإقارة الموازة الفاقة اه :010 لنذن : حن صن 

الإتفاق بين ليسوتو وجنوب أفريقياء 1992» اكتمال الإشارة. 


أندرسون» أ.» 1993» إتصال شخصيى . 


تكوليلقة ر.ء» 1990» «ميأه النيل : السياسات المائية وقناأة جونقلى 
8 -2)1990 ووع]2 12197615197 2021010 أوكسفورد,. 


كونواي» د. © (تغيير المناخ والموارد المائية لحوض النيل». ورفة 
عمل ل 5045» جامعة لندن. 


ادموندز» و.م.ء ورايت» الجا 9.» (إعادة تخزين المياه 
الجوفية والمناخ في أحواض سرت وكفراء ليبياء 04 102221 
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0817 المجلد 40. ص ص 215 - 241 . 

- مشروع جنوب شرق الأناضول» 1990. «غاب: دراسة التخطيط 
الأساسي لمشروع جنوب شرق الأناضو ل». التقرير النهائي 
للمخطط. كث وزمء< أعئننلا, أنقر . 

هوالء باان.6 لوك, م6 وكوب.» س . » 2»1988 «قناأة 
جونقلى): الأثر والإمكانية. ووع]2 1)97ودء19ه[آ مم10 طستدع 

-لويدء ج.و.». 1992 «تدلوير الموارد الجوفية فى الصحراء 
الشرقية)ء اع 115701010 01 30111231» الميجلد 9- صضن ضن.: 
87-1. 

اه وموناسينغ» م.. 1991. المحاسبة للبيئة» ععضقصة1 
أعطام1067610 >ي., البنك الدولىء واشنطن» ص .ص 19 -21. 

-نورث» أ.ء 2.1993 حرب للميافء عمتعدعة11 لدعتطمدعومء6 
المجلد 115» الرقم 7 تمرز (يوليو) 1993» ص ص . 10 - 14. 

بالاس» ب.بء «الموارد المائية فى ليبيا»)» في سلام.» م.ج.2 
وبوسريويل» م.ت.. (ت<رير)» «جيولوجية «ليبيا»» المجلد 22 
95 4862061116 »: لندن؛ ص ص . 539 - 594. 

يرمق 14 413 قا رتك يا 8.1 وبارييرة :وناغ 21989 لطا 
لاقتصاد أخضر ؟ 210116261025 تنوعكط 21821 لندن . 

بيرس © 5.»© وتورثر» مقاب 040 «اقتصاديات الموارد 
الطبيعية والبيئةء 3عط5غة0ط؟ جماوء112:9. نيويورك و أءصاعآر 
15120 . 
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-سين» أ.» 1981» «الفقر والمجاعات:.دراسة حول الحقوق. 
بن ْ 
والحرمان»)» و2565 11211715167 04 أو كسفورد. 


-بولاردء ر.» 61992 امؤتمر الأمم المتحدة المعني بالشة 
والتنمية»» اتفاقات قمة الأرض الحكومية بما.فيها معاهدة التنوع 
البيولو جي » 82605 ,التطامسخة عأتكتلامم] زع ه52 2110221 ممعام1 
» المملكة المتحدة. 


الأونيسكوء 1972» «دراسة الموارد المائية في الصحراء 
1ه امءغمء 5 التقرير النهائى. اوتسيكوة تارسى ضري 15 . 

نا الأمنم المتحدة» 1973» «المياه الجوفية في أفريقيا»» قسم الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة» نيويورك. 

الأمم المتحدة» 1981» «المياه الجوفية في شرق المتوسط وغرب 
امنا اله الأمم المتحدة حول الموارد الطبيعية والمياه»)» رفم 
9 الأمم المتحدة» نيويورك . 


-رايت» أ.ب.» وإدموندزء» و.م.» 1971» «دراسات جيولوجية 


مائية في سيرانيكأ الوسطى» ليبيا). غراي س . © (تحرير) الندوة 
الدولية حول جيولوجية ليبياء كلية العلوم» جامعة ليبيا» ص ص 
9 - 481. 
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الأبعاد السياسية لمسألة المياه 
الضغوط المتزايدة على 
الموارد المائية في الشرق الأوسط 
والحاجة الى توجهات حديثة تؤمن حلولا 


بيتر بومونت 
01 156 ماع12 


يف 


مقدمه 


يتميز الشرق الأوسط بجفاف موسمي يعم بلدانه كافة وجفاف 
حاد يعم معظم الأجزاء الجنوبية من المنطقة (بومونت» بليك» 
واغستاف». 1988). بالرغم من هذه الأحوال المناخية غير الملائمة» 
إل أن معظم أنحاء الشرق الأوسط لم تعان مشاكل مائية حادة حتى 
الآن. فقد تجنبت المجتمعات المدنية دائماً المناطق الجافة 
واستقرت بكثافة فى المناطق ذات الفائض المائى. لكن هذا لا يعنى 
أنه لم يمر الجا جفاف أبداء بل إن ا الجفاف لم ات 
بمجاعات واسعة كالتي تتميز بها شبه القارة الأفريقية» وذلك عائد 
إلى عدد من الأسباب. أولاً» إن منطقة جنوب غرب أآسيا تتعرض 
لتغيرات بيئية رئيسية على فترات قصيرة. هذا يعني وجود مناطق 
مروية عديدة قريبة من المناطق الجافة. نتيجة لذلك تطور المجتمع 
البشري بالشكل اللازم للإستفادة من جميع الكنموام المعاعة. ثانا . 
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إن معظم هذه المناطق يتلقى تساقطات خلال أشهر الشتاء. وكميات 
الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرىء إلا أنها الأعلى فى الأجزاء 
الشمالية العالية حيث تحدث الإنخفاضات الجوية المتنقلة من الشرق 
في أكثر الأحيان. يتألف معظم هذه التساقطات من الثلوج التي 
تتحول إلى جريان سطحي ني فصل الربيع. ثم تحمل هذه الأنهار 
المياه إلى المجرى الأسفل أو إلى المناطق الجافة غالباً. لذلك فإن 
البقاء في هذه المناطق الجافة يعتمد على هذه المياه التي تصله على 
طول مجاوف الأنمان الركيسية ارومو ةي 1 


الضغوط على الموارد المائية 


تعود المصاعب التي ذشهدها حالياً إلى الضغط المتزايد على 
هذه الموارد المائية. والضغط الوحيد والأبرز عائد إلى النمو 
السكاني الكبير خلال القرن العشرين (كلارك وفيشر 1972) بالرغم 
من صعوبة الحصول على مملومات دقيقة عن فترات سابقة» لكن 
الأرجح أن تكون البلدان العربية قد مرت بزيادة سكانية لأكثر من 
أربع مرات خلال الفترة بين أعوام 1900 و 1980. وما يثير القلق أن 
نسبة الإرتفاع في المستقبل غير معروفة. إذ تقترح المعلومات 
المتاحة تضاعف عدد سكان «عظم البلدان العربية بين الأعوام 1980 
و2020. وهذا يمثل لعدد من البلدان زيادة أعداد السكان لست 
مرات خلال فترة لا تتعدى 120 عاماً. لذلك» عند الإشارة إلى أن 
كمية المياه المتاحة لا زالت مستقرة» يمكن رؤية أسباب زيادة 
الضغط على الموارد. 

هناك سبل عدة للتفاعل مع هذه المشكلة. الأولى» محاولة 
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دل المياه أكثر إتاحة» غالباً بسعر مكلف جداً (بومونت». 98 . 
ويصبح هذا الحل مع الوقت أقل احتمالاً. التوجه البديل والجائز في 
المجتمعات المدنية هو أداة الطلب على المياه» حيث يعمد إلى 
تشجيع الناس على ترشيد إستخدام لمان قمع الس ايو 1ه 
للمياه . هذا الحل لا يحتاج إلى شعوب مدنية غنية ليعمل بشكل 
ناجح. أما التوجه الأكثر فعالية فيكون في محاولة تخفيض معدلات 
النمو السكاني. لكن هذا الحل في سياق شرق أوسطي محفوف 
بصعوبات اقتصادية واجتماعية» وإن ن لم تتم على الأقل محاولة حلها 
ستتفاقم المشكلة بشكل سريع . تتضمن الوسائل الأخرى المطروحة 
توفير حوافز ضريبية للزوجين دون أولاد أو ذوي العائللات الصغيرة» 
أو تشجيع برامج تثقيفية صحية أفضل. من الأهمية بمكان الإشارة 
إلى إمكانية التصدي لمشاكل المياه في المستقبل عبر الإستثمار في 
5056 قعدين التل ودلا مض سحارلة :اميق شاه شكال غير 
محدو د. المطلوب هو المبادرة والخيال ضمن شروط الحلول 
المذكورة آنفاً. ْ 


مسألة أخرى مثيرة للجدل هي كيف ينظر مجتمع ما إلى 
أساس موارده المائية ومدى استخدامه لها؟ 

يعتمد ذلك على المستوى العام للتطور الإقتصادي لدولة ما. 
فكلما كان المجتمع متقدماً اقتصادياًء إحتاج إلى مساءلة سياسات 
الموارد المائية (شوفال» 1980). ومن المسائل الرئيسية التي 
يواجهها العديد من الدول» مسألة قيمة المياه ومدى جواز 
إستخدامها لذري (بومونت» تحت الطبع). وفي ظل تطور 
المجتمعات والضغط المتزايد على موارد المياهء يبرز سوال ما إذا 
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كان من الممكن إستخدام المياه في استعمالات أكثر قيمة كالصناعة 
أو للإستعمال المدني. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن سكان 
المدن في المملكة المتحدة مستعدون لدفع حوالي 900 جنيه 
إسترليني للمتر المكعب من المياه المعبأة في قوارير في فرنسا. وقد 
تم خلال الخمس وعشرين سسنة الماضية تحويل إستخدام المياه في 
الولايات المتحدة من الري إلى الصناعة والإستخدام المدني» بعد أن 
تم تطبيق قوى السوق بيع المياه إلى المزايد الأعلى . ٠‏ ويعنيى ذلك 
أن في مناطق كأريزونا مثلا. استفاد المستخدمون المحليون كثيراً 
على حساب الأراضي المروية التي انخفضت مساحتها بعد أن توقف 
الإنتاج عليها. إل أن من الاهمية بمكان الإشارة إلى أن الري لم 
يتوقف كلياًء بل أصبح التوجه الآن يوضع في منتجات عالية القيمة. 


هنا يجب توجيه السؤال التالى : هل من الضروري إجراء إعادة 
تقيبم مشابه لاستخدام المياه في الشر ق الأو سط؟ وبالتالي تخفيض 
استخدام المياه لأغر اض الري" إسرائيل بدأت الإهتمام بهذه المسألة 
بشكل جدي نتيجة العجز المائي المتزايد. لكن حتى في إسرائيل 
الوضع ليس بالسهل» خاصة أن وزارة الزراعة المسؤّولة عن السياسة 
المائية واللوبي الزراعي كان اهما دائماً دور هام في تطبيق النظرية 
الصيهيوتة ْ 

تجدر الإشارة إلى أن 0 من استخدام المياه في معظم دول 
الشرق الأوسط يذهب إلى أغ, راض الري. ويؤمن الكاتب بأن هذا 
الوضع لا يمكن أن يستمرء وأن الوقت قد حان لتفكر هذه الدول 
في تغيير سياساتها وتحويل المياه من قطاع الزراعة إلى قطاع 
الصناعة/ المدني. من جهة أخرىء هناك دول كتركيا لا تملك هذا 
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الخيارء وعليها أن تستمر في استخدام المياه للري في الوقت 
الحاضر أو على الأقل خلال العقدين القادمين» حتى تستطيع 
تخفيض حصص المياه المخصصة للري في بعض المناطق وتحويلها 
لتطوير قطاع الصناعة. إذن تصبح المسألة الرئيسية: الإنتاجية 
القصوى للمتر المكعب من المياه. وبالتالي يجوز متابعة دعم الونتاج 
الزراعي عن طريق توفير مياه ري رخيصة» في حين تتعرض الدولة 
لنقص حاد في المياه . 

تؤدي هذه المسألة إلى طرح موضوع آخر يتعلق بإمكانية 
إحلال عناصر أخرى مكان المياه. الجواب هو نعم بالتأكيد. فعلى 
سبيل المثال» مع الري يصبح الهدف الرئيسي إنتاج الغذاء وتكون 
المياه فى هذه الحالة الوسيلة للوصول إلى هذا الهدف. في كل 
الأحوال» خاصة في المنتجات المنخفضة القيمة كالقمح» 97 أن 
شراءهما في السوق العالمي أقل كلفة من محاولة إنتاجها عن طريق 
استخدام المياه خاصة في حال تم تسجيل الأسعار الحقيقية للمياه. 


يبلغ سعر القمح في الأسواق العالمية حوالي 200 دولار 
أميركي للطن» ما يدل على أن بعض الدعم لا زال يوضع في بعض 
الدول المنتجة. باعتبار معدلاات ري تعادل 10,000 مثر مكعب 
للهكتار وإنتاج 4 طن للهكتارء فإن طن القمح يستهلك 2,500 طن 
من المياه. لذلك لتغطية الفرق» فإن المياه يجب أن تسلم بسعر 8 
سنت للمتر المكعب. لكن الواقع أن قيمة المياه تتجاوز هذا الرقم 
بأضعاف مضاعفة» رغم أن التكاليف الحقيقية يغطيها الدعم بشتى 
أشكاله . وهذا يعني أن لكل طن من القمح ينتج داخلياً تخسر الدولة 
مالا مقارنة بحال شرائه من السوق العالمي. بالطبع لن تواجه الدول 
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الفقيرة هذا الوضع. لذلك من الضروري أن تتوجه الدول كافة فى 
أسرع وقفت ممكن الي تسعب.ر المياه. 

وضع مشاريع كبيرة كمشروع جنوب شرق الأناضول في تركياء 
شريطة أن يلغى هذا الدعم بأسرع وقت ممكن» وإلا سيعاني 
دراسة حالة حوض دجلة والفرات 


يسيطر على منطقة -جنوب غرب آسيا النظام النهري لدجلة 
والفرات. يتميز الحوض بجبال عالية إلى الشمال والغرب وسهول 
واسعة في الجنوب والشرق. الشكل الأساسي للتساقط الشتوي هو 
نيسان وأيار (إبريل ومايو). يبلغ معدل التساقط السنوي في الأجزاء 
الجنوبية الصحراوية من الحرض في العراق أقل من 150 ملم. يبلغ 
معدل تصريف نهر الفرات فى منطقة هيت في العراق 31,820 مليون 
متر مكعب (بومونت» 1978). يشابه معدل التصريف الموحد 
أسوان. 

يحد نهري دجلة والنرات أربع دول حوضية هي دياه 
سورياء العراق وإيرن. تعذبر العراق حتى الوقت الحاضر أكبر 
المستفيدين من ميأه النهرين ؛ إد يعود تاريخ استخدام العراق لهذه 
المياه إلى 0 سلئة ماضية . يسجل في سوريا استخدام ميأه الفرات 
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فى الري» لكن الكميات لا زالت قليلة. أما تركيا وإيران فقد 
ب او 12000 كن شياذكك لمسوات 
الأخيرة» طورت تركيا والعراق مشاريع رئيسية لتنمية الموارد المائية 
على طول نهر الفرات» ما بعث الشك في قدرة الحوض على مقابلة 
حاجات الدول الحوضية كافة. يعتبر مشروع جنوب شرق الأناضول 
المشروع الرئيسي الأكبر في تركيا. فهو مشروع تطوير إقليمي ضخم 
على المناطق العليا للفرات ودجلةء يتضمن إنشاء 2 سدا ري 1,1 
مليون هكتار على الفرات و 0,6 مليون هكتار على دجلة» بالإضافة 
إلى توليد طاقة تقدر ب 27 مليار كيلوواط من الطاقة الكهربائية 
(بقيشء 1989). من المؤمل أن ينتهي العمل به في السنوات الأولى 
فد لقوق الحادى :والعشيرين:: 


تتزايد صعوبة مسألة توزيع مياه الفرات» لآن 88/ من مياهه 

لقع فى تركيا. لذلك ترى تركيا أن بإمكانها توزيع مياه الفرات كما 
يحلو لها. وقامت منذ كانون الثاني (يناير) 1990 بتحديد تصريف 
نهر الفرات إلى المجرى الأسفل بعد سد أتاتورك ب 500 متر مكعب 
ِ الثانية أو 15,768 مليون متر مكعب في السنة خلال فترة ملء 
حران السد. يمثل هذا الرقم (500م/ ثا) 45 إلى 50/ من 
التصريف السنوي للنهرء ومن المشكوك به أن تستطيع هذه الكمية 
تلبية حاجات سوريا والعراق من المياه (بومونت» 1992). وقد 
طالبت العراق أن على تركيا تصريف 700 متر مكعب في الثانية» 
لكن تركيا أهملت هذا الطلب. لكن متى امتلاً خزان سد أتاتورك 
يبدو أن الكمية المصرفة سترتمع خلال فترة الشتاء لإنتاج الكوزياءة 
وهذا يعني أن الكميات المطلوبة لن تكون متاحة. في الآأوقات التي 
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تحتاج فيها بلدان مجرى النهر الأسفل للمياه أي خلال فترات الري 
الصيفية. ويبدو أن الكميات. المتوقع أن تصرّف ستكون ضخمة. في 
محاورة شخصية بين نائب مدير ال1251 المديرية العامة للأعمال 
الهيدروليكية الحكومية وكاتب المقال» أوضح الأخير أن كل توربين 
من التوربينات الثمانية على سد أتاتورك يتطلب عند توليد الكهرباء 

سريف يعادل 225 متر مكءب في الثانية: :وباعقان أن سكة توربينات 
سر ممكن أن تعمل معاً يعني أن التصريف الشتائي لحدود 
0 متراً مكعباً في الثانية «مكن حدوثه على الفرات . 


في سورياء من جهة أ.خرى. أنشأ مهندسون روسيون سد طبقة 
على الفرات بهدف تطوير «شاريع الري على طول النهر والأجزاء 
السفلى من وادي الخابور. كن هذه المشاريع لم تتقدم حتى الآن 
كما كان متوقغاً لها. . في العراق كذلك ارتفع استخدام المياه بشكل 
سريع بالرغم من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة. فخلال الفترة 
الممعذة من 1940 إلى 1960 تضاعف استخدام مياه الفرات لأغراض 
الررعع د كدر من 16,500 مليود: متر مكعب في السنة (أوبل» 1971). 
علماً بأن للعراق أيضاً مشاريم إضافية لتطوير الري على طول نهري 
الفرات ودجلة» لكن التفاصيل ضئيلة ويصعب الحصول عليها. 

من جانب آخرء لا تعتبر مسألة مياه دجلة حرجة بقدر مياه 
الفرات. إذ إن 45/ فقط من التصريف يولد في تركيا والباقي معظمه 
من الروافد في العراق» كما ان تركيا لديها مشاريع أقل مخطط لها 
على نهر دجلة. يتضمن المرقف التركي الحكومي إعتبار حوضي 
دجلة والفرات كحوض واحد ,بالتالي يمكن تحويل الفائض من مياه 
دجلة في العراق إلى الفرات. لتغطية النقص هناك. لكن العراق 
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ترفض هذا الإقتراح لأنها تعتبر وجود مشاريع لإستخدام كامل مياه 
دجلة على طول النهر نفسه. 

لقد أدى التطوير المتواصل للموارد المائية إلى عدم إمكان 
تفادي التدخل الدائم بالأقلية الطبيفيةة: صمو ل«غلاف هن الانهار: 
الرئيسية إلى قنوات للري. يمكن أن نورد اثنين من الأمثلة: نهري 
الكولوراقق والفل (بومونت» 1993)» على أن يليهما نظام دجلة 
والفرات نتيجة التطوير المتواصل للسدود والخزانات. وبالرغم من 
أن تنظيم حرياة الثير يشقق اقوانك لجية الفحكع بتضيريفه. إلآ أن 
هذه الإجراءات غالباً ما تسبب إنعكاسات بيئية سلبية» بعضها لا 
يمكن التنبؤ بها مسبقاً. أما في ما يتعلق بمشروع غاب» فيبدو أن 
هذه الإنعكاسات لها علاقة بطبيعة الري. فالذي يحدث عادة مع 
تطوير مشاريع الري» أنه خلال الفترة الأولى الممتدة من 5 إلى 20 
سنة كل شيء يبدو على ما يرام . ثم تبدأ مشاكل الملوحة والتصريف 
بالرغم من التخطيط لمواجهة هذه المشاكل في مرحلة التحضير. 
نتيجة لذلك» يتأثر إنتاج المحاصيل سلباً ويتعرض الجانب 
الإقتصادي لتحديات عديدة. على تركيا تقبل إمكانية أن يؤدي 
مشروع الجاب إلى نتائج مماثلة» وأن يكون كغيره من مشاريع 
الري. ويعني هذا أن العائدات المتبقية للمشروع فضلاً عن الفائدة 
المرجوة منه» ستكون أقل ب 5 إلى 30/ من المتوقعة. نتيجة لذلك», 
تتراجع إنتاجية المياه وترتفع الضغوط على الموارد المائية . 

من النتائج الأخرى المحتملة لمشروع الجاب» نذكر الإمكانية 
المرتفعة لحدوث تلوث ناتج عن مياه الري العائدة. وفي الوقت 
الحاضر لا يمكن التنبؤ بنوعية هذه المياه بشكل أكيد. لكن إذا 
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اتضح أنها أكثر ملوحة من ما يتوقع» ستواجه سوريا مشاكل بيكئية 
جدية» لأن معظم مياه الري العائدة ستجري ثانية إلى نهر الفرات 
'عبر نهر باليخ الذي يجري عبر سوريا. بالنظر إلى طبيعة مياه الري 
العائدة» من الممكن أن دمر سنوات عدة قبل أن تتضح المشكلة 
بسبب معدل حركة المياه الجوفية البطيء. وقد أمكن تحديد مشاكل 
مماثلة على نهر الكولورادو في الولايات المتحدة. 


توريع المياه والحقوق ازمائية 


في ما يتعلق بحوض الفرات» من المتوقع أن يتمحور الخلاف 
الأكبر في المستقبل حول مسألة توزيع المياه. وسيتركز الجدال 
الرئيسي على النزاع بين بلد.ن ومستخدمي المجرى الأعلى والأسفل 
للنهر. فبلدان المجرى الأعنى ستدعي بأن لها الحق على هذه المياه ' 
لأن معظمها ينبع داخل -دودها الوطنية» وهو ما يعطيها الحق 
بالتصرف بها كما تشاء. في المقابل تعتبر بلدان المجرى الأسفل بأن 
استخدامها لمياه النهر خلال مئات أو حتى آلاف السنين يعطيها الحق 
بمتابعة الإستفادة منه. 


من وجهة نظر عقلانية» من الممكن المجادلة لكلا الموقفين 
ومع بعض من الشرعية. لكن الموقفين لا يمكن الدفاع عنهما في 
العالم المتطور الحديث وبالتالي يجب إيجاد شكل من التسوية 
الضرورية. لكن كيف يمكن تحقيق هذه التسوية؟ نقطة الإنطلاق 
الكازهية اتكوة بخين ‏ القانوك "الول الكن. الك اله بعك بع 
تاكود وول ملق ببالضاءة. بل «ويعةد فاده من :عانق انك انافاه 
بين دول معينة. المطلوب بالواقع هو إيجاد منهجية لمناقشة توزيع 


106 


مياه الأنهار الدولية قادرة على تأمين إرشادات للسياسيين حول القراز 
الواجب إتخاذه. 

تتناول إرشادات القانون الدولي المتعلقة بتوزيع المياه حالياً 
مسألة التوزيع «العادل» و «المعقول». وهذه مفردات راسخة وتحظى 
بموافقة الجميع في المبدأ. لكن في التطبيق يصعب الإقتضاء بهاء 
لأن كثيرين من الأشخاص يختلفون في تحديد ما هو «عادل» 
و«معقول». 

وقد طور المحامون الدوليون خلال سئنوات عديدة عدداً من 
المبادىء المتعلقة بتوزيع الوداف ,عقيف هده الاراء لتغيزاك كبيرة 

مع الوقت» إلا أن التركيز الحالي يضع أهمية كبرى للإستخدام 
ا الطويل الأمد للمياه بهدف تأمين مطالبة بحقوق المياه في 
الوقت "الجا قير بالرني امن أكية .عدم المظاليةةة زر أنه 8 
الصوورة الإعتراف بحقوق دولة المنبع. ويعتقد كاتب المقال أن 
القانون الدولي الحالي يشدد على المطالبة التاريخية لإستخدام المياه 
والقى تعطي الحق بإستعمال المياه في الوقت الحاضر. بالنسبة 
للفرات» من الضروري الإشارة إلى أنه 0 العام 1920 كانت العراق 
تستخدم فقط 6000 مليون متر مكعب من المياه من النهرء أو الكمية 
الأكبر المستخدمة حتى الآن. النقطة الأساسية هنا أن شرعية الإدعاء 
التاريخي تعود إلى كمية المياه التي استخدمت خلال مئات وحتى | 
آلاف السنين وليس لكمية المياه السعكدمة عجاليا وفي الوقت 
الحاضر. ويتقبل ضمنياً المحامون الدوليون» أن الإدعاء التاريخي 
يعطي الدولة الحق بالمياه المستخدمة حالياً» رغم أن هذا يبدو ار 
محق وعادل لول الممفر ف العا ظ 
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لذلكء» المطلوب :حديد المعنى الحقيقي لحقوق المياه 
المكنيية. في ما يتعلق بالذرات» لا شك بأن للعراق حقاً باستخدام 
' مياه هذا النهرء لكن يبدو أن هناك كذلك إمكانيات كبيرة لنشوء نزاع 
حول كيفية المطالبة بهذه المياه. إذن فالسؤال المطروح يجب أن 
يتناول التاريخ أي تاريخ الإستخدام. هل هو العام 1900 أو 1990 
أو القرن الخامس الميلادي” وتحديد هذا التاريخ سيمكننا من تحديد 
كمية المياه التي ستتضمنها المطالبة» مع العلم بأن مغزى هذه الأمور 
لم يستوعبه تماماً المحامون الدوليون. 


في ظل هذه الصعوبات, يبدو أن التوصل إلى إتفاقات 
ونتقيلية حول المياه ستحكمه اتفاقات ومناقشات ثنائية أو متعددة 
الأطراف. فالأمل بتأسيس نوع من المحكمة الدولية للمياه» والتى 
إن المطلوب هو إقامة حوار بين المحامين الدولِيينْ وعلماء البيئة» 
عق : يعس اتطونن مجموعة افكاز تساعد في اتخاذ قرارات توزيع 
المياه. كما من الضروري 16 تقديم مجموعة خيارات للسبياسييرة 
لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سياسية وفق المصالح السياسية للدول 
المعنية . 


ومن الواضح أن التوصل إلى صيغة إتفاق حول توزيع مياه نهر 
الفرات» بعيد التحقيق. فلدول الثلاث المعنية اتخذت مواقف 
حصينة وراسخة لا يبدو أنها ستغيرها. من الحلول المطروحة نذكر 
إمكانية ترك قضية المياه داخمل الحوض جانباً في الوقت الحاضرء 
والتوجه نحو تحقيق الإستفادة المثلى من المياه والسماح لقوى 
السوق لوقتراح كيفية استخدام المياه» مع ما يعنيه ذلك من ضرورة 


108 


أن تقوم الدول بتغيير مواقفها تجاه استخدام المياه» خاصة في ما 
يتعلق بالري» الذي من المؤمل أن يتراجع في الأمد الطويل نتيجة 
إرتفاع قذرة مستخدمى المياه الصناعية والمحلية على شراء كميات 
كي من المياه . ظ 

الخاتمة 


بالرغم من الضغوطات كافة على الموارد المائية التي وردت 
5 هذه الورقة» لا زال بالإمكان إتخاذ وجهة نظر متفائلة في 
المستقبل. فقد بدأت دول عدة في الشرق الأوسط تتنبه إلى خطورة 
مشاكل مواردها المائية وبدأت التفكير بطرق حديثة لحل هذه 
المشاكل. في كل الأحوال» إن الحل الأسهل يكمن في تحويل 
كميات صغيرة نسبياً من مياه الري إلى الإستخدام الصناعي والمدني. 
لكن ذلك له إنعكاسات أخرى» من أهمها الحاجة إلى ترك سياسات 
الإكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء» مع الإشارة إلى أن هذه السياسات 
أصبحت غير عاملة بسبب الإرتفاع المستمر في عدد السكان في دول 
عدة. (بومونت» 1989؛ بومونت وماكلاكلان» 1985). 
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تحليل لمشاكل الشرق الأوسط المائية 
وخيارات للحلول 


إلياس سلامة 
للع تددج 521 1135آ1 


1 مقدمة: 

الطبيعة لا تعرف نقص المياه» الإنسان هو الذي يرى ويطالب 
بهذا العجز. ظ 

إن المورطن الطبيعي للصحاري وشبه الصحاري» يمكنه أن 
يحافظ على عدد قليل من الأجناس وعدد قليل من كل صنف. 
والعامل المحدد لتطور الأصناف ونموها في البيئة الصحراوية وشبه 
الصحراوية هو توافر أو عدم توافر المياه. 

ويتطلب تأهيل الصصمحاري وازدهارها كميات كافية من المياه. 

أين وكيف يمكن الحصول على هذه المياه» وتطبيقها على 
التربة يمغل تدخلاً رئيسياً في البيئة الضعيفة للصحاري وشبه 
الصحاري» كونه تغقير :عنمل فاقيا وغويا يكم إجراوه على نظام 
طبيعي» وبالتالي يستدعي تفكيراً عميقاً. 

وقد يكون رد فعل النظام الطبيعى على هذا التدخلء عنيفاً 
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وداه . فى الود سمه اتطايالميجا نكل على لظام بمقيطع دن 
الحياة تصريفاً دائماً لعتاضنن أساسية متعددة لا تدخل المياه فى 
وه 

لقد أصبح واضحاً خلال العقد الماضيء أن دول الشرق 
الأوسط تعاني نقصاً في الدياه» سيصبح إذا استمرت الأوضاع على 
ما هي عليه الآن» عاملدٌ م<دداً للتطور والتنمية . 

مؤخراً؛ء ازداد النتقص المائي في الشرق الأوسط وأصبح 
شديدا. 

وقد أدى 3 أن معظم المصادر المائية في الشرق الأوسط 
تتشارك بها دول مختلفة وتراجع كميات المياه التي لم تكن تستخدم 
سابقاً إلى المئافسنة على هذه المصادرء وفى بعض الأحيان إلى 
افا وحتى إلى تعبئة القوى المسلحة. (ناف وماتسون 21984 
سلامة وبخيت 21990 غاربر وسلامة 21992 كولارز وميتشل» 
91 )). 

ستحاول في الفقرات التالية مناقشة جذور مشكلة المياه فى 


35 


إمكانات حل هذه المشاكل . 


2 التطورات التاريخية الأخيرة 


لقد أدى التحسن الكبير في المستويات الصحية خلال العقود 
الأربعة الأخيرة؛ إل تراجع كنيو في الوفيات» خاصة بين الرضع 
والأطفال» مؤديآ بالتالي ان دمو سكاني اليو (ضومط» 1)). 


كما أدى النمو السكاني إلى ازدياد الطلب على الغذاء. لذلك» 
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بدأت الدول النامية) ومن بينهأ الدول الشرق أوسطية» تطوير 
الزراعة في نوعيها : المطرية والمروية. لكن سريعاً ما اكتشفت هذه 
الدول أن الزراعة المطرية في الشرق الأوسط محدودة وترتبط ارتباطاً 
اكير بالتساقط المؤثر على التربة. 


عندها بدأ تطوير الأراضي الملائمة للزراعة الجافة ووضعت 
تحت الإنتاج. إلا أن ذلك لم يكف لتلبية الطلب الكبير على الغذاء . 
فبدأ عندئذ تطوير الزراعة المروية» فأنشعت السدود وقنوات الري» 
أصلحت الأراضى» وبدأ استعمال الأسمدة وتقنيات الري المتطورة 
كالري بالتنقيط كما أدخلت بيوت البلاستيك الزراعية. لكن بالرغم 
من هذه الإجراءات» لم يستطع الإنتاج الغذائي تلبية الطلب الكبير. 
(قاسمء 2)). 


عندها وصل الإنتاج والتطوير إلى طريق مسدود يحتمه عامل 
توافر المياه الضروري لهكذا تطوير. 

إل أن عدد السكان في الشرق الأوسط استمر في النموء أكان 
نتيجة النمو الطبيعي مع معدل يقارب 3/ في السنة للدول الشرق 
أوسطية» أو نتيجة موجات الهجرة المختلفة إلى الآأردن» 
اانا سف ل ظ 

والنمو السكاني في دول الشرق الأوسط يعني 0 فونه 
المحدودة على زيادة الإنتاج الغذائي)» زيادة في الواردات الغذائية 
وإنفاقاً أكبر للعملات الأجنبية. دول الشرق الأوسط الغنية بالموارد 
العليية لط زانقاق استطاعف تقل قراقر العذاء دمالا وتعويفن + 
القع كن المياه وفي الإنتاج الغذائي. أما الدول الفقيرة بالموارد 
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الطبيعية الملائمة غير المباهء فقد بدأت تعانى نقصاً فى المياف 
واستترفك قؤاتير الخذاء اقتمياؤياتها. 


والتطور الأخير في انشرق الأوسط له عوامل اقتصادية أيضاً؛ 
فرص العمل في الزراعة المروية تكلف الواحدة منها ما بين 2000 
إلى 3000 دولار أميركي, نيما يكلف العمل نفسه في الصناعة عشر 
مرات أكثر . لذاء اضطرت دول الشرق الأوسط الفقيرة إلى تفضيل 
تطوير الزراعة بدلاً من تكثيف جهودها في الصناعة المكلفة والمتطلبة 
لمهارات وأسواق وببساطة لتائنيات منافسة أكثر (بهبة.» 1989). 


لقد أصبح يهنا مما سبق »© أن المياه كمورد. يمكن الرجوع 
والنظر إليه كمصدر للطاقة أر كحالة اقتصادية عملية. 

دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز لم تشعر بالنقص 
المائتى ولم تعان منة )6 بسبب. غناها بالطاقة الذي عوضها عنْ غياب 
المياه الطبيعية عبر إنتاج المياه المحلاة اصطناعياً. 


كذلك يمكن للدول الفعالة اقتصادياً كقبرص أن تعوض عن 
نقص المياه عبر تحلية مياه البحرء خاصة عندما تغطى تكاليف 
الوقود بعائدات نشاطات أخرى كالسياحة أو التجارة أو التصنيع . 

إسرائيل أيضأء بالرغم من قصور شم المياه» لا تبذل أي جهد 
لسد هذا النقص. فحوالى 75/ من المياه المتاحة في إسرائيل 
تستخدم في الري. وتساهي كمية المياه المستهلكة في الزراعة 
(1400 مليون متر مكعب في السنة) فقط بحوالي 6/ في الناتج 
الوطني الإجمالي وتوظف فقط 4/ من القوى العاملة في الدولة 
(19885 روععتتاموع1 510210) . 
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النظر إلى الموارد المائية كمصدر من مصادر الطاقة لا يعني 
فقط الطاقة أي النفط أو الغاز عند تعويضهما النقص في المياه» بل 
يعنى أخذ الأمطار بعين الإعتبار كجزء من الدورة المائية المنتجة 
بالطاقة الشمسية. يمكن إعطاء مثل على ذلك عند مقارنة دولة 
شمالية أوروبية بدولة شرق أوسطية وفق كمية الأمطار والطاقة 
الشمسية. الدولة الأوروبية تتلقى كمية أمطار أكبر من الدول الشرق 
أوسطية وكمية قليلة من الطاقة الشمسية. في حال تم استخدام 
الطاقة الشمسية في الشرق الأوسطء عندها يمكن إنتاج المياه عبر 
التحلية. هذا يعنى أن المنطقتين أوروبا والشرق الأوسط تتمتعان 
بالعنصرين وبالمقذان تقجة 

يعطي النظام الطبيعي لدول الشرق الأوسط كمية قليلة من 
الأمطاز.وكفة كييرة خية الطاقة الشمسية الممكن تحويلها اصطناعياً 
لإنتاج المياه. في المقابل تتلقى الدول الأوروبية كمية أقل من الطاقة 
الشمسية وكمية كبيرة من المنتج الجاهز أي المياه. 
3 - كيفية مواجهة النقص المائى 

يمكن القول إن المشاكل التي تواجهها دول الشرق الأوسط 
الفقيرة والتي تظهر عبر مشكلة النقص المائي تتميز بالتالي: 
الجفاف» الضغط السكاني» توافر الطاقة الشمسية» عدم توافر 
العائدات والعملات الأجنبية» وتعثر الهياكل الاقتصادية. 

هذه الخصائص يمكن تقسيمها إلى عوامل طبيعية وأخرى من 
صنع الإنسان. يشكل الجفاف وتوافر الأشعة الشمسية عاملين 
طبيعيين» فيما الضغط السكاني وعدم توافر العائدات والعملات 
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الأجنبية وتعثر الهياكل الاقتصادية» تشكل عوامل من صنع الإنسان. 
وسنتناول فيما يلى هذه العوامل الطبيعية: ظ 


1- الخصائص الطبيعية : 


أ الحفاف : 

هناك عدد من التعاريف لهذا التعبير» لكن في سياق هذه 
الورقة» الجفاف يعني نسبة غير كافية من التساقط للسماح بزراعة 
مطرية. حتى الان لم يستطع الإنسان التصدي للجفاف» بل على 
العكس تسببت نشاطاته الإذسانية (خاصة وقود الحفريات 805511) 
(لاع1عم5 الذي احتاج تراكمه إلى ملايين السنين) بازدياد الجفاف في 
بعض المناطق . 

فد يزيد استمطار الغيوم من كمية الأمطار في بعض المناطق» 
لكن في الوقت نفسه سيحره مناطق أخرى من هذه المياه. وتطبيق 
هذه التقنية له -حدود وآثار عملى الكمية والمناطق المتأثرة» ويسبب 
كلفتها الكبيرة لن تطبق في مبظم الأحيان. 

يمكن التخفيف من الجفاف عبر نقل كميات كبيرة من المياه 
السطحية من المناطق الغنية بالمياه إلى المناطق الجافة. لكن هذه 
الحالة أيضاء لها قيودها المتمثلة بتوفير الموارد الملائمة» الكلفة 
والتقنيات ليس فقط للمياه المستخدمة في الري بل أيضاً لأهداف 
الانسدداء امعان 1 


لقد أَدّى توافر الطاقة الشمسية بكميات كبيرة فى منطقة الشرق 
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الأوسط إلى نسبة تبخر عالية تؤدي إلى تساقط متفرق للأمطار التي 
تعود فتتبخر تاركة التربة محرومة من الرطوبة المطلوبة للحياة 
النناتية. ويعتبر ذلك عاملاً آخر من عوامل الجفاف . 

وتشكل هذه الطاقة الشمسية مصدراً محتملاً للطاقة الممكن 
استخدامها لمواجهة الجفاف» إذا تمّ تسخيرها واستعمالها في تحلية 
مياه البحر والمياه القليلة الملوحة. 

يجب على الدول الشرق أوسطية المتمتعة بالطاقة الشمسية 
بغزارة» إعتبارها كثروة وتعويض حقيقي عن الكميات القليلة من 
الأمطار التى تتلقاهاء بالمقارنة مع المناطق الرطبة في العالم التي 
تتلقى أمطاراً أكثر وأشعة شمسية أقل. لأنه في حال تسخير هذه 
الشروة فى التحلية» تصبح الطاقة القسسة تكية الونا طق التو 
تعلقاها. إلا أن التقنيات» القليلة الكلفة لذلك» غير متوافرة حتى 
الآن. 

أ الضغط السكاني : 

إن الضغط السكانيء الطبيعي أو الناتج عن الهجرةء» هو 
السبب الرئيسى للنقص الغذائى والمائى. تشير الدلائل التاريخية إلى 
أن الشرق الأوسط لم يستطع فى أي وقت من الأوقات توفير الغذاء 
للأعداد الهائلة من السكان كالتى تسكنه حالياً. خلال العقود 
الماضية» أبقت الأمراض والأأويئة والحروب ونقص التغذية الأرقام 
السكانية ضمن حدود ما يمكن للبيئة تأمينه. لكن مؤخراً أَدْى 
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محسن العناية الصحية والتجارة في الغذاى» إل بت حل لهذه 
العوامل العا ريكية المعتة د 


ولآن تنظيم السكان ١‏ زال يثير الخلاف عقائدياً ودينياً» فإن 
تنظيم الولادة غير متوقع تطبيقه أو تطويره على يد الحكومات 
المختلفة التى تحاول المحافظة على تأييد السكان على الأقل ضم: 
هذا العقد. 


وقد أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضىء أن الاقتصاد 
(الدخل العائلي وتكاليف المعيشة) تحسن الأوضاع المعيشية 
والتعليم هي الآدوات 7 الممكن استخدامها خلال العقود 
القليلة القادمة للتوصل إلى تنظيم الولادات في منطقة الشرق 
الأوسط. كذلك يساعد التأمين الصحي والاجتماعي في إعطاء 
ضمانات للأهل وبالتالي التخفيف من مشاكل النمو السكاني . 


لكن» الأآداء المختلف للحكومات في دول الشرق الأوسطء 
والإعتبار ات الاقتصادية لكل عائلة (مثلاً» تأمين مستوى معيشي 
ملائم للعائلة يتطلب في بعذس دول الشرق الأوسط عمل الزوجين 
معأ)ء يتوقع أن يلين في العقد القادم ويؤدي إلى حل لمشكلة النمو 
السكاني في العقود القادمة. 

حتى ذلك الوقت» سيدستمر نقص الموارد المائية بالإزدياد إلى 
حدود خطيرة تتطلب ناذا ستيه 


الاقتصادات : 
لقد واجهت دول الشارق الأوسط خلال العقود الماضية 
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تحديات مختلفة: فأكثر هذه الدول أصبحت مستقلة» أدخلت العناية 
الصحية في المنطقة» وشعرت كل دولة بالحاجة إلى بناء جيش 
قوي». ظهرت الخلافات السياسية» أقيمت المؤسسات التربوية 
واضطرت الحكومات والشعوب المدفوعة إلى تأمين شروط معيشية 
فضلى إلى التخطيط لاقتصادات عصرية . 


فى ظل هذه الظروف» بدا أن القطاع .الزراعي هو الأكثر 
إنتاجاً. فتكثفت الجهود لتطوير هذا القطاع لخدمة الأهداف المتمثلة 
تبين سريعاء أن التنمية الزراعية ترتبط ارتباطاً مباشرا بتوافر الموارد 
الماقة المعاهة. 

وقد نما في الوقت نفسه قطاع الموارد المعدنية الذي خدم 
مصالح الدول الصناعية التى جعلت من الشرق الأوسط سوقاً للمواد 
الآأولية. 

عموماًء يتعرض الشرق الأوسط لمشاكل مشابهة لجميع الدول 
النامية» لكن مع ثلاثة مظاهر مختلقة : 
- موقع الشرق الأوسط كأحد أهم مناطق العبور. 
إمتلاكه لكميات كبيرة من الموارد المعدنية» خاصة النفط . 
موارده المائية المحدودة. 

لكن بالرغم من ذلك فإن دول الشرق الآوسط الغنية بالموارد 
المعدنية والنشطة فى استغلالهاء أثبتت عدم اختلافها كثيراً عن الدول 
الزراعية الأخرى. فعائدات الموارد المعدنية» خاصة النفط والغازء 
رفعت دخل السكان وأدت إلى زيادة في الاستهلاك» ومن ثم نشوء 


121 


مجتمعات استهلاكية من دون تنمية صناعاتها الخاصة غير المدعومة 
أو اقتصادات عامة. فبقي النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد. وقد 
واجهت محاولات تصحيح هياكل هذه الاقتصادات للتحضير للوقت 
الذي ستتوقف به عائدات الموارد المعدنية» نجاحاً متواضعاً. النقص 
المائي في هذه الدول لم يتفاقم» لأن العائدات النفطية لا زالت 
تعوض عن نقص المياه عبر إمداد السكان بالمياه المحلاة المدعومة. 
لكن متى تراجعت هذه العائدات» لن تستمر الأوضاع المائية على ما 
كانت عليه خلال العقود القايلة الماضية . 


من جهة أخرى» اضطرت الدول المحرومة من الموارد النفطية 
الملائمة» إلى تطوير زراعاتها فى سبيل تسيير اقتصاداتها. لكن كما 
ذكر آنفاء هذا التوجه يتعرض لقيود توافر الموارد المائية. 

وما أن معظم دول ااشرق الأوسط قد طورت مواردها المائية 
الخاصة إلى أقصى الحدود؛ فالزيادة الوحيدة الممكنة لهذه الموارد 
ستأتي من محاولة تطوير الموارد المائية المشتركة» أكانت أنهاراً أم 
أحواضاً جوفية. وقد نشأ نتيجة استغلال هذه الموارد من دون التوصل 
إلى اتفاقات» خلافات وأزمادت بين الدول الحوضية (ناف» 1992). 
4 الحالة الأردنية : 

الموارد المائية في الأردن قليلة جداء إذ يمكن مقارنة كامل 
الكمية المتوافرة مع تصريف وسطي للفرات خلال أسبوع واحدء أو 
للنيل خلال ثلاثة أيام . وبالرغم من ذلك» فإن هذه الموارد في غاية 
الأهمية للأردن وللمنطقة رحتى للعالمء لأنها حتى الان وعبر 
تطويرهاء استطاعت التخفيف من مشاكل القضية الفلسطينية التي 
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تعبّر عن الأزمة السياسية الرئيسية في الشرق الأوسط . 

لقد طورت الأردن خلال العقود القليلة الماضية مواردها 
المائية المتاحة كافة وبدأت حتى باستغلال مياهها الجوفية غير 
المتجددة (سلامة» 1990). 

انا معضيطن الأردث: فق الموازة المائية: المعفركة على نهر 
اليرموك والأردن» فتستغل من دول حوضية أخرى (ناف وماتسون» 
4 وسلامة» 1991). 

والسؤال المطروح حالياً هو كيفية حل وتجاوز المشاكل المائية 
للأردن كمثل لدول الشرق الأوسط الأخرى كافة وربما للدول الجافة 
وكتنة :الجافة الا خرى؟ 
1 خيارات التدخل ومحالاته : 

أ التحلية : 

لا زالت تحلية المياه في الوقت الحاضر مكلفة» ويمكن اعتمادها 
فقط فى المناطق الساحلية فى بعض الدول وللإستخدامات المحلية . 

ب - إستيراد المياه من مناطق غنية بالمياه' 

هذا يخفف بعض المشاكل» لكن لم يتم تأكيد: جوازه اقتصادياً 
للري (أنابيب السلام) بالإضافة إلى حساسيته السياسية» بسبب الإعتماد 
على إرادة الدول الأخرى الموردة أو الدول التي تمر بها الأنابيب . 

في هذا السياق» تختلف المياه عن المنتجات الأخرى يسبب 
عدم تنوع الموردين» وبسبب تأثر الناس والاقتصاد وحتى الحياة 
بالموارد المائية. المنتجات الأخرى الضرورية يمكن ابتياعها من عدة 
دول أو مناطق» لكن بالنسبة للمياه» عندما تقام الأنابيب يصعب 
استبدالها بسهولة. 
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ج - تحسين الكفاءة: 

يمكن لهذا الخيار أبضاً التخفيف والتأجيل من المشاكل 
المستقبلية لسنوات عدةء أكنه لن يحل هذه المشاكل. فتحسين 
الكفاءة» خاصة في قطاع الري» يتطلب الاستثمار في التقنيات 
والمهارات» التدريب والوقات» الذي لا يمكن للاقتصادات الضعيفة 
تحملها. مع الإشارة إلى أن تطوير التقنيات والمهارات قد يزيد 
مساحة الأراضي المروية ب ./50١‏ إلا أن هذه الأرض تم استصلاحها 
خلال العققد الماضي ولن .مكن وضعها تحت الإنتاج بسبب عدم 
توافر المياه. ٠‏ 

د الحصول على حصة الأردن من المياه الدولية : 


في حالة الأردن» حصصها من ميهه الأردن واليرموك 
المستخدمة حالياً من دول حوضية أخرى. في حال ردها إلى 
الأردن» ستزيد مواردها المائية بحوالي 275 مليون متر مكعب فى 
السنة أو نسبة 30/ من الكميات المستخدمة حالياً في الأردن. 22 

مع خيار تحسين الكفاءة» سيؤدي ذلك إلى حل المشاكل 
المائية للعقدين المقبلين. إلآ أن حل المشكلة المائية الأردنية عبر 
إعطائها حصصها من المياه الدولية») سيسبب مشاكل أخرى للدول 
الحوضية المجاورة بالرغم من أن هذه المشاكل لن تكون بصعوبة 
المشاكل الأردنية. سوريا عبر السماح لكمية أكبر من المياه بالجريان 
عبر نهر اليرموك إلى الأردن» لن تعاني كثيراء لأن مياه اليرموك لا 
تستهلك بكميات كبيرة في سرريا. 


أما بالنسبة لإسرائيل ااتى تأخذ حوالى 175 مليون متر مكعب 
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في السئنة من حصة الأردن في نهري الأردن واليرموك» فتستخدم 
00خ مره سر مكسي ريا عق المياة تلز 4« الى كنا ذكني اننا 
تخلق وظائف ل 4/ فقط من القوى العاملة. تساهم الزراعة المروية 
والمطرية بحوالى 6/ في الناتج الإجمالي. وتساهم حصة الأردن 
المقدرة ب 175 مليون متر مكعب في السنة بحوالي 5 في الناتج 
العاملة. ويوؤكد ذلك أن إسرائيل لا تعتمد على الحصص الأردنية 
المضمومة من المياه لإستخدام أساسي لا يمكن استبداله» مع العلم 
بأن إسرائيل تحول 5 -10/ من القوى العاملة من الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى فلسطين المحتلة وتعود بها كل يوم. إذن» أصبح 
وَافحاً آذاننية 70:5 من 'فرضن العمل: الت :تنش تتبيجة استيلاء [مبرائين 
على حصص الأردن في المياه الدولية» هى نسبة تافهة ) ولن تؤثر على 
سوق العمل عبر زيادة البطالة أو التأثير على الاقتصاد. 


ه ‏ إعادة هيكلة الاقتصاد: 


لقد أصبح جلياً الآن أن مع الموارد المائية المتاحة والتقنيات» 
لن يمكن جعل الصحاري تزهر. يجب أن يكون الإنسان عملياً 
وواقعياً فيحاول التعويض عن النقص المائي. مع الإشارة إلى أن 
5 -80/ من مياه الشرق الأوسط و 75/ من مياه الأردن تستخدم 
في الري لإنتاج الغذاء وخلق فرص عمل للانفجار السكاني المتزايد. 

لقد ارتفع الإنتاج الغذائي خلال العقد الأخير في العالم» ‏ 
وبالإستناد إلى أرقام الإنتاج الغذائي العالمي» حصة الشرق الأوسط 
تعد تافهة ويمكن تعويضها من مناطق أخرى منتجة . 
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كالسياحة والتجارة . 


2- الزراعة والخدمات: 

إن: إمكانات الحصول على عمال أكثر للعمل في الزراعة في 
الأردن قليلة مهدا كه أن النماحة والعنارة تعرتيما الحالة السياسية 
الحالية في الشرق الأوسط؛ وتطورهما المستقبلي محدود ولا يمكنه 

أن يخلق فرص عمل جديدة للسكان في الأردن. 

0 3 الضناعة : 1 
0 للآردن سوق داخلية صغيرة تيا :لذ عفاد التصنيع متوجه 
إلى الخارج» ما يضيق من مجالات خطوط الإنتاج . 

كذلك فإن الموارد المالية العامة محدودة» وتوزيع 
الاستثمارات الحكومية كان حتى الآن متوجهاً إلى الصناعات 
الأساسية كالإسمنت» الأسمدة الكيماوية» تكرير النفط» استخراج 
الفوسفات. . . إلخ. ىق الوقت نفسهء يتردد القطاع الخاص في 
الاستثمار الطويل الأجل»ء ويميل إلى تأمين استثمارات قصيرة 
الأجزة: سمتجنا الاستمارات: الطويلة: ,والمحفوقة باليخاط.». تواسة 
أهم أسباب هذا التوجهء هو الوضع السياسي في المنطقة المثقل 
بعدم الأمان الاستثماري . 

تتطلي الفيونافة ويه تحية: أبساشينة : أسواقا »ينار ات 
تقنيات» استقراراً سياسيآء أماناً واستمرارية. وقد حققت الأردن 


تقدماً كبيراً في بنيتها التحداة الضرورية للتصنيع » الطرق. الكهرباء. 
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الإتصالاات» أصبحت موجودة. كذلك طورت الأردن قوى بشرية 
مثقفة في المجالين التقني والإداري . ظ 

نعية الصو الاعتمارى. واليضة الموسعاتية فى الارون 
بالاستقرار. لكن لا يزال هناك حاجة لخلق بيئة للاستثمار أكثر 
الع ار ا د كان لعي فى اياتب انبرد 
والإجراءات على الاستثمارات الصناعية» والعمل على تطوير 
إجراءات وأنظمة استثمارية أكثر كفاءة. كذلك يجب تطوير المهارات 
التسويقية» حتى تستطيع الأسواق في الشرق الأوسط والدول 
المجاورة استيعاب المنتجات الصناعية إذا تم تنويع هذه المنتجات . 

تجدر الإشارة إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني لاستيعاب 
القوى العاملة العاطلة عن العمل» وتحقيق تحول من اقتصاد زراعي 
إلى آخر صناعي» قد يتطلب استثمار عدة مليارات دولار أميركي» 
وهو رقم بسيط بالمقارنة مع استثمارات الدول الصناعية» لكنه رقم 
كبير بالنسبة للاقتصاد الأردني. وقد يكون هذا التوجه أحد الحلول 
لمشكلة المياه في الأردن والشرق الأوسط أيضاً. 

لقد حققت الأردن ما حققته حتى الآن فى ظل ظروف صعبة 
دا . وتواجه الآن بيئة خارجية معادية تجبر أكثر الأرذتييخ على 
العودة إلى الأردن مترافقين مع تقطعات واسعة في المساعدة المالية 
الأجنبية» وفي فى الوقت نفسه حارمين بلدهم من مصادره المائية. 
5 الخاتمة : 

لقد أدى الضغط السكاني والقيود المالية التقنية والوقت» إلى 
إعطاء مجتمعات دول الشرق الأوسط خيارات محدودة لاستيعاب 
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القوى العاملة العاطلة عن العمل كوسيلة للبقاء. وساعدت الأوضاع 
السائدة في العقود الماضية الشرق الأوسط على حل بسيط لمشاكله 
الاقتضادية, أصحك الزرافة' الحروية المجال. الككد . جلا [الحمالة 
وخلق فرص عمل» وبالتالي التخفيف من المشاكل الاقتصادية 
للسكان. فالزراعة المروية استثمار منخفض الكلفة يستلزم عدداً 
كبيراً من العاملين ويعطي عائدات سريعة. ‏ 


إن النقص في المياه ئيس مشكلة فريدة» بل تعبير عن مواطن 
ضعف طبيعية واجتماعية» كالجفاف» الضغط السكاني» نقص في 
الطاقة» وتعثر الاقتصادات . ْ 

الحلول البسيطة المدابقة في الشرق الأوسط لتجاوز مسألة 
الضغط السكاني وتحقيق أرضاع اجتماعية أفضل» يعترضها دائماً 
العامل المقيد الرئيسي لهذه الحلول وهو المياه. والمياه ممكن 
إعتبارها بديلاً للطاقة المسخة والعكس بالعكس . 


لكن في بعض بلدان الشرق الأوسط المياه والطاقة المسخرة 
فيه التمو البكاني» يوضر على البينة الطبيسة ين «القادوة بعل 
إعطاء المزيك: لهذا يجب.ا أن تكون الحلول اصطناعية» وأكثير 


0 3-5 5 1 بيو 
وافعية» ومحتصه لكل بلد وراسخة كنات 


في الواقعم» إن خيارات الحلول قليلة» وكما أوضحنا فى 
المثل الآر دني .حول إعادة هيكلة الاقتصادء نجد أنه الخيار الأفضل 
لدول الشرق الأوسط لحل مشاكل المياه التي ممكن أن تؤدي إلى 
تخفيف مشاكل أخرى أقلها المشاكل السياسية . 
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مؤسسة شومان» عمان. 

ور أ. وماتسون» ر.ء 1984» المياه في الأزمة أو التعاون 
فى الشرق اللأوسط» ل ,لمآ >2 .0© +عل10تاه8 


ودع . 


ناف» ا ت.ء 1992» نقص المياه: إدارة الموارد» والأزمة» في 
غاربر وسلامة 1992. 


سلامة أ. وبخيت» أ.» (تحرير) 1990» الموارد المائية في الدول 
العربية وأهميتها الاقتصادية (بالعربية)» عمان» منشورات الجامعة 


الاردنية : 
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- سلامة» أ.؛ 1990 الاستغلال الجائر والملوحة فى الموارد المائية 
الجوفية وما يرافقه من تسرب لمياه البحرء في تلوث المياه فى 
الأر دندء عمان. 02108صنده2 غخرعط8 طع ملم 221 . 

-سلامةة أ.. 1 , الميناه؛ النفط وموارد أخرى فى الشرق 
الأوسط وأهمية تمازجهم. 0001 5ث.» قبرص» 1 -3 
تشرين الأول (أكتوبر) 1991. 

5 الموارد الدولية. 28 موّسسة الموارد الدولية. المؤسسة 
الدولية للبيعة والتنمية بالتعاون م برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 
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الفرات ودجلة والبيئة فى الخليج العربي 
صيغ التعاون بين دول الحوض الثلاث ‏ - 


جون كولارر 
1:5 012؟1 سطمل 


بي 


مقدمه 


يحكى ان الكاتب الأميركي روبرت بنشلي 1605656) 
(وء1طعهء8 عندما كان لا يزال تلميذاً في جامعة هارفردء طلب إليه 
في امتحان العلوم السياسشية» أن يناقش حقوق الصيد على شواطىء 
نيوفوندلاند من وجهة النظر الكندية أو الأميركية. ولآأن بنشلي لم 
يكن ينتظر هكذا سؤال» كتب على ورقة الامتحان: «بما أن 
الموضوع قد اثير ونوقش بتوسع أكثر من مرة من وجهتي النظر 
الكندية والأميركية؛ فإنني أفضل أن أناقش الموضو من وجهة نظر 
الأسماك». 


لقد اكتسب موضوع التطور المائي لنهري الفرات ودجلة أهمية 
كتوكزة: وأصبح موضوع دراسات واسعة ومراجع متعددة تمثل 
وجهات نظر مختلفة. حتى التحليل الذي تتضمنه هذه الدراسة والتي 
تحاول أن تبقيه محايداًء اتضح أنه يرى إدارة مياه الفرات ودجلة 
كسلسلة أحداث أحادية أو ثنائية. وقد حاول الأتراك إيجاد الطرق 
الكفيلة بإدارة مشتركة للنهرين ومواردهما (بيلين 81168 ,1992؛ 
توران ظهكنا1» تيكيلي 1611ة1). لكن إلى حد علمي» لم يتوصلوا 
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إلى وضع برامج تتضمن آثار استخدام النهرين بشكل وطني موسع. 

تحاول هذه الورقة أن تدرس التطوير المشترك لنهري الفرات 
ودجلة على يد الدول الثلاث معلً ومن ثم دراسة تأثير هذه الموارد 
المائية على الخليج العربي (المعروف هنا بالخليج) وموارده 
الطبيعية. أي سيتناول التوجه في هذه الدراسة وجهة النظر البيئية 
وليس الوطنية (برينغل 58:32816» ص 360)» وبمعنى آخرء ستحاول 
أن تأخذ وجهة نظر الأسماك . 

وتعتبر هذه المحاولة والتي تغيّم عليها حربان مدمرتان في 
المنطقة نفسها مليئة بالصعاب. إلا أن آثار الحروب سرعان ما تزول 
مع الوقت. وتبقى التطورات السلمية التى تمس الطبيعة المائية 
والبيئية للنهرين التوأمين» والني أراد المخططون لها أن تدوم لأطول 
مدة ممكنة. أما التعبير الأكثر استخداماً لوصف هذه الاستمرارية 
فهي «التنمية المستديمة»» والتي عبر تطبيقها يمكن التوصل إلى 
تعاون مثمر ومستمر بين الأطراف الحوضية الثلاثة. لذلك» ستحاول 
هذه الورقة مناقشة المشاكل التي تواجه هذا التعاون. 


الاستخدام الكامل ‏ 


يبين الجدول رقم (1) «الرسم الأول أهمية الفكرة المطروحة 
أنفاً. فيظهر الجدول والرسم تاريخ التنمية الزراعية ومستقبلها عن 
طريق الري من مياه نهري الفرات ودجلةء وبالتالي تأثير هذه 
التطورات على المواقع السفلى, للنهرين» أي شط العرب والخليج. 
والمعلومات المستخدمة هنا هي تقديرات وبدائل لأوضاع أكثر 
صعوبة وتعقيداً. أما البديل المختار لقياس هذا التأثير» فهو كمية 
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تقدير الأراضي المروية من نهري الفرات ودجلة 


ونسبة التأثير المشترك للدول الثلاث على الخليج العربي 


(1* ©1066 هكتار ‏ نسبة التأثير تظهر داخل القوسين ( ١‏ ) 
الدولة العراق سوريا تركيا المجموع 
الوقت/ الفترة 
قبل 1917 58 8 1 58 
(100) (100) 
قبل 1950 14 1 0 14 
(100) (100) 
1968-0 115 5 . 8 1.5 
(86) (14) (100) 
1985-9 205 4/. 9 3.5 
(92.3) (7.7( (100) 
1992-5 266 3. 6.. 2,1 
(88.3) و6 (2.2) (100) 
(9.5) 
2010 04.0 16. 6 . 12028 
(86.890) أو (6.3) (100) 
الفرات: 1.31 (6.9) 
دجلة: 2.75 
2020 4.0 ا 6. 2.9 
(076.9 3-3 (16.2) (100) 
6.951) 
2040 4.0 72. 1629 0009 
(66.0) 61 (27.4) (100) 
(6.6) الفرات: 1.134 
دجلة : 573. 
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الهكتارات"المروية شابقا ودعالاً ومستقبلاً في دول الحوض الثلاث . 
ولا يأخذ هذا القياس بعين الإعتبار الفروقات في التربة» وأنظمة 
التسليم» والتصريف». والاختلاف في استخدام الأسمدة والمبيدات 
الحشرية التي سنشير لها في الصفحات التالية. كذلك لا يأخذ 
بالحسان: اثاد الاستخدام المحلي والصناعي. لكن الدور الغالب 
للزراعة في استخدام المياه قيد الدرس» سيسمح لنا بالتطرق إلى 
حصص مجموع استخدام البلدان الثلاث ‏ تركياء سوريا والعراق 
على النظام المائي الكامل بما فيه الدلتا والحوض البحري حيث 
المصب, أو الخليج . 

لماذا الأهتمام بمواقم بعيدة إذن؟ يوجد اجابتان للسؤال: 
الأو لى» إن نتائج هذا التوجنه تقترح أن المشاركة في موارد الأنهار 
الحالية مختلفة الآن وفي المستقبل عمًا يبحث حالياً. ووفقاً لهذا 
التأو يل الحديث» تصبح المشاركة في مسؤوليات الإدارة المائية 
والنتائج» قابلة للتحقيق أكثر من السابق. ثانياًء إن الآثار البيئية 
والاقتصادية للسدود والخزانات والري على المناطق السفلية للمجرى 
' النهري» وكما تظهر الأمثلة الموجودة. ممكن أن تكون شديدة. وقد 
قيده أنهان عذيدة كالبرا. بو الدانوسه ب والكولوزاذى :أو كناعا مجاقلة 
حين تقوم دول المجرى الأعلى بتغييرات تؤدي إلى بروز آثار بيكية 
سلبية على دول المجرى الأسفل . 
وفي قول لأحد الخبراء حول طبيعة نهر النيل : 

الإنني أتساءل عن شرعبة القرارات الملزمة لطرف واحد في أية 
دولة» والتي من الممكن أن يكون لها آثار على البيئة في منطقة 
تشترك بها مجموعة من الدول. وحالة السد العالي في مصر ليست 
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تاونق نإ خط انها مد نكوة نقافلة حلن .واف سادنين اللورين 
وإيران. وتتضاعف آثار هذه القرارات عندما تخترق الأرض المياه 
كما في البحر المتوسط والخليج العربي والكاريبي. إذن يبدو أن 
الدراسات البيئية الإقليمية والدولية والتخطيط أصبحت مقومات 
ضرورية لتجنب الاستخدام السيىء للموارد الطبيعية». (جورج 
م0606 ,1972). 


بالعودة إلى الرسم البياني» يبدأ خط الزمن خلال الحكم 
العثماني (قبل 1917) عندما كانت تستخدم أنظمة الري التقليدية» 
وينتهي مع بداية القرن الواحد والعشرين (2050) عندما تدخل 
الاحتمالات الحالية للاستخدام الكامل لمياه الأنهار محل التنفيذ. 
يرتكز تقدير الهكتارات المذكورة في الجدول على البيانات التاريخية 
الفضلى وعلى تقديرات مجموع الاستخدام المستقبلي لكل دولة وفق 
خبرائها. ظ 


ولنبدأ من يسار الرسم البياني: تقترح التقديرات عدم استخدام 
أو استخداماً بسيطاً من قبل سورياء وعدم استخدام من قبل تركيا 
خلال الحكم العثماني . 


أما المنطقة المعروفة الآن بالعراق» فقد تم ري أكثر من نصف 
مليون هكتار (80,000) عبر الري بالجاذبية والرفع البسيط في ذلك 
الوقت. (الآراء والتعليقات التالية مرتكزة على لقاء شخصي مع 
مهندس مياه عراقي). وقد بدأت دراسة نهر الفرات وتطويره مع 
الانتداب البريطاني (1932-1917). وأنشىء السد الأول على النهر 
أي سد الهندية خلال الفترة (1908 - 1913) وأعيد أنشاؤه خلال 


135| 


الفترة 1921 - 1922. أما سد كوت على نهر دجلة (1943-1934) 
وسد ديالي (1928-1927» فقد سمحا بتوسيع الزراعة المروية 
(المملكة المتحدةقء .10.1217 21نولال هن هن :439438) في 
العكو انشه “الثالية 6 سف 20 العراقية مكليا للتئمية تابعا 
لوزارتي التنمية والإصلاح الزراعي. في عام 1954 كان الري على 
طول النهرين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات لحدود 1.440.000 
ا ينا نز العراقية» يعطي هذا الاستخدام السابق 
للنهرين العراق الحق بالمطاابة بهذه المياه. 

وقد أدت ثورة عام 1958 إلى التعطيل الموقت للزراعة 
المروية» لكن بعد تأميم صناعة النفط عام 1972» تم بالتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي تطوير خدة «المشروع العام لتخطيط موارد اللأرض 
والمياه في العراق»» واس:مرت الزراعة المروية 9 لحدود 
5 مليون هكتار. وفي عام 1979 الغيت وزارة الاصلاح 
الزراعي» وادمجت وزارة الزراعة (المؤسسة عام 1970) بوزارة 
الري. بعد ذلك» أدت الدرب العراقية الإيرانية ومن ثم الاجتياح 
العراقي للكويت إلى تقليص المساحة الزراعية المروية (2,6 مليون 
هكتار) . 

بالرغم من هذه النكسات» تشهد الأوضاع تحسناً تدريجياً 
وزيادة هامة في مظاهر الزراعة المروية في العراق. كذلك انتهى 
العمل بالمصرف الرئيسي هملى نهر جديد سيجمع التصريف من 
الأراضي الزراعية بين النهرين وسيقلص من مشاكل ثقل المياه 
والملوحة. يمتاز هذا المصرف الرئيسي بطول 500 كيلومترء معدل 
عمق 4 أمتار وعرض 180 متراً جزؤه الجنوبي الذي يصرّف في قناة 
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شط البصرة وبالتالي داخل مصب خور الزبير يبلغ طوله 220 كلم 
وبطاقة تصريف تعادل 300 متر مكعب/الثانية (9,46 مليار متر 
مكعب سنوياً). ومن المتوقع أن يسهل هذا الإجراء بالإضافة إلى 
الاجراءات الأخرى» توسيع الزراعة المروية. وفق أحدث التقديرات 
ا المساحة الإجمالية للآراضي الموورة علق القوين العو امي 

حتى العام 0» بين 4,5 و6.0 مليون دونم. وباستخدام معدل 
5 مليون دونم (1 عراقي دونم -: 2,500 “مثو مربع) يتوقع أن 
تصل الأراضي المروية إلى 4 ملايين هكتار. 

من وجهة نظر بيئية أو خليجية» العراق كان أول من أثر على 
بيئة شط العرب ودلتاه والخليج أيضاً. لكن سوريا وبعدها تركيا 
بداعسية هذا الناتن البف- لقد بدأ الاستخدام السوري لمياه الفرات 
بعد عام 0 عندما أدخلت مضخات البنزين لانتاج القطن. 
فارتفعت المساحات المروية على الفرات» والعاصي والخابور من 
0 هكتار عام 6 إلى 583,000 00 عام 157. 
وبالرغم من أن هذه التسنة تيدئ زعيدة الاحتمال»: إلا أنها تصلت 
فعلاّ ودعيت حينها «بمعجزة الصحراء» (سانلافيل 1979 
116 ».: ص 231). وكان الري بيد متعهدي القطاع الخاص . 
عام 0 وصلت مساحة الأراضي المروية في وادي الفرات إلى 
000 هكتار (تريكل عاعلةء1 ,1970). 

5 اتكنا سين الطيقة: (القورة )مله «نتعيرة: الأنبيك, ترام :19:4 
بدأت مرحلة جديدة من الإدارة المائية. لكن التقديرات والطموحات 
وإعادة تقدير المساحات القابلة للري من مياه الخزان» كثيرة التعقيد 
لتناوله هنا (راجع كولارز وميتشل 2116611 ت 375امكل» 1991: 
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الجزء الثامن). وتشير التقديرات إلى أن مساحة حوالى 240,000 
هكتار تروى عن طريق وسائل حكومية وخاصة في بداية التسعينات 


كما يشير التقييم الدقبق للتربة المتاحة والمواقع البديلة للري. 
أن سوريا ستشهد أرتفاعاً بطيئاً لكن مطرداً في الأراضي المروية 
المعتمدة على مياه الفرات؛ بحيث تصل إلى حدود قصوى تعادل 
0 هكتار عام 5. أما استخدام مياه دجلة» المسجل . 
حالياًء فهو قليل» لأن فقدا 5 كيلو متر من مياه هذا النهر تمر 
بسوريا عند الحدود العراقية من جهةء والتركية من جهة أخرى. إذن» 
فإن التأثير على المجرى الأسفل للنهرين الذي يتشارك فيه كل من سوريا 
والعراق وتركيا سيتساوى بين جميع الأطراف خلال القرن المقبل. 


تركيا هي آخر المستنيدين في تاريخ استخدام النهر (بقيش 
2765 لشرم كامل عن هشروع جاب). منذ عام 21992 تستخدم 
يان 5 لري 65,000 هكتار منها 45830 هكتار من مياه 
الغرات و 12.030 أخرى ف مشاريع نهر 10676860601 سلفان 1 
وسلفان 11 وفردوس على نير دجلة (814»: الانشاء الثقيل. . 
وأهداف مشروع جنوب شرق الاناضول معروفة جداً بحن لا 
ضرورة لذكرها هناء بالرغم, من أن معظم النتاتج بما فيها تطوير 
سهل حران جنوب شانلي أورفه بدأت الان تتحقق. في هذا الوقت 
تواجه تركيا كجيرانهاء مجموعة من التحديات والمصاعب لتتمكن 
من تحقيق خططها كافة. تشير التنبؤات إلى نمو كبير في المساحات 
المروية المعتمدة على مياه التهرين. علماً بأنه يتم التغاضي حالياً عن 
كون وي التركي للمياء حتى الآن لم فرك أي أثر دائم على 
التهريق التواميرة 
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فتند. أشارت: البلدان. المشاركة في المجرى الأسفل إلى أن 
انخفاض منسوب نهر الفرات الذي .حدث خلال ملء سد كيباد 
واتاتورك هو أبرز دليل على التأثير الكبير للاستخدام التركي على 
التهرين: 

هلد الأراج معي أذ وهال قين اعفان فى :ضيوع لاقتنا بان 
السدود على المجرى الأعلى ضرورية للتخفيف من عدم انتظام 
جريان النهر الموسمي في المناطق الجافة نسبياً. ويظهر الجدول رقم 
(2) كفاءة الخزانات المقامة على المجرى الأعلى مقابل مساحة 
الخزان» العمق وفاقد التبخر. وكلما ارتفعت الكميات المخزنة. 
أرتفعت الكفاءة. علماً بأن فاقد التبخر من السدود المقامة على 
المجاري العليا يجب أن يكون مشتركاً بين دول الحوض كافة. هناك 
قول يشير إلى «عدم إمكانية قلي البيض بدون كسره» وهذا القول 
ينطبق على هذا الوضع . 

تشير المعدلات المذكورة أعلاه إلى المعدل الوسطي للأمتار 
اكد من لاد شلك كل ند ريع م مياية اللخرامه كلها 
ارتفع الرقم» ازدادت الكفاءة في التخزين مقابل فاقد التبخر. هذا 
وتؤمّن الجبال المواقع الفضلى لإقامة الخزانات العميقة. وفيما 
يتعلق بخزانات نهر الفرات» يجب الإشارة إلى أنه كلما ابتعد مكان. 
الخزان عن المجرى الأسفل» ارتفع المعدل السنوي لحرارة الجو 
المحيط بالخزان نتيجة ارتفاع معدل التبخر في المتر المربع من 
المساحة. لذلك يلعب هذا الموضوع دوراً كبيراً عند اعتبار المواقع 
الجيدة أو السيئة لتخزين المياه لما له من أثر متضاعف . 1161م11011) 
(اع116ع . 
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الجدول رقم (2) 
مساحة التخزين وسعته فى بعض خزانات الشرق الأوسط 


الدولة البند/ الخران::- :سعة العخويق. المساحة البعدل» 
السعة/ الواعة 
!1<1067) (2ه1<106) 


0 ريد 


تركيا كيبان 230,606 675 10.4 
كاراكايا )9258 208 32.1 
أتاتورك 46.060 517 52.6 
رن :1.220 52605 217 
قرقاميش 2 ١‏ 206 2034 70 
22 تشرين 10 70 15.6 
الطبقة 11700 628 15.6 
البعث 9 27 233 
العواف الحديثة 100 7 1 
فالوجة 3.60 7 5 
ار بحيرة تأصر 2 78.500 2.50 22.4 


المصدر: كولارز وميتشل وقسم االهندسة في الجيش . (تقدير الكاتب) . 


بالعودة إلى الرسم البباين الأول» من المتوقع أن تبدأ 0000 


(2)1 قيد الإنشاء. 
)2( مفترح كن بناءه غير محت.ل . 
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جميع المنشآت المخطط لهاء سيرتفع أثر تركيا على نظام النهرين 
التوأمين والخليج إلى أكثر من 24025 فيما ستكون حصة سوريا 
بحدود 967 والعراق حوالي ثلثي المجموع . 

وغ عن القول صعوبة حدوث هكذا إحتمال». واحتمال 
الوصول إلى الأرقام المذكورة في الجدول رقم (1) للعام 2020 
بالرغم مما تحمله هذه الأرقام من تغيير بسيط للمعادلة» بحيث 
ترتفع حصة العراق إلى 977» حصة تركيا تنخفض إلى 716 
وسوريا تبقى عند 907 . 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات غير متقئة وتتطلب تنقيحاً 
ووزناً عبر استخدام قياسات إضافية. فسوريا ممكن أن تقبل. تحمل 
مسؤولية جزء أكبر من التأثير بسبب تربتها الشديدة الملوحة التي 
مجن إعتمايا تعدا انها اشوا كما يإبكاة مركي ان 
تخفض حصتها متى بدأت باستخدام الأسمدة والمبيدات باحتراس 
وبالتالي أرسلت مياهاً نظيفة إلى المجرى الأسفل للنهر. 


من جهة أخرى» وحده العراق بين دول الحوض الثلاث يعيش 
تقريباً كامل مجموع سكانه داخل نظام تصريف النهرين التوأمين بما 
يعني ذلك من اعتماد كلي على مياهه. فهل يعكدن ذلك إذن على 
تخفيض حصته؟ لكن العراق كذلك يملك ثروة نفطية ضخمة تؤمن 
له في الأحوال المثالية مداخيل إضافية لإيجاد مصادر غذائية أخرى . 
بالمقابل» هذه الصناعة النفطية ممكن أن تزيد من تلوث النهر. 


إن المقصود مما سبق ليس تحميل كامل المسؤولية لبلد أو 
لآخرء بل الإشارة إلى أن البلدان الثلاثة تلعب دوراً في المشاركة في 
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تحقيق ذلك» بالإضافة إلى مراجعة مختصرة لعلاقة النهرين بالخليج 
يشكلان بقية مناقشتى . 


١قة‏ النهرين بالخليج 


الخليج بحر جانبي مفتوح من جانب واحد وينتهي بمضيق 
جنوبى . تعتبر مياهه سطحية ؛ بمعدل عمق 35 متراً و 100 مثتر عند 
أعمق نقطة في مضيق هرمر. يمتد الخليج من مضيق هرمز إلى 
متخلان رلاة هنا برخ التهريرة فين الشهال يف يدحل رافده الرئيسي 
شط العرب. نسبة التبخر عالية» وبسبب طبيعة الخليج المغلقة يتجه 
تيار سطحي من خليج عمان ويتحرك على طول الشاطىء الشرفي 


الإيرانى (بورسر وسيبولد 14 2 211561 ص . ص 9-1) . 


يتميز قاع الخليج بقلة العمق في الجانب الغربي من الجزيرة 
العربية مقارنة بالأجزاء العميةة الموازية للساحل الإيراني. (الخارطة 
رقم 1). يصب في الخليج سواقي صغيرة من الجانب الإيراني بشكل 
طوفان محلي للأمطار من جبال زاغروس» حاملة كميات من المواد 
الأرضية إلى الحوض البح.ري. وتجدر الإشارة إلى أن معظم 
تصريف شط العرب لا يحمل, إلا كمية قليلة من المواد الصلبة إلى 
رف ما بين النهرين» (بورسر و سيبولد 5610010 ع 11562 ص 
0 بالرغم من أن مرور العصور على الخليج قد أعطى طوبوغرافية 
المناطق السطحية الشمالية شكل مشط. «118[ طمره0». ومن 
الممكن أن يكون وصل إلى الخليج طمي قبل أن تسد ترسبات نهر 
كارون النهرين التوأمين والوصول المباشر إلى الخليج» لكن هذا 
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الحدث يسبق التاريخ . نتيجة لذلك» ترسبت مواد الطمي التي 55 


يحملها الفرات: ودجلة في المستنقعات القريبة من بحيرة حمار 
م الخليج قليل من الطمي والرمال من هذه المصادر. أما حالياً 
فالخزانات المقامة في سوريا وتركيا تزيل معظم طمي نهر الفرات 
قبل أن يصل إلى العراق17). 


ومن المصادر الأخرى للترسبات في الخليج نذكر المواد التي 
تحملها الرياح القادمة من العراق. ويشير كوكال وسعد الله 121ناا 
532011 © أن حوالى 2.1 سم في السنة من هذه المواد الريحية 


تتجمع على الجانب الغربي للخليج من العواصف الرملية . 


ل الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه سجل وضع مماثل 
للمذكور أعلاه في الأجزاء الشمالية من خليج كاليفورنياء حيث يظهر 
الاستقرار في نس :وصفات الكميات المترسبة بين الأعوام 1930 
و1962» أن الترسيب المحمول إلى حوض دلفين ناتج عن مصادر 
لا تتعلق بنهر الكولورادو (باباء 28262» ص 600). فإقامة السدود 
على النهرء وبالتالي توقف المياه عن الصب في خليج كاليفورنيا لم 
يكن له علاقة بتجمع الترسبات» بل تعود هذه الترسبات إلى المواد 
التي تحملها 0 من الداخل المكسيكي نحو الشرق. ويمقارنة 


)2 تتميز مياه الفرات التي تجري غرب بغداد بانها نقية ويغطي الطحلب 
الإخضر قعر النهر ل وضول الأشعة الشمسية الى عياف حديهة زلقاء 
مع خبير مائي عراقي لمعرفة اثار ذلك او مدى يسببه لمشاكل الغني 
بالمواد المغذية ونقص الإوكسجين (ممنةءتطم10ن8) يتطلب بعض 
الوقت . 


143) 


هذين النظامين النهريين» بمكن الاستنتاج بأن حجز الطمي في 
الخزانات المقامة على الممجرى الأعلى لنهري الفرات ودجلةء لا 
يشكل وحده تهديداً للبيعة في الخليج» أما تأثير هذه الترسبات على 
المستنقعات إلى الشمال فمسألة أخرى. 

إن أهمية هذه الإعتبارات ليست بنت الساعة» فقد لفت الانتباه 
منذ عام 1972 إلى النتائج السلبية للسد العالي في اسوان على نهر 
النيل وعلى مناطق الأسماك في الجزء الشرقي من البحر المتوسط . 
فخلال عام 1965 انخفض صيد السردين على الساحل المصري 
الشرقي للمتوسط بنسبة 9659 (18,000 مليون طن من 30,600 
مليون طن) بسبب حجز ماه الفيضانات السنوية وخسارة الطمى 
وترهين البو يداير ويجب الإشارة إلى أننا لا نقترح وتخواة 
تماثل دقيق بين هذه الحالاات» بل ضرورة الاستعداد للأأمور غير 
المتوقعة عبر بحوث استباقية . 

وتلعب المواد الذائبة التي تحملها الأنهار دوراً كذلك» فالمواد 
المغذية على شكل نيتروجين وفوسفور تساعد على نمو العوالق20) 
غ1 1م00 التي تشكل .أسسن الحياة البحرية الواسعة. 
والكربون العضوي الصلب 09150282 عتخصوع 012 له . الذي غالباً ما 


يدخل في مناقفشات المغذيات؛ البحرية سيدخل في معرض مناقشتي 
عند هذه النقطة . 


لييدن: هناك أدنى شك : في أن شط العرب هو مصدر غذائي 


(1) الكائنات الحيوانية أو النداتية الصغيرة المعلقة أو الطافية فى المياه 
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للخليج (البيشي وآخرون) بالرغم من أن الخليج عموماً يغذى بشكل 
فقير. يمكن رؤية ذلك من خلال الخارطة رقم (2) التي تظهر امتداد 
تجمعات المغذيات فى بعضص العينات المأخوذة على دفعات 
وبالتدريج من شط العرب باتجاه الجنوب. تتضمن الخارطة تجمع 
النيتروجين والفوسفات في الملغم :ع عم (يمكن للقارىء العودة 
إلى البيشي وآخرين لمزيد من التفاصيل). يؤكد تولينغ عطلللة 1 
(ص. 76 - 79) وجود نيترات - نيتروجين» فوسفات - فوسفورء 
يلكات سيليكون في مستنقعات شط العرب» فيما يبدو أن 
السيليكون والنيتروجين يصبحان أخف كلما اقتربنا من المياأه 
البحرية. (الرسم البياني رقم (2). عموماً يقتصر تأثير شط العرب 
علي المنطقة الشمالية - شمال خط العرض 29» أي يضع تأثير النهر 
اكان الطبيعي أو الناتج عن الإنسان في مناطق الكويت» إيران 
والعراق (وزارة الدولة» الولايات المتحدة رقم 94). 

وتتأكد أهمية هذه الاعتبارات في قدرة الخليج على تأمين صيد 
دائم من الأسماك والقريدس وغيره من الحيوانات المائية القشرية 
(السراطين وجراد البحر. . .) والرحوية (المحار والسبيدج 
والحلزون. ..) ومن الأهداف الأخرى التي لا تقل أهمية المحافظة 
قدر المستطاع على البيئة الطبيعية للمنطقة في خط مواز لأهداف 
مشابهة عبر العالم . 

وقد اكدت على أهمية مناطق الصيد الشمالية أبحاث أجراها 
كورونوما (11103ه10 1 ص 92) حول مجموع الصيد لأنواع 
الأسماك والقريدس كافة البالغ 9,44 كلغ في الكيلو متر تسحب عبر 
القاع في المياه الكويتية بالمقارنة مع كمية 11,85 كلغ/ كلم في 
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المياه القطرية. أما كميات الصيد على طول الشاطىء الخليجى 
للسعودية» فقد بلغ عام 1977 6,000 طن بالمقارنة مع 10,000 3 
على الساحل الغربي لاسعودية على البحر الأحمر (مورغن 
م18 +؛». الجدول 5). وبلغت الكمية في البحرين عام 1979 
0 طن (مورغن» الجا.ول 1). لذلك» فإن المحافظة على بيئة 
الخليج والصيد البحري هي في غاية الأهمية لجميع أعضاء دول 
الخليج والعراق وإيران20©. 


إن إكمال المصرف الرئيسي على النهر الجديدء المذكور آنفاً 
يعتبر حدثاً ذا أهمية بيئية واقتصادية كبيرة» إذ ستجمع هذه القناة 
التصريف من السهول المروية بين الفرات ودجلة وتوجهه جنوباً 
عابرة الفر ات بواسطة سحارة (8902م51) وثم أفراغه في قناة شط 
البصرة (التي افتتحت في آذار عام 1983) ومنها تفرغ في خور الزبير 
(المصبٌ) وثم إلى الخليج عند الجانب الداخلي لجزيرة بوبيان في 
المياه الكويتية. والتصريف المقدر ب 9 مليار متر مكعب ممكن أن 
يؤدي إلى تغيير في نوعية المياه» إذ سترتفع نسبة الملوحة بشكل 
كبير في القناة. كذلك» من الضروري إجراء دراسة لتحديد الزيادة» 


(2)1 بالرغم من هذه الدراسة» لن تتناول أثر الحربين اللتين دارتا في 
المنطقة» لكن تظهر التتارير أن الأنواع الصغيرة (القريدس الخ...) 
يمكن أن تكون قد استفادت من توقف الصيد بسبب النزاع خلال هذه 
المرحلة . وينقل حامودة وخرضاغي 168010381 ع4 7003تد8 (ص 26) 
أن البيئة البحرية للخليج العربي تبدو أكثر مقاومة للضرر الذي سببه 
تسرب النفط». بالطبع» تتطلب الدراسة الكاملة عن علاقة النهرين بشط 
العرب إشارة تفصيلية لهذء المواضيع . 
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إذا حدثت» فى كمية المبيدات والأسمدة في المياه واتخاذ 
الإجراءات اللازمة للسيطرة على هذه المدخلات . 


في السابق كانت فيضانات الفرات تصل قناة البصرة خلال 
أواخر فصل الربيع وأوائل فصل الصيف» حاملة كمية كبيرة من 
الأسماك التي تظهر في نيسان (ابريل) (الدهام ويوسف» ص 0 
علماً بأن ارتفاع الملوحة يدمر مواطن هذه الأسفاك».. كما أن 
الانخفاض الكبير المتوقع في الفيضان على نهر الفرات نفسه والذي 
سيحل مكانه تصريف دائم بهدف معادلة التفاوت الموسمي» سيؤدي 
إلى تغيير طبيعة المستنقعات وبحيرة حمّار. ومن الممكن ظهور 
أنواع من الأسماك التي. تعيش في المياه العذبة إذا تم تحويل المياه 
النالحة:. لكف كما ذكو انف :المناه المخولة :ننسها ممكق نذوزها: أن 
تمنع وجود نوعيات الأشفاك التي تعيش في المياه العذبة في 
المصن: :في المقابل» لن تتأثر مواطن الأنواع التي تعيش في المياه 
المالحة وستزداد في المساحة. ومن شأن إقامة سدود وخزانات على 
المجرى الأعلى أن تؤدي إلى تكرار هذه النتائجح» وخاصة على نهر 
الفرات. غير أن كمية 5 مليارات متر مكعب على الأقل يجب 
المحافظة عليها في النهر بغية تأمين التدفق المندفع لتشغيل أنظمة 
الري بالجاذبية (مقابلة مع مهندس) . 

والجدير بالذكر أن طرح التعليقات السابقة حول هذه العلاقات 
المعقدة لم يقصد أن تكون شاملة أو نهائية» بل قدمت بغية اقتراح 
إمكانات مستقبلية للنهرين التوأمين» لشط العرب وللخليجح. ويجب 
التذكير بأن العمليات في العراق توازيها عمليات في سوريا وتركياء 
بحيث يرتفع التأثير المشترك على النهرين ويصبح من الضروري جداً 
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وضع خطط لدراسة النتائيج الاقتصادية والبيئية الممكنة ومواجهتها 
قبل حدوثتها. 

فى هذا السياق كذلاك يأتى التغير في المناخ العالمي والذي 
من الممكن أن يؤثر على الشرق الأوسط كما فى المناطق الأخرى 
لونرغان وكافاناغ 83 2 1,0261832 أربعة أسئلة فى ما يتعلق 
بالشرق ألا ضرعل : 
(1) هل كان يوجد نزاع بيئي أو حول أي مورد آخر في الماضي في 
الشرق الأوسط شكل تهديداً للمنطقة أو للقوى الدولية المشاركة 
هناك؟ ظ 


وجاء جوابهما «نعم'» وذكرا ثلاثة أمثال: مشروع جنوب 
شرن لانيل حرب 1967 بين إسرائيل والعرب ومشاريع الري 


(2) هل ستستمر النزاعات حول استخدام الموارد في المستقبل عند 
مستويات ممكن أن تشكل تهديداً أمنياً؟ وأتت إجابتهما بأن 
مسائل المشاركة في مياه النيل والمشاركة فى المياه بين الأردن 
وفلسطيق وإسرافيل + تا عن .جل بسألة الغرانك بوديدلة 2 
أن تسن هكدا| تيدية: 


وفق المذكور أعلاه. (3) هل هناك عناصر بيئية أخرى ممك. 


(1» إن تقيبمهما لمشروع جدرب شرق الأناضول يقابله الرأي المرتكز على 
الرسم البياني الأول في هذه الدراسة. 
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أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة؟ و(4) هل ارتفاع حرارة المناخ أحل 
هذه العناصر؟ وأتى جوابهما كالتالى : 


«يبدو أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المتوقع 
سيؤثر على وارد المياه السطحية وإعادة استبدال المياه الجوفية» (أي 
فى الشرق الأرسظ)ن القيم ميكن أن يزيد بنسبة 5 - 9620 ورطوية 
0000 تتراجع بنسبة ممائلة. ومن المتوقع أن تحدث هذه 
التأثيرات على الوارد المائي بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسين 
أو الستين القادمة (ص 289)). 
تجدر الإشارة إلى أن الأفكار التي تناولتها هذه المناقشة تضع 
أفقاً تنموياً جديداً لخمسين سنة قادمة وحتى العام 2040» أو الوقت 
نفسه الذي ذكره لونرغان وكافاناغ . 
لقلة. بحان. الز قشت تفن توبيعه بيسن أكثن مه .بيطي لماكل 
النهرين التوأمين وشط العرب والخليج» « المداليفة وعنددة اللعييات 
للنزاع» تحل فيها المسؤوليات مكان العواطف. ولأن البعض سيعتبر 
أن هذا الهدف غير ممكن تحقيقه بالاستناد إلى أحداث الأعوام 
الخمسين السابقة» سنورد فيما يلى بعض الأمثلة لحالات نزاع 
ثلة تم التوصل فيها إلى تعاون. 
يمكن نهر الدانوب ودلتاه أحد هذه الأمثلة. فالنهر يصرف 
0 من مياهه في أوروبا الوسطى (برينغل 12816ة» وآخرون). 
يعيش في حوضه 86 مليون أوروبي (912 من المجموع) ويعاني 
تلوثاً شديداً بسبب النفايات المنزلية والصناعية غير المعالجة 
بالإضافة إلى الفضلات الزراعية. كذلك غيرت السدود المقامة (30 
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سدا) عليه جريانه وأثرت على دلتاه. ابعيدا من الدلتا كان عنى 
المياه بالمواد المغذية ونقص الأو كسجين في الدانوب هما 
المسؤولان جزئياً عن تراجع نوعية المياه في البحر الأسود». 


ويتم حالياً دراسة «معالجة الكارثة التى تواجه دلتا نهر 
الدانوب إد اشير فويق ملعدد الجنسيات مؤلفف من رومانيين 
واوكرانيين وأميركيين بالتعاون مع البنك الدولي وعبر تسهيلات البيئة 
الدولية (06112) لمع 12 21 لعصدهئ 1 تحم8 آء0106», بعدد من 
المشاريع المرتبطة بمشاريع قائمة لل (6115)» كمشكلة معالجة 
تلوث البحر الأسود التي تهتم بها تركيا حالياً والمشاكل البيئية التي 
تواجه نهر الدانوب . 


إن طرح مشكلة نهر الدانوب في هذا المقام يعود لسبب 
رئيسي ألا وهو المقارنة بينه وبين مشاكل المنطقة الشرق أوسطية. 
فقد مرت بحوض الدانوب حربان مدمرتان خلال الخمسة وسبعين 
عاماً الماضية» وشهد الحوض قدوم وزوال الإمبراطورية النمساوية 
الهنغارية» وجميع النزاعات السياسية الموروثة في المنطقة والتي 
بدت حتى السنوات القليلة الماضية مستعصية على الحلء» حل 
مكانها جهود تعاونية كثيفة. لذلك فإن المعلومات الضرورية لحل 
مشاكل شط العرب موجودة ويمكن العودة إليهاء (منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 01586017» الجزء 18) والوقت قد حان الآن لحل 
هذه المشاكل . 
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- كولارزء جونء «مشاكل إدارة الأنهار الدولية: قضية الفرات»» فى 
مسائل مياه الشرق الأوسط: من الفرات إلى النيل» تحرير آسيت 
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الفرات»» قدمت لمؤتمر التنمية الاقتصادية في سوريا: المشاكل» 
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مظاهر القانون الدولي 
حول الأزمة المائية في الشرق الأوسط 
إليزابيت ييكارد 
لعتوء 21 طاعط115:2كا] 


يمكن بحث الموضوع الذي تناقشه الدراسة بشكل أفضل إذا 
قلنا: مظاهر القانون الدولي «لمسألة» المياه في الشرق الأوسطء لأن 
اعتبار المياه مرتبطة حتماً بالنزاع وأن دول الشرق الأوسط تحول 
مشاكل المياه إلى نزاعات سياسية لا تصلح أن تنظر فيها محكمة» 
هو توجه سلبي يمنع المشاركين المحليين والدوليين من البحث عن 
حلول واتفاقات. ويخدم القانون الدولي للمياه كإطار لتوضيح بعض 
المسائل الخاضعة للنقاش» ويساهم كذلك في تحسين العلاقات 
الدولية. ومن الممكن أن يساعد إدخال تعريف لبعض الأسئلة التي 
تواجه القانون الدولي في ما يتعلق بالمياه السطحية والجوفية العذية 
على التخلص من التوجهات العملية والجهازية: من جهة» خيار 
الإهتمام» بشكل رئيسي» بالحقائق التقنية والموضوعية بهدف تحقيق 
خطوات إيجابية. ومن جهة أخرى» إعطاء الأفضلية لوضع المواجهة 
الحالي بين الدول كما بين الدول والقوى غير الدولية في المنطقة . 

ستشير هذه الورقة إلى ثلاثة مصادر مائية في الشرق الأوسط : 
تهين النينل ) نهر الأردن والنظام المتوسطي» 51 والفرات» 
بالإضافة إلى أنهار ثانوية مهمة أخرى كنهر العاصي . متتاول أولا 
التحولاات في القانون الدولي المتعلق بالمياه العذبة» ثم ستبحث 
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مسألة إستثناء الحرب» وتحاول بعدها الإجابة عن سؤالين شديدي 
الحساسية في الشرق الأوسط : 1) النزاع حول مفهوم حوض الصرف 
الدولى و 2) ولادة مبدأ الحدسص العادلة. 


القانون الدولي كإطار مر.جعي 

لأكتر من قرنء والقاعدة المتبعة في قانون المياه العذبة الدولي 
هي مبداً السيادة الإقليمية بين الدول الحوضية وفق «مبدأ هارمون» 
للسيادة المطلقة للدولة. في ظل هذا المبدأ يعتبر القانون الدولي 
النهر الذي يشترك به دول عدة حوضية «نهراً دولياً». وقد طبق 
المبادىء التي أكدت عليها المؤتمرات الدولية المتعددة في القرن 
التاسع عشر (خاصة مؤتمر فبينا) حول العلاقات الدولية. وقد حاول 
القانون تعزيز قاعدة «استخدم لنفسك بقدر ما لا تسلب من غيرك»ء 
هذه القاعدة التي أدخلت الإعتبارات المتبادلة لكل دولة بين الدول 
الحوضية التي يجب أن تفاوض على أسس ثنائية . 

إن المشكلة في هذا التوجهء كما عبّر عنها ستيفن ماكافري 
7ا©02111) عدل8 «دعطمء)5». المبعرث الدولي للجنة الأمم المتحدة 
للقانون الدولي حول الأنهار الدولية» عدم إمكان تجنب المواجهة 
بين مستخدمي المياه على المجرى الأعلى والأسفل للنهرء كما 
حنيقا: في اثبوييا .والنئودان :ومصن تعددها: اقروك مضي 'إقائنة مد 
أسوان. كما أن هذا التوجه ل" يساعد في التخفيف من الخلاف بين 
المستخدم الأسبق والجديد الذي يطالب بحصة في إعادة توزيع 
المؤانة» تها للخصائص الطببعية. (خاصة أن التحصيص على أسس 
طبيعية هو السبيل إلى تقسيم الموارد المعدنية التي يشترك بها أكثر 
من دولة)» وهذا المثل عرضة للنقاش في مفاوضات الشرق الأوسط 
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المتعددة الأطراف إذ إن إسرائيل تعتبر أحواض المناطق التي احتلتها 
عام 8 أصبحت حقاً لها بسبب استخدام الأمر الواقع طيلة ستين سنة 
بينما يعتبر الفلسطينيون أن هذه الأحواض واقعة داخل أراضيهم. ' 

لقد ظهر منذ نهاية الثمانينات» عندما بدأ العالم القطبي 
بالتفكك وحتى يومنا هذاء شعور قوي بضعف وعدم كفاءة القانون 
الدولي التقليدي الذي يعتبر الدولة الممثل الوحيد ذا السلطة الكاملة 
للعلاقات الدولية. هذا عاتد خاصة إلى الأهمية المتزايدة للعناصر 
الدولية والممثلين» كالشبكات البيئية والإقتصادية وكذلك عائد إلى 
أخذ عناصر كالثقافة والدين والعرق في الإعتبار. 


ويتجه المجتمع الدولي ببطء نحو مبادىء حديثة متفق عليها 
وقواعد مشتركة تشير إلى : (1) القواعد التي تبنتها عام 1966 جمعية 
القانون الدولي» المعروفة «بمبادىء هلسنكي بشأن إستخدامات مياه 
الأنهار الدولية»؛ (2) تقرير عام 1988 للجنة القانون الدولي (التي 
أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947) المتعلق بقانون 
الإستخدام غير الملاحي لمجاري المياه الدولية؛» مع مسودات سنوية 
إضافية؛ (3) معاهدة 86113810 للعام 1989 التي أعدها فريق من 
إخصائيى المياه (لا تعد قانوناً دولياً). وتتفاوت الأهمية القانونية 
لهذه الممفةاهه لأن بعضاً منها يعد فقط نتاجاً أكاديمياً وبعضها 
الآخر لم يعتمد بعد من أغلبية الدول. لكنها تعتبر إشارة واضحة 
للبحث الجماعي الحالي عن قواعد حديثة مقبولة. 


ع ما يتعلق بالشرق الأوسطء. يتوجب على القانون الدولي 
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الإجابة عن سؤال معين حول الإطار المرجعي للمفاوضات 
الإسرائيلية ‏ الفلسطينية» اللبنانية ‏ الإسرائيلية» السورية- 
الإسرائيلية» وحتى الأردنيية ‏ الإسرائيلية حول المياه. بكلمات 
أخرئ: هل يسمح الإحتلال العسكري للقوى المسيطرة بتولي إدارة 
إنتاج المياهء التوزيع والإسة.خدام على أسس دائمة؟ الجواب بالطبع 
لا. فنتيجة الوضع الحربي ولآن إسرائيل لا زالت تحتل الأراضي 
الفلسطينية اللبنانية السورية والأردنية» يدخل إطار المفاوضات ضمن 
القانو ن الدولي بالنسبة للإ<تلال العسكري» وبخاصة مبادىء هايغ 
عنائة للعام 21907 والمادة 4 من ميثاق جنيف للعام 1949 
المتعلق بسلوك السلطات المحتلة تجاه السكان وموارد الأرض 
المتحتلة ... “علما أن قواتين: القتال يجت أن تمكمن: الميادفه عورا 
قانون المياه الدولى (الموساء 1993). ظ 
لإعطاء مشل عن هذه المشكلة الكبيرة» تورد مكل الإدارة 
الإسوائلينة المياة الأراميسي التحدلنة عبر وساف الازية ار راسد 
عسكرية» ومنذ عام 1982 تحويل هذه الإدارة إلى مؤسسة المياه 
الوطنية في إسرائيل «ميكوررت» 0206غ201. مع الإشارة إلى أن 
الحجج والفوائد التقنية المعطاة لإبقاء هذه الإدارة التي تسيطر عليها 
إسرائيل غير مقنعة بأي شكل من الأشكال. (دامبر» 1993). في كل 
الأحوال» إن قرار تأسيس مصرف فلسطيني إسرائيلي (ومن ثم 
أردني) للمياه يجب أن لا يسبق العودة إلى السيادة الكاملة والقرار 
المستقل لكل دولة من دول حنوض نهر الأردن. 
دول الشرق الأوسط ومفهرم حوض الصرف الدولي 


خلال العقدين الماضيين» انتقلت مجموعة القانون الدولى 
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ببطء من مفهوم تقليدي إلى مفهوم حديث. المفهوم التقليدي كان 
يعرف المجرى المائي الدولي بأجزاء المجرى المتواجدة في دول 
مختلفة وذات سيادة. أما المفهوم الحديث فيرى المجرى المائي 
الدولي كنظام للمياه السطحية والجوفية التي تشكل بمقتضى العلاقة 
الفيزيائية وحدة متكاملة تجري باتجاه مصب موحل أو قك "ناث بهذا 
الوضع ؛ بعلماء الجغرافيا والمناخ الذين لا يستطيعون التفكير بإدارة 
مجرى مائي عبر تجزيئه إلى أقسام منفصلة عن بعضها البعض. 
كذلك ساعد على نشوء هذا المفهوم الحديث علماء البيئة» نتيجة 
حساسيتهم الزائدة للتلوث البيئي الدولي» دون أن ننسى دور 
القانونيين» خاصة خلال نشوء منظمات مختلفة إقليمية وفيدرالية 
وفوق قومية. 

باختصارء لا يمكن لدولة» عقدفنا تعلق الأمر بالموارة 
الطبيعية» تعريف مصالحها الخاصة وفق حدودها السياسية» لأن هذا 
الوضع ممكن أن يؤدي إلى نتائج ليست في مصلحة هذه الدولة 
إطلاقاً . فعند محاولة تنظيم المورد المائي وحمايته من منبعه إلى 
مصبهء يعترف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالمصالح 
الخاصة لكل دولة. 

والأمثلة على هذا التحليل عديدة. لتأخذ سوريا. فبالرغم من 
إتفاق عام 1939 مع تركيا وكون نهر العاصي ينبع من الأراضي 
اللبنانية» فهذا لم يمنع سوريا من أن تكون المستخدم الأبرز 
والأوحد تقوم لهذا النهر. لقد حالت لعقود عدة من إقامة سدود 
وري أراضص في البقاع الشمالي والهرمل» كما لم تترك لتركيا أية 
كمية من المياه (متوقف على الفصل) تجري في ولاية إسكندرون 
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التركية (/ا11813). لذاء يتمحور الموقف السوري من الأنهار الدولية 
على أن لكل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة على جزء النهر الذي يجري 
داخل أراضيها . من جهة أعرى» تعتبر سوريا دولة حوضية وسطى 
بالنسبة لنهر الفرات - بين العراق وتركيا- لذلك ترى سوريا في 
مشروع جنوب شرق الأناضول خطراً كبيراً على مستقبل مصادرها 
المائية المهددة بالإنخفاض؛ خاصة إذا نجحت تركيا بري جميع 
الآر اضي المخطط لها بالمشروع ومن ثم دفع المياه المالحة والملوثة 
إلى المجرى الأسفل للنهر. من الواضح إذن» أن مصلحة سوريا 
تكمن في عدم مواجهة دول حوض الفرات الأخرى وحوض 
العاصي» وفي حث القانون الدولي على حماية مصالحها عبر تنظيم 
الإستخدام الموحد لهذه الأنهار. 


والدرس نفسه يسجل لكامل الشرق الأوسط: فعلى الدول 
الحوضية كافة التعاون من أ-جل إستغلال المياه.» كمورد نادر. وهذا 
لبين..فقط كلرظا 'مسيقاً للتمويل الدولي» كما حدث بالنسبة لمشروع 
الجاب أو سد الوحدة اللذين لم يعودا مؤهلين للمعونة الدولية 
المتعددة الأطراف بسبب عدم موافقة دول المجرى الأسفل» بل هو 
م شرط مسبق لتعزيز العلاقات السياسية» أي نوع من إجراءات 
بناء الثقة وبناء التفهم المشترة في المنطقة. 


نحو مبدأ الحصص العادلة 


ما هي القوانين الجماعية الحديثة الملائمة لموارد الشرق 
الأوسط المائية؟ لقد حدد إءلان هلسنكي (خاصة في مواده رقم 4 
و5) أربعة مبادىء رئيسية لا زالت تخضع منذ ذلك الحين للمناقشة 
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في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة : 

أولاً» الإستخدام السابق ليس ذا سلطة علياء إذ يرتبط فقط 
بالشروط التاريخية (كالإستعمار) التي لم تبرع بها الدول المحلية في 
ذلك الموقيف رالكن لا تعطيها أي شرعية. في كل الأحوالء» 
الام السايق. سفن 000 قائماً فعلاً 12660 06 وليس رطا 
ويا عآناز 06. وعند اتخاذ قرار استخدام أو عند تشجيع أية 
مشاريع» يجب الأخذ بالعناصر كافة ووزنها. مثلاً الإستخدام 
التقليدي للمياه في بلاد ما بين النهرين لأغراض الري» يجعل العراق 
أو توأككن «سيجخدسي مياه الفرات ودجلة. والآن عندما قررت تركيا 
تطوير الزراعة المروية في منطقة مشروع جنوب شرق الأناضول» لا 
تستطيع العراق بكل بساطة لمتابعة تأمين حاجاتها الضخمة من المياه 
أن تمنع تركيا و (سوريا) من الحصول على حصة عادلة من حوض 
الصرف . 

ثانياً» يجب الأخذ بعين الإعتبار الحاجات الإجتماعية 
والإقتصادية عند بحث المشاريع الحديثة أو المطالب الجديدة داخل 
حوض الصرف. يجب الإشارة إلى نقطة مهمة» وهي أن التقسيم 
والمشاركة يجب أن يجريا على أسس حيوية:؛ أي عبر الأخذ 
بالإعتبار التقدم التقاني الحديث» الحركة الإقتصادية وأيضاً التغيرات 
المكتاقية» وصبر هذا الميذا فى غاية الأهمية لحوض الأردن 
وأحواض الضفة الغربية. هناك في الوقت الحاضر عدم توازن 
تاريخي كبير بين الإستخدام الإسرائيلي والفلسطيني لهذه المياه (80./ 
مقابل 20/). وأي تدبير يستتبع إعلان المبادىء في أوسلو (13 
سبتمبر 1993) يجب أن لا يعيد التوازن للحصص المائية فحسب بل 
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أن يأخذ بالإعتبار مئات ألوف اللاجئين والمبعدين الفلسطينيين 
بالرغم من عدم وجودهم داخل الأراضي المحتلة في الوقت 
الحاضر. 

ثالثاً» الأخذ بالإعتبار التكاليف المقارنة للمصادر البديلة التي 

من الممكن أن تسهل قيام إتفاق مشاركة عادلة» شريطة عدم 
اعتبارها بديلاً للتوزيع 50 هذا يطبق. مثلاًء على محطات 
التحلية أو حتى نقل المياه بالأنابيب التي يجب أن يعمد إليها كملاذ 
أخير» أو خيار طويل الأمد فقط. كما لا يجب اعتبار «تأمين» أو بيع 
دولة على المجرى الأعلى لامياه العذبة كبديل للمشاركة العادلة بين 
الدول الحوضية كافة. ويونر الرفض السوري والعراقي لمشروع 
أنابيب السلام التركي من نري سيحون وجيحون أو من الفرات 
الأعلى خير مثال على هذا المبدأ. في الأغلب لن يتم إتفاق إقليمي 
على إنشاء الأنابيب (دون أن ننسى المصاعب التمويلية) قبل التوصل 
إلى إتفاق ثلاثى حول المشاركة العادلة في مياه الفرات بين دول 
الحوض الثلاث . 

المبدأ الرابع : تجنب الأذى القابل للتقدير بين دول الحوض. 
إستناداً إلى تقرير لجنة القانون الدولي للعام 1988 (الموساء 1993) 
ايجب تعويض أي أثر مدمر خنلى الصحة العامة» الصناعة» الملكية. 
الزراعة أو البيئة» . بخ ار لا يمكن لأي دولة من دول الحوض 
حرمان شريكتها في الحوض من المياه» إذا أدَى هذا الحرمان إلى 
أذى قابل للتقديرء ويجب إادة توزيع المياه لوقف هذا الإنتهاك. 
بالتأكيد ستعمد الدولة المتعدية إلى المجادلة بأن إعادة التوزيع 
سيسبب لها أذى. في هذه الحالة» يجب دراسة الدعوتين لإيجاد 
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سبل موازنة الأذى النسبي الذي تعرضت له أي من دول الحوض . 
منذ عام 7 ومحكمة العدل الدولية ترفض السيادة المطلقة لدول 
المجرى الأعلى» مشددة على ضرورة المشاورة والتعاون 0 دول 
المجرى الأسفل . 

إستناداً إلى روح القانون الدولي الجديد» كلما برز نزاع وجب 
أن تأخذ الحلول أحد هذه الأشكال الثلاثة: (1) المفاوضات 
المباشرة» التي من غير المتوقع أن تعطي نتائج جيدة إذا لم يتم حل 
المكناكا: اللسائمة الأخري فى هده الفالة,د الاكقر إحتمالا انشوء 
الحوض الأعلى ودول الحوض الأسفل). يشكل المأزق الحالي بين 
تركيا من جهة وجيرانها العرب سوريا والعراق من جهة أخرى 
متحوروعة هن ' التو تر ان الففلقة معي له العياة والفيالة"الكروية .هلها 
بأن المفاوضات المباشرة التي بدأت مع العراق منذ عام 1984 ومع 
سوريا منذ عام 1987 لم تؤد إلى أية نتائج حقيقية ثابتة. (2) 
الوساطة لإيجاد تسوية و (3) التحكيم واللذين يقتضيان حداً أدنى من 
التعاون .يق التنازعيع مالم يصبح المشكل جدياً جدأء بحيث 
يلاد السلام (هل يمكن أن ويعدية: :ذلك ين سوويا::وتركيا؟) إلى 
درجة يحق فيها لإحدى الجهات تقديم شكوى إلى محكمة العدل 
الدولية وفق المادة 33 من دستور الأمم المتحدة . 

من الأهمية بمكان الإشارة إلئ عدم موافقة الدول كافة وخاصة 
دولي ملزم حول هذه الأمورء حتى المبادىء والقوانين المذكورة ها 
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هنا ليست ذاتية النفاذ. في الوقت الحاضرء هناك فقط خطوط 
عريضة يجب دعمها بتوجهات أخرى. من إقتصاديات الإجتماع 
ونظرية الإلتزام بالقواعد التعاونية (الموساء 1993). 

كما أن مبدأ العدالة ليس فعالاً بشكل مباشر في استقرار 
العلاقات الدولية. وطالما ل, تستقر البيئة السياسية والهيكلية للتعاون 
الدولي في الشرق الأوسط. فهناك إمكانية لنشوء نزاع وادعاء بلا 
حدود. مع الإشارة إلى أن دلة من الدول تقبل أن ترى النزاع قانونياً 
وشمكا حل أككر افثة سياسةا: هذا يعني أن المنطقة لا زال أمامها 
طريق طويل قبل أن تتمكن من إستخدام المياه بشكل أمثل» كمورد 
نادر. في هذا الوقت» تصبح مسألة المياه أكثر خطورة وأكثر تعقيداً 
ما يعني أن البحث عن حل قانوني قد أصبح أولوية. 
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المياه فى المنطقة: 
الامكانات و الاحتمالات المستقبليه 
(نظرة شاملة) 

علي إحسان بقيش 
< ونم سدعط1 للك . 
الحفنازات: الأتسائية ومسرح لمعظم الأحداث التاريخية. وقد 
ساهمت أنهار المنطقة وأمطارها الغزيرة في فصل الشتاء في جعل 
منطقة «الهلال الخصيب» الممتدة من حوض الفرات إلى الشاطىء 
الشرقى للبحر الأبيض المتوسط عبر سوريا إلى النيل»ء منطقة 
استيطان سكانية. وعلى مدى أربعة آلاف عام والجغرافيا المائية 
تلعب دوراً كبيراً في رسم تاريخ .دول الحوض المجيد تارة والعنيف 
تارة أخرى. وقد تعرضت المنطقة للعديد من الصراعات الدينية 
والتاريخية لاقتسام تلك الأرض واستغلال مواردها المائية الوفيرة. 
واتتعدن ال شارة إلى أن تطور المجتمع ونموه الاقتصادي تلازم عبر 
التاريخ مع توافر المياه والسلام معاً. ويمكن لنهري الفرات ودجلة 
أن يكونا أنهاراً للسلام فى الدول التى تشترك بالأهمية الإستراتيجية 

والارث الثقافى والتاريخي والديني (تركياء سوريا والعراق). 
وين أن «ذكر مسألة المياه خلال السئوات الأخيرة كان دائماً 
يرادفه ذكر للنزاع والحروب» خاصة في الخارج» أي في الولايات 
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المتحدة الأميركية وأوروباء» وأحياتاً في داخل الشرق الأوسط أيضاً. 
لكن تطبيق إجراءات ومعايير القانون الدولي وتعزيز التعاون من شأنه 
أن يبعث على الاستقرار في المنطقة. ومسألة المياه بالرغم من كونها 
أحد أسباب عدم الاستقرار» الا أن هناك بالتأكيد أسباباً أخرى» غالياً 
ما يرتبط بعضها بالبعض الا“عر. 


فما هي إذن الوسيلة لتجنب أسباب التوتر بين دول الحوضصر7©). 
(512]65 1132 م11)؟ إن الإجابة عن هذا السوّال صعبة وتحتاج لي 
.تحليل للبيئة السياسية التي من شأنها تعزيز فهم شروط التسوية. 
ويدو أن التعاون بين جميم الأطراف ليس فقط الحل الوحيد بل 
الفبوورى ايفدا لمفكلة العا في المنطقة. ومن الواجب التسليم بأن 
التعاون يتحقق فقط عند فيام كل طرف بالتصرف وفقاً لرغبات 
الأطراف الأخرى عبر عملية تسوية مشتركة ونظام مفاوضات متعدد 
الأطراف . 

إن التعاون بين تركيا وسوريا والعراق ضروري للصالح العام 
وللجميع. ويمكن لهذا التعارن أن يكون مدخلا أو نوعاً من الاختبار 
للأنهار الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ووسيلة للتخفيف من 
مشاكل المياه عبر تطبيق التفنيات. ويعتمد التعاون المشترك على 
العديد من العناصر المختلفة. 


وقل دفعسك محدودية الموارد المائية وسرعة التهيق السكانى 
والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والذي يزيد من الحاجة إلى 


(1) دول الحوض أو الدول امتشاطئة؛ كما يعرّفها البعض» تضم تركياء 


176 


المياه» بالعديد من العلماء والسياسيين إلى اعتبار مسألة المياه عنصراً 
جديداً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة. وعند الحديث عن 
نقص المياه في الشرق الأوسطء يجب التمييز بين دول المنطقة 
المعنية . فتركياء سوريا والعراق تعتبر في وضع أفضل من وضع دول 
المنطقة الأخرى كإسرائيل والأردن وفلسطين. 
تعتبر منطقة جنوب شرق الأناضول منطقة غنية نسبياً في 
مصادر المياه» بالرغم من انخفاض نسبة هطول المطر وارتفاع التبخر 
نتيجة ارتفاع الحرارة في فصل الصيف ونسبة الرطوبة المنخفضة 
نسبياً. العراق كتركيا مواردها المائية وفيرة» لكن مشكلتها الأساسية 
تقع في نوعية المياه وليس في كميتها. كما أن لديها مشاكل في 
كيفية إدارة هذه المياه والتخفيف من ملوحة التربة وتطوير وسائل 
الريّ. وقد ساعد التصريف المتقلب لنهري الفرات ودجلة في جعل 
العراق عرضة للفيضانات تارة وللجفاف تارة أخرى . 
وقد عزز النزاع على الاستثمار الأحادي الجانب لمياه دجلة 
والفرات في السبعينات من أسباب التؤتر بين دول الحوض. فخلال 
إنشاء وملء خزان بحيرة الأسدء ادعت العراق أنها تلقت أقل من 
ثلث نصيبها من تصريف نهر الفرات (9,4 كيلومتر مكعب) في عام 
5؛»؛ فيما اعتبرت سوريا أن العراق كان بإمكانه تعويض هذا 
الانخفاض من مياه نهر دجلة. وفي المقابل» اتهمت العراق سوريا 
بتخزين كميات كبيرة من مياه الفرات تتجاوز حاجتها الفعلية لملء 
بحيرة الأسدة.. ولأسبات سياسية؛: الآمر. الذي أدئ. إلى إتلاف 9670 
| من محاصيل العراق الشتوية. وتابعت العراق اتهام سوريا بالسيطرة 
' على مياه الفرات في عدة مناسبات خلال جفاف الثمانينات . 
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وحصل الأسوأ عندما قررت تركيا إكمال تنفيذ مشروع جنوب 
شرق الأناضول (685) 217: ما دفع بجيرانها إلى اعتبار هذا القرار 
خطوة عدائية. وبالرغم من رجود مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف 
حول مسألة المياه» إلا أن هذه الخطوة؛ إن دلت على شيء فقد 
دلت على غياب العملية التنافسية المناسبة . 


وقد سيّب المشروع قلقاً كبيراً لسوريا والعراق التي اعتبرتا أن 
انخفاض منسوب نهري الفرات ودجلة قد يؤدي إلى إلحاق أضرار 
خطيرة بمشاريعهما الزراعية رمشاريع توليد الطاقة. 

وبذلك وضع المشروع» بسبب مضامينه السياسية» استقرار 
المنطقة على المحك. كما أن الصحافة العربية بالغت في إبراز 
التائيزات السلية لثاء سل أتاتورك. 


إن مشروع جنوب شرق الآناضول (645) هو مشروع محلي 
لتطوير الأجزاء الجنوبية الشرقية الفقيرة نسبياً من تركيا. ويهدف إلى 
تطوير القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي المصنّع لأغراض التصديرء 
وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى الدخل في المنطقة 
وللإنتاج الزراعي أولوية في منطقة تقوم على الصناعة الزراعية» 
خاصة أن تركيا تخطط لتصدير محاصيلها إلى دول الشرق اللأوسط 
أولا والمناطق الأخرى لاحقاً. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع 
على كامل أنظمة المنطقة في أبعادها الاقتصادية» الإجتماعية والثقافية 
عبر عملية تنمية شاملة سيطلقه! تطوير القطاع الزراعي وتحديثه . 


(61 (642) تعني الاختصار التركي ل «مشروع جنوب شرق الأناضول» أو 
«ذوء ز20 200111 طث نع 0ل 0021 » . م0 : 
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إن لحوض دجلة والفرات أهمية كبيرة لتركياء إذ يشكل الجزء . 
الأهم من الأراضي التركية بموارده المائية الضخمة. ومن المتوقع أن 
تبلغ بباعة الاراضق المروية» عند انتهاء تنفيذ المشاريع التي 
خططت أساساً لأهداف الريّ وتوليد الطاقة» حوالي (1,083,000) 
هكتار. وسيستهلك مشروع جنوب شرق الأناضول حوالي 9 مليار 
متر مكعب من مياه نهر الفرات سنوياء أي 430 من معدل الجريان 
السنوي» 30 مليار متر مكعب قريباً من الحدود السورية. أما 
المشاريع الرئيسية المخطط لها على نهر الفرات فهي: سد كيبان» 
كاراكاياء أتاتورك» وبرجك. يعمل منها في الوقت الحاضر سد 
كيبان: كاراكايا وأتاتورك. وبما أن طاقة الخزن الفعلية لخزانات نهر 
الفرات ستكون 42 مليار متر مكعب» فإن الجريان الطبيعي لمياه 
النهر سيصبح منظماً بقدر كبير. كما أن استخدام نسبة 4630 من مياه 
النهر لن يؤثر على إمكانات توفير المياه للريّ» فيما سينظم جريان 
نهر الفرات المتقلب» ويقوم كذلك بتأمين تدقق سنوي ثابت يعادل 
8 من معدل التصريف السنوي . 


من جهة أخرى» يبلغ معدل التصريف السنوي لنهر دجلة على 
الادوة السووية 16.7 سار قر مكمية بها قلغ السناحة 
الإجمالية التى يمكن ريّها بمياه دجلة 558,000 هكتار. وإذا اعتبرنا 
أن 9020 من المياه ستعودء فإن السدود كافة ستسحب سنوياً 3,7 
مليار متر مكعب من نهر دجلة» أو 922 من معدل التصريف. 
ويكتيب أن المتدود المخطط لها سيكون لها طاقة خزن فعلية تعادل 
ا كر تكسف :بحية تقطن حد ال مديواة ال 
' لمياه الري عبر تنظيم جريان النهر. 
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تعتبر الطاقة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الاقتصادية 
والإجتماعية . وكلما ارتفعت نسبة التطور الاقتصادي اكتسبت مسألة 
الطاقة أهمية قصوى عبر تدلوير صناعات الطاقة. وقد ارتفعت أهمية 
هذا القطاع نتيجة تغيير أسءار النفط في السبعينات. كما أدى ارتفاع 
الإنتاج المحلي إلى انخفاس فوري للواردات من بلغاريا وروسيا 
التي ساهمت ب 466 من ممجموع الطاقة المستهلكة قبل عام 1986. 
في عام 1989 أصبح لدى تركيا طاقة إضافية تمكنها من تصدير 
الكهرباء.. أما اليا فهنااك 300 محطة لإنتاج الطاقة الكهرمائية 
العاملة أو التي في طور التجهيز . 


تحتل محطات الطاقة الكهرمائية مكاناً مميزاً في مشروع 
جنوب شرق الأناضول» إذ تقدر إمكانات توليد الطاقة على نهري 
دجلة والفرات ب 12,000 جبيغاواط/ ساعة و 35,000 جيفاواط/ ساعة 
على التوالي . ويشكل هذان النهران 410 و 9030 من مجموع 
إمكانات توليد الطاقة الكهرمائية. ومن المتوقع أن ترتبط محطات 
الطاقة في المنطقة بالشبكاك الوطنية» ولن تستهلك المنطقة كامل 
إنتاج طاقتهاء وبالتالي سيتم تصدير قسم من الكهرباء إلى الدول 
المجاورة. 


كنا ذكرت: آنفاء متباعد الجهود «النيدولة: لتطوير إمكانات 
الريّ في إزالة العقبات التي تواجه جهود التنمية في المنطقة. كما أن 
التغيرات في أنماط الريّ من شأنها أيضاً التأثير على معيشة شعوب 
المنطقة ورفاهيتها جميعاً. 


إن دخول مشروع ثوب شرق الأناضول مرحلة التتفيل: 
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سير فع إنتاج تركيا الزراعي ويمتح أمامها أسواقاً جديدة ويؤدي ان 
خلق عمالة جديدة وتنشيط الأعمال. لما بأن النتائج الإيجابية 


للمشروع لن تقتصر فقط على تركياء بل ستعم سوريا والعراق أيضاً. 


لهذه الأسباب» تحاول تركيا تأمين تعاون البلدين للوصول إلى 
شروط الاستخدام الأمثل والأرشد والعادل لمياه دجلة والفرات. 
لكن يبقى أن تحقيق ذلك يتطلب كذلك ترشيد استهلاك المياه 
لأغراض الرىّ عن طريق تطبيق الوسائل التقنية الحديثة . 


تجدر الإشارة إلى أن الخبراء المحليين والأجانب يختلفون في 
تقدير كميات المياه المتوافرة للريّ في كل من دول الحوض . وتوافر 
المعلومات الدقيقة والموثوقة أمر في غانة الأفيةة رعطلت هيودا 
كبيراء خصوصاً نتيجة اختلاف أنواع التربة» التي يمكن تصنيفها في 
ستة أنواع تتراوح بين التربة الممتازة والفقيرة وغير الصالحة 
للزراعة. التربة الكثيفة الشديدة الملوحة والقلوية تسبب مشاكل 
عديدة خلال عملية الاستصلاح» وبالتالي تكون غير اقتصادية. يعتبر 
بومونت (86211120826) أن احتياجات سوريا من المياه لأغراض الرىٌ 
غير دقيقة ومتناقضة أحياناً وتتراوح بين منخفض بحدود 350,000 
هكتار إلى معدللات تتجاوز مليون هكتار. أما أحدث التقديرات 
فتقترح أرقاماً نهائية بين 400,000 و 800,000 هكتار . 


للعراق أيضاً «خطط طموحة لتوسيع شبكات الريّ على حوض 
دجلة والفرات» إذ تزيد الأرقام المقترحة على مليوني هكتار» لكن 
في ظل غياب التفاصيل يصعب تحديد كمية المياه التي ستستخدم 


من حوض الفرات». ويؤكد جون كولارز (10113155 صطه[) أن 
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«الافتقار إلى المعلومات الدقيقة غالياً ما يؤثر على فهم طريقة 
استخدام مياه الفرات وروافده لأغراض الريّ في سوريا. .. فجزء 
كبير من مساحة ال 640,000 هكتار المبرمجة أساساً للريّ في سوريا 
تمّ التخلى عنها بسبب التربة الجصيّة» وأجز اء واسعة من الوادي 
الخصيب فقدت إما تحت بحيرة الأسد أو نتيجة التصريف الضعيف 
والملوحة. وتعلّق الخطط الزراعية السورية المراجعة حديثاً أهمية 
كبيرة على الزراعة الجافة والمشاريع الإضافية على نهر الخابور) 
(152061). ويجب الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني الضخم ت 
الشرق الا وسيط وما يسببه من ضغط على الموارد المائية المتاحة. 

تركياء من جانبهاء تسعى انطلاقاً من واجباتها الإقليمية 
للتعاون مع سوريا والعراق. وخلافاً لما يشاع» ستوفر تركيا المياه 
للعراق وسوريا من نهري الفرات ودجلة. كذلك ستؤمن تركيا المياه 
أبضنا للدول السوق: أورسهلة 6 مشروع «أنابيب السلام») أو المشروع 
السلام») الذي أطلقته مؤخراء وفلف بان اسقي جنا المشروع عقيل 
على تجاوب جميع الدول المعنية وتعاوتها. - 

في عام 1987 وقعدت تركيا وسوريا إتفاقاً موقتاً للتعاون 
الاقتصادي. يغطي إلى جانب المياه عدداً من المسائل الأخرى. 
وبموجب هذه الاتفاقية تتعهود تركيا استمرار تصريفها لمياه الفرات 
بمعدل 0 متر مكعب في اأثانية على الحدود التركية السورية. 


بدأت تركيا خلال الفترة ما بين 13 كانون الثاني (يناير) و 12 
شباط (فبراير) 1990 بتحويل. مياه الفرات لملء خزان سد أتاتورك. 
وأعلنت في الوقت نفسه أن سوريا ستتلقى حداً أدنى من التصريف 
يعادل 0مس مكعب في الثانية مخ 'رواقل النهر أسفل سك أتاتورك 
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وكميات إضافية أخرى بمعدل 750 متر مكعب في الثانية خلال 
الفترة بين 23 تشرين الثاني (نوفمبر) و 13 كانون الثاني (يناير). 
وبذلك يصبح معدل التصريف 509 متر مكعب في الثانية وضمن 
شروط بروتوكول عام 7. لكن سوريا اعترضت مدّعية بأن 
منسوب نهر الفرات انخفض بحدود ثلاثة أمتار في كانون الثاني 
(يناير) 0 بين الحدود التركية وبحيرة الأسد. ثم اتهمت سوريا 
تركيا بإتلاف المحاصيل الشتوية وقطع مياه الخدمة عن مدينة حلب» 
وعدم إعطاء تفاصيل تقنية كافية عن مشاريعها. من جهتها أكدت 
تركيا قيامها بجميع الإجراءات للتخفيف من الضرر عن سورياء 
وأرسلت بعثة إلى الدول العربية لشرح دواعي قطع المياه خلال شهر 
كانون الثاني (يناير) 1990 التي استدعتها ضرورة ملء خزان سد 
أتاتورك والتي لم تكن بأي حال من الأحوال مناورة سياسية للضغط 
على الدول جيرانها. 


ويتمحور الاعتراض على الموقف التركي حول اعتبار الفرات 
ودجلة نهرين دوليين تشترك فيهما الدول الثلاث» وبالتالي ضرورة 
تحديد حصة كل دولة من الدول الثلاث من مياه النهرين وفقاً لاتفاق 
ثلاثي. ويحتم الارتفاع الكبير في عدد سكان المنطقة بالإضافة إلى 
النمو الاقتصادي اسان ضرورة توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق 
عملي لاقتسام المياه ذ في أسرع ا إن دجلة والفرات ليسا 
«نهرين مشتركين»» أي بشكل ملكية مشتركة أو سيادة موحدة للدول 
الثلاث وتعطي الأعراف الدولية والقانون الدولي في المرحلة الحالية 
الحق المطلق لجميع الدول الحوضية باستخدام مياه الأنهار 
اليك كه 
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وجوهر هذه المبادى»» كما تتم مناقشتها في الأمم المتحدة, 
هو مبدأ الاستخدام الأمثل والعادل للمياه شريطة أن لا يؤدي هذا 
الاستخدام إلى الإضرار بدول الحوض الأخرى. تجدر الإشارة إلى 
أن «الضرر» يمكن أن يتأتى ليس فقط من دول المجرى الأعلى على 
دول المجرى الأسفل» بل يمكن أن ينتج عن دول المجرى الأسفل 
على دول المجرى الأعلى . فالاستخدام الكثيف لمياه المجرى 
الأسفل واستغلال المياه الم.خصصة لاستخدام دول المجرى الأعلى. 
مثلأء يؤدي إلى توتر العلاقات السياسية أو الدولية بين دول المجرى 
الأعلى والأسفل . ظ 

وونسا للمحادثات فى الأهم المفحدة» ينجت تسير هيدا 
«الاستخدام العادل» وبطريقة مرنة» لأن جوهر هذا المبدأ هو في 
موازنة مصالح الأطراف كانفة. ومبادىء «الحقوق المكتسبة» على 
شكل حصص 010185 لا تدخل ضمن هذا المفهوم . و «الاستخدام 
العادل») يعني الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الناشئة الإجتماعية 
والاقتصادية كافة لدول الحوض. لذلك تحترم تركيا هذا الهيدا 
وتتعهد بالاستمرار بتأمين الحد الأدنى من مياه الفرات بشكل 500 
متر مكعب في الثانية على الحدود السورية. كما تؤمّن تركيا من 
الناحية الفنية بضرورة متابعة تخزين المياه التي تفيض عن الحاجات 
المعلنة لدول الحوض على ضوء نوعية التربة والاستغلال الأمثل 
للمحاصيل» الطاقة الكهرمائية ومياه الشرب. 

هذا وقد ورد أآنفاً ضرورة إيجاد وسائل تقنية حديثة لترشيد 
استخدام المياه للريّ . 

ويؤكد بومونت (8621112086) أن (فيما يختص بمياه الرىّ». 
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يضع المحامون الدوليون أهمية كبيرة لحقوق دول المجرى الأسفل 
على حساب دول المجرى الأعلى. ومن السهل التغاضي عن كون 
0 من جريان النهر الكلي يتم داخل الأراضي التركية» . 

كذلك يذكر ماكافري (لإععكةن0)ء011) .) المقرر الخاص للجنة 
القانون الدولي العام أن «أي دولة في المتجرئ الأسفل: للتهر والتى 
تنوي تطوير مصادرها المائية» لا يمكنها توقع أية أعمال لاحقة تقوم 
بها دول المجرى الأعلى مسبقاً والتدليل على الأضرار التي يمكن أن 
تسببها هذه الأعمال». إن مبدأ «الحقوق المكتسبة» غير 0 وقد 
أوضحت تركياء في أكثر من مناسبة» أن كمية المياه التي يتم 
تصريفها إلى سوريا والعراق تكفي لمقابلة احتياجات هذين 
البلدين. . . وانها تستخدم المياه داخل أراضيها بطريقة مثلى 
وعادلة . 

ان موقف سوريا القانوني من مسألة المياه كان دائماً متناقضاًء 
كونها تعتبر دولة حوضية تقع على المجرى الأعلى والأسفل لعدد 
من الأنهار. فسورياء كدولة حوضية عليا بالنسبة لنهر اليرموك» تبني 
عدداً من السدود التي تؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الواصل إلى 
إشسزائيل . :والارةق:: :وف هذا السياق» يأتي نهر العاصي. فالنهر 
يجري في الدرجة الأولى عبر الأراضي السورية ومنها إلى البحر 
المتوسط عبر منطقة اسكندرون (81839). لكن سوريا ترفض اعتبار 
هذا النهر نهراً دولياً وتحاول تركيا عبثاً ربط المفاوضات على الفرات 
باتفاقية على نهر العاصي. وتعتبر سوريا وبسبب سياستها الوحدوية 
ان أي محاولة من هذا النوع مرفوضة لأنها ستعطي» بكل بساطة» 
لتركيا حق السيادة على اسكندرود. ‏ 
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من جهة أخرى» تشكك تركيا بالدعم السوري لحزب العمال 
الكر دستاني (7116) الذي بحاول اقتطاع الجزء الشرقي من الأراضي 
التركية لإنشاء دولة كردية؛ معتبرة أن هذا الدعم من شأنه الإضرار 
بخطط التنمية التركية والضغط عليها لدفع حصة سوريا من مياه نهري 
الفر ات ودجلة. وقد اتهمت؛ تركيا دمشق باختراق إتفاق 1987 الأمني 
بعدم التوقف عن دعم حزبء. العمال الكردستاني . 

في الختام» يبدو أن التعاون هو أفضل سبل تجنب الصراع بين 
دول المنطقة وتجاوز العقبات التي تعترض التوصل إلى أي اتفاق 
حول مسألة المياه. لكن» كما ذكرت» يتجلى التعاون فقط عند 
تكييف جميع الأطراف المعنية لتصرفاتهم وفق مصالح الآخرين. 
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المصادر 


ات بفيش ) على» المشروع جئثوب شرق الاناضول : مهد الحضارات 
يتجدد)» اسطنبول 1989» (علهة6:6]م1: اسطنبول) . 

5 بقيش » على» «أنظمة تهري الفرات ودجلة: نزاع أم تعاون؟ 
(وجهة النظر التركية مع إشارة خاصة لمشروع جنوب شرق 
الأناضول (2ى 6)) فى 8356 2110016 2ه اعتاعا طمكطامتا1 
165 » الجزء السنوي السابع 73 05 02610252 صطتاه1) 
(51]110168 مدعلاج2 © )18356 3410016)» اسطنبولء» ص .ص. 
1015-3 

5 بومودت » .»6 «(نهر الفرات: مشكلة دولية لتطوير الموارد 
المائية». 20 8210112612631 الجزرء 511») 
(1978). 

4 بومونت» ب.ء «المياه الدولية في الشرق الأوسط؛ امكانات 
التعاون الإقليمى»)» 1121976151697 218111626 2-3 سبتمبرء 
1 انقرة. 

١‏ بومونتك» نا.» «المياه : مصدر يتعرضص للضغط» في ع0 
6320 الشرق الأوسط وأوروبا: توجه مجتمعى 
متكامل» لندن 1992. 

6- بيكورنرء ن. .2 «عص:مطءوء8» «المياه وعدم الاستقرار فى 
الشرق الأوسط)ء 5ىءمة2 قخطماءل4ء 273 شتاء 1993/1992 . 
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الم اه البعض الوفائع في إدارة المياه في الشرق الأوسطء 
وامكانيات التعاون»). ورقة مناقشة لورشة «امكانيات التعاون فى 
إدارة المياه في الشرق الأوسطفء معلعء:ه17 غه 555 
5 تيويورك» 17 حزيران (يونيه)» 1992. 

8- غروين» غ.» «أزمة المياه: الصراع القادم في الشرق الأوسط؟» 
في 2016ع1 تعامع) 1131ادء1]15 و«مسلى 1992 . 

9- كولارزء ج.» وميتشيل ه. أ. «نهر الفرات ومشروع جنوب شرق 
الآناضول» 

2102021 رذوع؟2 112156151597 11112015 تعطاوي 1991 . 

0 ماكافري؛: س. ث. » «قانون الأنهار الدولية: بعض التطورات 
المرضية وأسئلة بدرن أجوبة4).» 04 081عناه1 ع7تصع[ 
201127 3204 1359 2210231مع نم1 (ر بيع 1 )). 

1- نافء ت. » «المياه في الشرق الأوس أم تعاون؟») بوع 1 راوع11) 
(80111021,1984 رووع2 . 
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وضع الموارد المائية الحالي 
والسياسة المائية 


رجا جدعون 

دمع]0 »> 2[3آ1 

1 تمثل مشاكل المياه العذبة» في دولة كالأردن» أبرز عائق 

في طريق التنمية الاقتصادية. وتتفاقم مشكلة محدودية الموارد 

المائية في الأردن بسبب التوجه المجزأ وغير المستديم لإدارة هذا 

المورد. ومن المتوقع أن يستفحل هذا الوضع في ظل الاستغلال 

الحالي والجائر لمخزون المياه الجوفية. 

وفي ظل تجاوز حاجة الأردن إلى المياه الكميات المتوافرة» 

تواجه الحكومة عدداً من التحديات التقنية والاقتصادية والسياسية 

الى تعود جزئياً إلى الواقع الجغرافي لمعظم الموارد المائية العذبة 

الأردن والخارجة عن نطاق الحدود الوطنية للبلاد» كما يستفاد 

من نزاعات السنوات الأخيرة القائمة حول المياه. تستخدم حالياً 

معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي» حيث تتسبب 
شبكات الري المستخدمة بهدر كبير للمياه. 


وقد أشار عدد من الدراسات إلى الاستنزاف الكبير للموارد 
المائية والمهددة للنضوب» لكنها لم تستطع تقدير خطورة هذا 
الاستنزاف نتيجة عدم كفاءة شبكات المعلومات وغياب المعلومات 
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المتسقة التي تضر بالتخطيط الطويل الأمد وتحد من فرص 
الاستثمار. وتعود صعوبة صياغة السياسات الوطنية وتطبيقها 
لمواجهة هذه المسألة إلى اعتبار الموارد المائية شأناً سياسياً بالغ 
الحساسية في المنطقة . 

إن من شأن تطوير شبكات المعلومات الوطنية والإقليمية توفير 
قرصن. متعدذة لتجتب» 'الومناقي..ومتاققة الحلول. الممكنة.ورشير 
بعض الخبراء التقنيين في دؤل الحوض وفى الدول الدائنة» إلى 
غرووة القعاؤة. تن ' إدار:+ المواره اللجاقية يبن اللدرل انه اذه 
لاستيعاب الطلب المتزايد على المياه والنظر بعيين الإعتبار 
للاهتمامات البيئية والبشرية عند تصميم وإدارة مشاريع الموارد 
المائية: 
2 - الموارد المائية المتا<ة : 

تمد لان دن في مراردها المائية على المياه الجوفية» 
والسطحية ومداورة المياه لعادمة» غير أن المياه الجوفية تعد 
المصدر الرئيسي للوارد المائي الأردني وتنشأ من خزانين جوفيين. 


المياه الحوفية المتجددة: 


قدر عدد من الدراسات معدل السحب الآمن من هذا المصدر 
2751 فلبوان عقر سكعي سكو نا ويظهر الجدول رقم (1) السحب 
الامن لكل حوض جوفي» علما بأن ستة أحواض تتعرض للضخ 
الجائر بحيث تتجاوز الكمية المسحوبة النسبة الآمنة. 
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الجدول رقم (1) 
أحواض المياه الجوفية في الأردن 


الحوض كمية البتحبي الآمئة (مليون مشر 
مكعب مستوياً) 

البر مو ا 400 00 

الأودنة السافية لنيع لون 150 

وادي الأردن 210 

عمان ‏ الزرقا(») ظ 7 

التحن الميق 52)20 

وادي عربة الشمالي'*) ظ 3.5 

البحر الأحمر 5.5 

الحف (*) 9.0 

ال 20.0 

وادي سرحان 3.0 

حماد ظ 02.0 

المجموع 2035 


(#) يتعرض للضخ الجائر. 
المياه الحوفية غير المتحددة : 

يعتبر حوض الديسي (0151) في الصحراء الجنوبية المصدر 
الرئيسي لهذا النوع. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن كمية المياه 
الممكن ضخها من هذا الحوض سنوي تقدر ب 125 مليون مثر 
مكعب خلال فترة خمسين عاماً. 
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8 حوض الجفر فيمكن اعتبار مياهه متجددة جزئياً مع كمية 
ضح سئوية تقدر ب 168 مايون مثر مكعب خلال فترة أربعين هايا 
(يمكن العودة إلى هوارد هدمري (116[5م11322 11017310 ,1983) . 

5 المياة السطلت:: 


تقدر كمية المياه الدائمة الجريان ب 359 مليون متر مكعب فى 
السنة» يضاف إليها كمية 334 مليون متر مكعب في السنة من المياه 
الناشئة عن الأمطار. ويساهم اثنا عشر وم في التصريف السنوي 
لهذه المياه المقدر ب 693 مليون متر مكعب في السنة. واستخدام 
المياه السطحية الحالي هر حوالي 9660 و 9636 للمياه الدائمة 
الجريان والناشئة عن الأمطار على التوالي . 


4 - مداورة المياه العادمة . 


إن 685؟ من مجموع المياه العادمة التي تتم معالجتها يستخدم 
للري. هذا يشكل 9610 من مجموع مياه الري. ويتوقع أن تبلغ كمية 
المياه العادمة المداورة حدى العام 2005 حوالي 90 مليون متر 
مكعب. ويظهر الجدول رقم (2) التوجه لانتاج المياه العادمة خلال 
الستوات» الست الماضية: 

إن معظم كميات المياه العادمة تستخدم للري إما مباشرة أو 
عبر خزان للتجميع. هذا ويتصل أكثر من 9660 من مجموع السكان 
و9675 من سكان الريف بش.كات المياه العادمة. 


5- استخدام المياه : 
تعاني الميزانية المائية في الأردن من عجز دائم. ويظهر 
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الجدول رقم )03( مصادر الميأه المستخدمة خلال العام 2 ]| . 


الجحدول رقم )2( 
إتحاه طرق مداورة المياه العادمة . 


السنة كمية المياه 22 ربط المتازل بالمياه 
العادمة/ م 0 »103 
157 113أ/2 ظ 22.30 
18 201018 ظ 100 
189 2006 00_35 
1990 1110 1/0110 
11 6 45 ظ 1/0''100 
12 20 1114 
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الحتدول رقم )23 


مصادر المياه المستخدمة (مليون مثر مكعب) 


المصدر 
العارني 


1- المياه السطحية ‏ 59.39 
- صدع وادي الأردن 30.65 
- ينابيع المناطق العليا28.74 
المناة الؤاققة 

0.00 ٠ الجرنان‎ 


2- المياه الحوفية ‏ 147.34 
- المتجددة 018ظ1 
- غير المتجددة ‏ 6.56 


3- المياه العادمة ‏ 0.00 
المعالجة 


الإستخدام/ 1992 


الصناعي الري الحيواني المجموع 


3.11 33.1 4.00 52ؤظ13 
5_1 .217.11 000 2005 
0200 22600 000 224 


20100 400 00000 0200 
215 4.4 332.7202007 
443 3 3.8 212111 2016 


2102 106 60039 2.01 


206 000 4006 2130 


95073 04 7074 78 


ويبين الجدول رقم (4) مصادر المياه المستخدمة خلال 


السيزو ايك السيع الاخيرة . 
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الحدول رقم )4 
مصادر واتحاه المياه المستخدمة 6 *' (مليون مثر تتهدددا 


المصدر/ السنة 17 88 59 570 91 52 
المياه السطحية و00 326 2 310 322022 2 285 2 385 
وادي الأردن 2122 2 278 201 2 2215 174 251 
الينابيع 60 65 66 64 64 84 
المياه الدائمة 

الجريان 577 43 43 43 17 50 
المياه الجوفية 405 463 489 520 511 514 
المتجددة 053 419 43220 2 4كك |( 446 443 
غير المتجددة 55 45 57 66 66 7 
المجموع 7 0 732 789 842 796 899 


(«) باستثناء المياه العادمة. 


6 - إدارة الطلب على المياه : 


من المتوقع أن يشهد العقد المقبل اتساع الفجوة بين العرض 
والطلب على كويانة الميأه المتاحة. ويبين الجدول رقم )5 أن 


العجز فى تأمين المياه يتزايد تدريجياً وبسرعة كبيرة وخطيرة. 
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الجا.ول رقم (5) 
توقعات الطلب على المياه فى الأردن 


الطلب 1001 1505 2000 2005 2010 


المنزلي 225 800 339 0/6 500 
الري 800 1058 1058 1058 1058 
الصناعة 43 2205 101 124 150 
المجموع 1039 5 1548 138 1/38 
المصادر 
الجا اعرد 

المتجددة 20.5 210011 203 20053145 م" 
الميأآه الجوفية 1043 143 143 103 143 
غير المتجددة 
المياه السطحية 32 000 555 555 555 
مجموع المصادر 05 555 2 9375 973.5 973.5 
المياه العادمة 37 2116.65 72.27 90 115 
المعالجة 
المجموع 1060 5 1046.2 1063.5 1088.5 
العجز 2-- 5794 - 501.8- 574.5 649.5 


تتم مقابلة العجز المائي الحالي عن طريق الضخ الجائر من 
الخزانات الجوفية. وتقدر الأرقام الواردة في الجدول رقم (5) أن 
الطلب المنزلي عام 1991 كان 180 انش مكعب/ اليوم. ويتوقع أن 
يصبح 188 انش مكعب/ اليوم عام 1995 والاستمرار على هذا 
المستوى حتى العام 2005. 
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بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة»ء يمكن تحديد عدد من 
مجالاات الاهتمام 2 قطاع المياه. 
7 - مجالات الاهتمامات الخاصة في قطاع المياه : 
أ- تنظيم احتياجات مياه الري الكلية : 


كما ذكر آنفاًء تتم مقابلة العجز المائي عن طريق الضخ الجائر 
من أحواض المياه الجوفية. ولعكس هذا المنحى» يجب إعادة تقدير 
احتياجات ري عدد من المحاصيل الزراعية. فأية معلومات تتعلق 
بالمساحات المروية في المناطق العليا ووادي الأردن يجب إدخالها 
في نظام معلومات متكامل يستطيع تحديد نوعية المحاصيل ومواقيتها 
وتوزيع أساليب ريها. كما يجب أن يتضمن هذا النظام تحديداً 
لمصادر المياه الجوفية والسطحية المستخدمة للري في كل منطقة 
على حدة» فضلاً عن تحديد كميات الهدر والتغيرات الموسمية 
للملوحة. كذلك من الضروري توفير المعلومات الأساسية المتعلقة 
بمناخ كل منطقة زراعية لسد النقص الحالي في أنظمة المعلومات 
وشبكاتها. إن المعلومات المذكورة ضرورية لتقدير نسبة التبخر في 
المحاصيل؛. حاجة المحاصيل للمياه» متطلبات غسل التربة 
(عستطعدع1) الترشيح ومدى فاعلية الري. فقط عند تضمين جميع 
هذه المعلومات في نظام متكامل يمكن إقامة إداة لإدارة المصادر 
المائية وتأمين الاستخدام الأمثل لها. 
ب - إدارة الوارد المستقبلى من المياه: 

إن التوجه المتكامل لتطوير المصادر المائية يتطلب دراسة 
متناسقة لصياغة» تخمين وتقييم أية اقتراحات واستراتيجيات تتعلق ب: 
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التطوير التقليدي للموارد. 

- التطوير غير التقليدي للموارد. 

تٍّْ تقنية إدارية متكاملة . 

د التعييو :لوغلة:المياة: ع المعخ انكل علي 


تستدعي المرحلة الأولى من التطوير تنمية الموارد البشرية فى 


د - صياغة السياسات : 

إن تبني سياسات حديثة لإدارة الموارد المائية أصبح ضرورة 
حتمية في ظل النقص المتزايد وارتفاع الطلب على المياه. وقد 
اتضح أن دعم البنية المؤسسية الضروري لصياغة السياسات 
والتخطيط الاستراتيجي» بإمكانه تحسين كفاءة وفاعلية الأنشطة 
ظ الإدارية والتقنية داخل القطاع المائي. 


ه - نظام إدارة المعلومات : 

على هذا النظام أن يضمن اتساق المعلومات وأن يوفر للإدارة 
المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات. ويفترض أن يشمل مختلف 
المظاهر المتعلقة باستخدام المياه والطلب عليهاء المعلومات عن 
نوعية المياه» والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويؤمل أن 
يؤمّن هذا النظام أداة فعالة لتخطيط الموارد المائية وإدارتها والتعاون 
الإقلبهي: 
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المصادر: 


- الناصرء ه. و الياس ز. (1993)» قطاع المياه في الأردن» 
«الاستخدام» المحافظة» الاستهلاك والإدارة المائية»» 25987 الأردن. 

- غزاوي» أ. ؛ خصاونة» م؛ (1993) «مياه الري والزراعة في 
وادي الأردن والغور الجنوبي». 855 4# 015» عمّان. 

جدعون» ر.ء (1993)» «المظاهر المؤسسية للوارد المائى 
والنظافة»» [904» عمان ‏ الأردن. ا 
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مسألة المياه في لبنان: 
الحاجات والموارد 


3 حكدم 
ممست لاجآ مآ 


ابي 


مقدمهة 


1 - تعكس هذه الورقة الأكاديمية الرأي الشخصي للكاتب» ولا تمثل 
بأي شكل من الأشكال الموقف الرسمي. 

2 إن الكاتب لا يمكنه إلا دعم موقف الحكومة اللبنانية بعدم 
الدخول في مفاوضات حول المشاكل المائية قبل الانسحاب 
الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من الآراضي اللبنانية . 

3- يتقدم الكاتب بالشكر إلى جابدة ع أنقرة ومؤسسة 
فريدريك ناومن على تنظيمهما لهذا المؤتمر الهام. إن المياه 
عنصر رئيسي في التنمية. تنحصر مصادر المياه في لبنان 
بالأمطار والثلوج الهاطلة على أرضه من الغرب. ويصل متوسط 
التساقط فوق الأراضي اللبنانية كافة إلى 900 ملم/ السنة» غير 
أن لبنان لا يستفيد بما فيه الكفاية من هذه الفرصة. 

هناء أودٌ التأكيد على ثلاثة أمور: 
اب الجعناقو الياتة :و الم انيه الوائية في لكان 
2 الحاجات المائية التي يُسد جزء بسيط منها فقط . 
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3 - وسائل تحقيق تنمية متوازنة وتنمية إقليمية. 
1- مصادر المياه فى لمنان: 
توزع الجبال اللبنانية هياهها فى الاتجاهات كافة : 
دغريا 4 باتتهام الهو المعوسط. 
- جنوباً؛ باتجاه المنخفض الأردنى. 
شمالاً؛ باتجاه نهر الغاصي . 
م كيوقا ارا قهاه سمو ونا 
تجدر الإشارة» إلى أن لبنان لا يتلقى أي نوع من المياه 
(السطحية أو الجوفية) من الدول المجاورة. 


الميزانية المائية الموقتة : 
انطلاقاًٌ من حساب كمية الأمطار المتساقطة على الأراضى 
اللبنانية»ء ومن خلال أكثر من 145 محطة إرصادية لبنانية و40 
محطة سورية» استطعنا وضمم خارطة لمتساقطات الأمطار (خارطة 
مرفقة). 
يبلغ حجم المعدل السنوي للأمطار حوالي 9,4 مليار متر 
مكعب . 
تظهر الخارطة فروقات جمة: 
1- يتميز مناخ لبنان بفصلين مختلفين: شتاء ممطر وصيف حار 
وطويل (7-5 أشهر في السنة) . 
ف ينها علق سلسلة الخال الغربية كبية ميية من التساقطات» 
تنخفض التساقطات فوق المنطقة الشمالية الجافة من وادي 
البقاع إلى أقل من 200 منم/ السنة. 
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وات 


- 4 


الأمظان «غزيرة» ولدينا: ععوالن 0 نوها شيطر ا على البباخل 
مقابل 50 يوماً ممطراً في وادي البقاع . 

تتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة أكثر من 1500 'متر عن 
سطح البحر . ويظهر ذلك في جدول الأرض الكارستية . 


- تتراوح نسبة الأمطار بشكل كبير بين السنة المطيرة (96160 من 


المعدل) وسنة جافة (فقط 440 من المعدل). ويجب الأخذ 
بالاعتبار تعاقب سنوات الجفاف (رسم رقم 2) عند التخطيط 
للمياه في الشرق الأوسط. من جهة أخرى تغطي الصخور 
الجيرية 9660 من مساحة البلاد (حجر الكلسء» الدولوميت) 
والتي تتحول إلى كهوف كارستية تشكل أحواضاً جوفية هامة. 
الصخور الرملية (المفككة أو المتصلبة) تغطي 414 من 
المساحة. لذاء فإن 908 من مساحة لبنان مكون من صخور 
منفذة للمياه» أي صخور تسمح للمياه بالدخول في شقوقها 
وطبقاتها والتواجد داخلها لفترة معينة» ثم تعود للظهور على 
شكل الينابيع اللبنانية المعروفة؛ جعيتا (بيروت)» أدونيس 
(جبيل)» رأس العين (صور)» عين الزرقا (العاصي)»ء 
الحاصباني والوزاني (الأردن). 


توريع تساقطات المياه اللبنانية (رسم رقم 03 


9650 من التساقطات (4,7 مليار متر مكعب) يضيع بواسطة 
التبخر . 

9635 من المتساقطات (3,3 مليار متر مكعب) يتسرب عبر 
الصخور المنفذة. 

9615 من التساقطات (1,4 مليار متر مكعب) يجري على السطح 
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ويتجه نحو البحر بسبب الانحدار القوي للجبال. 

لذلك» يبقى للبنان اامياه المتسربة التي تغذي المياه الجوفية 
وتعود للظهور في الأنهار (10 مليار متر مكعب)» أو الينابيع البحرية 
التي تتجه مباشرة إلى البحر (0,5 مليار متر مكعب)» أو المياه التي 
تغذي الأحو اض الجوفية للدول المجاورة (0,5 مليار متر مكعب). 

وتتشكل الأنهار عبر الينابيع والمياه السطحية التي لا يمكن لها 
أن تجري دون رصيد الينابيع خاصة في أو قات الجفاف الصيفي 
الطويل (نهر العاصيء مثلاً). لذاء فإن مجموع كمية المياه الجوفية 
والسطحية المتوافرة لا يتعدى 3,2 مليار متر مكعب/ السنة ولا 
ينخفض عن 2 مليار خلال سنوات الجفاف (رسم رقم 3). 


2- الحاجات الفعلية للمباه في لبنان : 


تتلخص الحاجات الرئيسية للمياه فى لبنان كالتالى: الاستهلاك 
المر او .وما القوب »سجاه الرض» والعاجتات المباعنة. 


أ- مياه الشرب والاستهلاك المنزلى : 

أظهرت دراسة تفصيلية لحاجات مدينة بيروت من المياه قامت 
بها سلطة المياه في بيروت بالتعاون مع شركة بيكوم (8180012/1) 
الفرنسية عام 1984» أن حاجة الفرد من المياه تقدر ب 346 ليتراً في 
اليوم. واقترحت دراسة أخرى لوزارة المياه والموارد الكهربائية 
أجريت في المناطق الريفية» أن حاجات الفرد الواحد تقدر ب 250 
ليتراً في اليوم. فإذا اعتمدنا معدل استهلاك متوسط هو 300 ليتر 
يوقدا السحصن الواتيدم تكون الحاجة السنوية للشعب اللبناني بأكمله 
(4 ملايين نسمة) حوالي 0,44 مليار متر مكعب. 
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ب - الري : 
بالاستناد إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم 
المتحدة (880) حول (إعادة تنظيم القطاع الزراعي وتطويره في 
لبنان - 41980»» تقدر الأراضي المرتبطة بنظام ري دائم بحوالي ‏ 
0 هكتار موزعة كالتالي : 
الجدول رقم (1) 
الأراضى المروية فى لبنان 


المنطقة المساحة المروية (هكتار) 
لدان الكمالن 10 
جبل لبنان 70 
لبنان الجنوبي 12.0 
البقاع الأوسط 1.0 
البقاع الجنوبي 1.0 
المجموع 600 


وفق الأوضاع الراهنة» تستهلك هذه المساحات 0,67 مليار 
متر مكعب في السنة. غير أنه بالاستناد إلى التقرير نفسه تبلغ مساحة 
الأراضى الزراعية القابلة للري ب 245000 هكتار. فلو اعتبرنا أن 
حاجة كل هكتار للري هي ليتر واحد في الثانية» وان أوقات الري 
ستنحصر بخمسة أشهر فقط من السنة» فإن حاجات الري ستصل 
إلى أكثر من 3,2 مليار متر مكعب في السنة. وتحتاج الأراضي 
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الخصبة في لبنان الجنوبي والجزء الشمالي من سهل البقاع وسهل 
عكار للريّ بشكل ملح. لذا فهي غير مزروعة. كذلك تواجه هذه 
المناطق مشاكل اجتماغية واقتصادية حادة. ظ 
ج - الحاجات الصناعية 

لا تتوافر حالياً أي م.لومات إحصائية عن حاجات القطاع 
الصناعي للمياه. وقد تأثرتء المصانع بشكل كبير خلال حرب 
الشوبية :عقر عام وتقوم <الياً بضخ المياه الجوفية لسدّ حاجاتها 
الصناعية خاصة في مناطق شكناء طرابلس» بيروت وجنوب لبنان. 

ولآن لبنان يعتمد على الصناعة الخفيفة لوضع أسس اقتصاد 
مستقر وثابت» فهو يحتاج إلى 0,2 مليار متر مكعب في السنة لهذا 
القطاع. بذلك يصبح مجموع حاجات لبنان أكثر من 3,9 مليار متر 
مكعب» وهو رقم يزيد على كمية المياه المتوافرة في سئة متوسطة 
(0 مليار متر مكعب) وتزداد الحالة سوءاً خلال سنوات الجفاف . 

إن الفكرة الأساسية التي نصرّ عليهاء هي أن لبنان لا يمتلك فائضاً 
من المياه للهبات أو للبيع . ومانولة أن «لبنان خزان للمياه» انتهت إلى 
غير رجعة» ومصادر المياه الحقيقية تكمن في مناطق أخرى . إن الموارد 
المائية في لبنان متواضعة بالمقارنة مع الامكانات الكبيرة المتوافرة 5 
الشترق الأوسطة ولا يمكنها أن تملا أكثر من جزء بسيط من أي سد 
ضخم في المنطقة . وللمقارنة فإن التساقطات في مختلف أنحاء لبنان لا 
تمثل أكثر من حجم التبخر على .حيرة ناصر في مصر . 
كيف يمكن تحقيق تنمية متوازنة وتعاون إقليمي؟ 


بالمقارنة مع دول المنطنة كافة يأتي لبنان في المؤخرة. فقد 


. 6 


قضت سنوات الحرب والاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية. 
المائية وأخرت تطبيق عدد كبير من المشاريع المتوجهة نحو 
الاستخدام المنزلي للمياه وأغراض الري . 

الدراسات المتعلقة بمشاريع المياه متوافرة؛ وقد بدأ تطبيق 
العديد من هذه المشاريع خلال الخمسينات والستينات (عكار» 
الليطاني» أدونيس)» لكن تمت إعاقتها خلال منتصف الستينات 
(مشاريع الوزاني والحاصباني) على يد الإسرائيليين» ثم نتيجة 
الحروب المتواصلة والاحتلال بعد عام 1975. كما تم تجهيز عدد 

من المواقع (القرعون» عنانء» وجون على نهر الليطاني)» سدين 
على نهر البارد» مار ليشع» بلعوزة» كسبا على نهر قاديشاء كفترد 
على نهر الجوزء رشميا على نبع الصماء وتم حل | رهيرة عونها 


الحدوذ (الجدول رقم 2 والرسم رفم 4 لكن مشاريع الريٌ 
المتعلقة بها لم تنفذ حتى الآن. 


لقد عانى لبنان بين عام 1968 و 1990 من الحروب 
الإسرائيلية الطويلة واحتلال أراضيه» وغيرها من الصراعات الإقليمية. 
والدولية. وكات النتيجة تهيرا كما و. 


مقتل 170,000 شخص . 

تهجير 800,000 شخص . 

حجرة 900,000 شخص . 

أضرار مادية تقدر ب 9 مليارات دولار ار 
دعسازة مذاغيل تقدن :50 ليان دولا أميركن . 


ونصيب الفرد الحالي من الدخل الوطني يقدر ب 9630 من 
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المستوى المسجل عام 1974. 
بعض التفاصيل القطاعية : 


- انقطاع 9650 من الخطوط الهاتفية ال 000 450 المركبة . 
- توقف 96665 من الطاقة الكهربائية المقدرة ب 1600 ميغاواط . 
- تلويث 9680 من مياه الشرف . 
- توقف جميع محطات معالدجة المياه المبتذلة . 

ويحتاج لبنان إلى موارد مالية ضخمة لإصلاح الأعطال التي 
سببتها الخو وب الإقليمية ال.دمرة التي استخدمت الأراضى اللبنانية 
كساحة للقتال. كما يحتاج بشكل خاص إلى تأمين المياه إل 
اللبنانيين كافة للاستهلاك المنزلي» فضلاًٌ عن مخططات الريّ 
الضرورية للزراعة وتنمية المناطق الريفية . 

اننا نقدر دعمكم لنا ونتمنى إقامة نظام فعال للمياه ومشاريع 
للريّ ومخططات لإقامة سدود في المناطق الكارستية. 
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قائمة بأماكن السدود المحتملة في لبنان 
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اسم السد الارتفاع الأقصى (متر) سعة التخزين 
(مليون متر مكعب) 

1 “انلخدو التسعيا(نوجن الكيبير) 65 50 
2 كفار حرا (نهر الكبير) 65 29 
83 فلات (نهرا سطوان) 90 30 
4 قرقف (نهر عرقا) 65 20 
25 قرحيا (نهر الجاموس) 57 38 
6 البارد الوسطي (نهر البارد) 75 320 
77 حيلان (نهر أبو على) 409 09 
8 زغرتا (نهر أبو 0 28 08 
8 باك وجيت 00 10 
0ل دار بعشتار (نهر العصفور) 0 55 
1 قلعة المصيلحة (نهر الجوز) 40 16 
12 كفيفان 320 04 
3 بساتين العاصي 25 11 
04 بلعة (تنورين) 35 1 

05 رام مشمش 30 05 
6 الحبة (نهر ابراهيم) 65 30 
17آ يحشوش (نهر الكلب) 65 03 
18 .شبروح (نهبر الكلب) 45 08 
9 جبل الصليب (نهر الكلب) 60 10 
0 ميرويا (نهر الكلب) 65 20 
1 بقعاتا (نهر الكلب) 70 07 
2 .صليمة (نهن سيروت) 70 15 


اع الم الارتفاع الأقصى (متر) سعة التخزين 


(مليون متر مكعب) 

3 ديرخونا (نهر بيروت) 70 16 
4 لويزة (نهر بيروت) 10 16 
05 مكلس (نهر بيروت) [ 62 15 
6 ضهر البيدر 27 06 
07 عزونية (نبع الصفا) 40 4,5 
8 جسر القاضى 70 25 
9 بيت الدين (نهر الدامور) 70 30 
0 مزرعة بسري (نهر الدامور) 70 95 
1 جزين (نهر الأولى) 40 0,6 
2 كفرحونا ١‏ 1,0 

2 هيفدون ظ ظ 65 40 
4 كفر صير (نهر الليطاني) 60 65 
5 خردلى (نهر الليطانى) 50 120 
66 ابل القن (نهر الحاضياف 60 10 
07 نبع العاصان ْ 50 175 
8 خربة الحدث (نهر الحاصبانى) 060 15 
9 حوش القنابة ١‏ 60 34 
00 قرعون (نهر الليطانى) 62 220 
01 يفونة ْ 65 03 
2 شواغير (الهرمل) 50 108 


المصدر: دار الهندسة ‏ طالب». 19923. 
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خريطة التساقطات في لبنان 
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الرسم رقم (2) التساقطات السنوية في بيروت منذ 
سنة 1875 (محطة الجامعة الأميركية في بيروت) 
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الرسم رقم (3): الميزانية المائية في لبنان (سنة متوسطة) 


التسرّب إلى داخل 
الطبقات الصخرية 


جريان جوفي نحو 
البلداة المجاورة 


مياه الينابيع 
6 مليار متر مكعب 


مجموع ما يجري في 
الأنهار لسنة متوسطة 
4, 1+ 21,6 3,0 مليارم” 


1 


يجري منها خارج الحدود 
(الحاصباني ء العاصي) 


المتوافرة (السطحية والجوفية) 
2 مليار متر مكعب 
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0 -- مون السوداء. 


هازوونير 0 
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محاولة لإدارة إقليمية 
لنقص المياه فى الشرق الأوسط 


مروان حداد 
4+ 112131 


بي 


مقدمة 

من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحالي المتسارع في الطلب 
على الميأه والاستخدام والتوزيع غير الفعال للموارد المائية المتاحة 
في دول الشرق الأوسط إلى زيادة حدة مشاكل نقص المياه ووضع 
قيود على استخدام العضاةن الماقة واستهلاكها: 

0 إثبات أن الميأه هي السيت ا ب العدم م 
الأردن» وا ومصر» هدفت 0 جانب 5 ارق إلى تأمين 
سيطرة أوسع لها على المياه العليا ته الآرون: وقد أوضح العديد 
من الدراسات أن النقص في المياه العذبة في السترق الأوسط يرتفع 
باستمرار» بحيث يصل إلى مستوى خطير خلال الفترة 
5 - 2000 حين يصبح الصراع حول المناه .واقما لا يمكق 
تفاديه!8-1) . 


تهدف هذه الورقة إلى طرح نظام متكامل لحل مشكلة نقص 
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المياه فى الشرق الأوسط . ويعتمد النظام المقترح على إقامة بنك 
إقليمي للمياه (251/8 - عل82 1168102231) يقوم باستخدام 
تحويلاات المياه والمحاصيل كوسيلة للحد من محدودية المياه 
وتحسين كفاءة توزيع المياه الا قليمية . 


وفمةا:. :تأسفين بنك انليمي للمياه؛ في منطقة مواردها المائية 
قليلة» خطوة مهمة جداً نحر تخفيض مستوى النقص في المياه. غير 
أننا لا نفترض أن هذا الاقتراح سيغطي جميع المسائل المرتبطة 
بمشكلة الشرق الأوسط المائية» بل على العكس» يتضمن افتراضنا 
الأساسي اعتبار البنك منطلتاً للتعاون في الشرق الأوسطء وبالتالي 
يوق .إل حل جذري لمشكلة المياه. كذلك» يتطلب البرنامج 
الفعال لإدارة نقص المياه المهتم بمشكلة المياه الاقليمية تضمينه 
الآجراءات الممكنة كافة في نظام متكامل يأخذ بعين الاعتبار مسألة 
المياه إلى جانب مسائل أخرى لا تتعلق بها. 


في الأمور المتعلقة بالمياه»ء يجب الاهتمام بمسائل الصيانة 
مداورة المياه العادمة» الاس:خدام الأمثل للمياه» مراقبة هدر المياف 
الز راعة المائيةء استخدام المياه القليلة الملوحة» اعادة ضخ المياه 
للجوف». تحلية المياه القليلة الملوحة ومياه البحرء إلى جانب عدد 
آخر من المسائل. أما من ناحية المسائل التي لا تتعلق بالمياف 
فتبقى مشكلة النمو السكاني الاقليمي من أبرز العناصر الهامة 
والمحذة في إدارة نقص المياه. 

سيحاول البنك الاقليمي للمياه «المتكامل» التوجه إلى : 


# 


أو لا : أن يمثل وسيلة لتأمين الميأه للمنطقة. ثأنياء سيدعم 
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الاستقرار السياسي الاقتصادي والاجتماعي لذول: المقطقة». .بوكالناء 
سيعزز التعاون والمشاركة بين دول المنطقة كافة. هذه العملية 
ستؤدي إلى تأمين نظام مائي أقل تأثراً بالعوامل الخارجية» اقتصاد 
وطني أكثر استقراراً»ء ومستوى أعلى من الأمن الغذائي والحماية 
الصحية العامة. وتحقيق هذا الهدف من شأنه الانتقال بالمنطقة إلى 
القرن الواحد والعشرين. 

وتجدر الإشارة إلى أن إقامة بنك إقليمي للمياه ليست 
بالصعوبة الظاهرة» لكنها تستدعي حل عدد من المشاكل قبل أن 
يصبح المشروع واقعاً حقيقياً. وتتضمن هذه المشاكل : 

- اقتناع الأطراف كافة بجدوى تأسيس البنك . 

القدرة على رصد الاعتمادات المالية لتكاليف البناء والتشغيل 
والصيانة . 

تطوير السياسات المالية والقانونية الملائمة للحفاظ على 
أصول البنك والتأكد من قدرته على فرض الإلزام على الأطراف 
كافة . 
- تنمية وتدريب الموارد البشرية الضرورية لعمل النظام 
وصيانته . ظ 
الاقاليمية: مصلحة مشتركة 


تضم الدول الشرق أوسطية المعنية بشكل مباشر في هذا 
الاقتراح الاقليمي : سورياء لبنان» الأردن» الأراضي الفلسطينية ‏ 
المحتلة» العراق» الامارات العربية المتحدة» السعودية» تركياء 


مصر وإسرائيل . (را- جع الرسم رقم 1). وكل دولة من هذه الدول 
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لها مصلحة في هذا المشروع . 

ويمكن تصنيف هذه الدول ضمن ثلاث مجموعات مختلفة. 
المجموعة الأولى وتضم الدول ذات الفائض في الموارد المائية 
وهي: تركياء لبنان والعراق. سيؤمن البنك لهذه الدول القدرة على 
الاستفادة اقتصادياً عبر بيم فائض مياهها. المجموعة الثانية تضم 
الدول التي تعاني من نقص في الموارد المائية كالأردن» الأراضى 
ال ل ا ا 
الكلق. لهذة الدول ندرا كليميا مستمراً للمياه يساعدها في تلبية 
حاجتها للمياه. أما المجموعة الثالثة فتضم الدول ذات الفائض 
والعجز في الموارد المائية في مناطق جغرافية مختلفة ومنها سوريا. 
في هذه الحالة» سيؤمن البنك لهذه الدول القدرة على الاستفادة فى 
مناطق الفيض المائي وتأمين مصادر دائمة من المياه في 558 
العجز المائي . 

بالإضافة إلى هذا النذنام المتكامل لتوزيع المياه يتوقع أن يؤمن 
البنك لبعض الدول الأعضاء (مثلاً الأردن» الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وإسرائيل) مصدراً منخفض الكلفة من الطاقة الكهربائية التى 
تولدها المحطات الكهرمائية. كذلك سيعزز النظام الاقليمي المقترح 
لإدارة المياه مفهوم التعاون الاقليمي والثقة وبالتالي يؤمن امكانية 
تحقيق الاستقرار الاقليمي الاقتصادي والسياسي . 

تجدر الإشارة هناء إلى أن الفوائد المرتقبة لن تعم فقط منطقة 
الشرق الأو سطء بل ستتع.داه إلى المجتمع الدولي عامة الذي 


سيستفيد من استقرار المنطقة في ارتفاع فرص الاستثمار المحلية 
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والدولية وزيادة الأعمال الانشائية و البت التحتية وتلميه الموارد 
والصناعة وزيادة التبادل التجاري. . 


الموارد المائية المتاحة 


ان البحث في علم المياه وجيولوجيا الموارد المائية المتاحة 
5 الشرق الأوسط هو خارج نطاق هذه الورقة. ويتضمن الجدول 
رقم (1) ملخصاً للموارد المائية المتاحة في المنطقة بما فيها المياه 
المتجددة» تصريف الأنهار» معدل السحب السنوي من المياه وكيفية 
استخدام المياه. 


يتبين من الجدول رقم (1)» وبمقارنة نصيب الفرد السنوي من 
المياه بين الدول الفقيرة (1100 متر مكعب/ السنة) والغنية بالموارد 
المائية© (2500 متر مكعب/ السنة) أن معظم دول الشرق الأوسط 
هي تحت خط العوز المائي باستثناء العراق وتركياء الدولتين 
الوحيدتين اللتين يحظى الفرد في كل منهما بنصيب غزير من المياه 
والوحيدتين فوق حد الغنى المائي (مجموع المياه المتوافرة: 
الجوفي+ السطحي) . كما يتبين من الجدول أن الفرق في مقدار 
السحب السنوي من المياه عال جدآء بحيث يأتي الفلسطينيون في 
أدنى مستوى كأقل المستهلكين للمياه في المنطقة (الجدول رقم 1). 

وفق معدلات النمو الحالية للسكان» يتوقع أن يتضاعف عدد 
سكان المنطقة خلال عشرين سنة22© وبالتالي المجموع السنوي 
لسحب المياه» أي سيصبح حوالي 248 كيلومتر مكعب؛ على 
افتراض أن مجموع نصيب الفرد السنوي من السحب المائي لن يتغير 
حتى نهاية الفترة المقترحة للمشروع. 
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ويصبح جلياً. إثر مقارنة مجموع الموارد المائية المتجددة 
المتاحة لكل دولة من الدول الشرق أوسطية بحاجاتها المائية» أن 
الطلب على المياه في الدول كافة باستثناء تركيا والعراق» لن يمكن 
مقابلته دون اتخاذ اجراءات. جذرية تتضمن المحافظة الحادة على 
المياه والتعاون الكامل على إدارتها. 
البنك الاقليمي للمياه المقترح 


يعتمل التوجه المقترح لإدارة نقص المياه على إقامة بنك 


اقليمي للمياه» يقوم بإدارة 2 والفيض المائي ذ فى الشرق الاوسط 
عبر نظام أحواض استر اتيجية . سدود» محطات كهرمائية وشبكات 
اتصال مائية. 


مياه البنك ستأتي من مصدرين أسياسيية : 


1- من فائض الموارد المائية المتاحة داخل المنطقة و/ أو المنقولة 
من خارج المنطقة (مثلاً: نقل مياه الليطاني إلى فلسطين 
والأردن وربما إسرائيل» نقل مياه الفرات إلى سوريا وإسرائيل) . 

2- عبر إدارة الموارد المائية داخل دول المنطقة. ويتضمن هذا 

٠‏ الاجرات مشاريه'جرنان: المناة والسطرة على الف اتات وغيوه” 
من مشاريع تجميع الميأه. 
وليتمكن البنك من إدارة النقص والفائض المائي : فى الشرق 
الأوسطء يجب توضيح جميع المظاهر المتعلقة 000 وشرحها 
جيداً. ستتضمن الفقرات التالية عرضاً للهيكلية الادارية للبنك 
المقغرت: 
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حقوق المياه : 

ان إقامة نظام متكامل لإدارة المياه في الشرق الأوسط كبنك 
اقليمي للمياه تتطلب احترام كل دولة من دول الحوض المعنية 
لحقوق الدول الأخرى. لذاء يجب توضيح وتعريفف حقوق 
الأطراف كافة قبول الشروط التالية قبل الدخول في بنك اقليمي 
للمياه : 


لا يحق لأي طرف بالسيطرة أو سوء الاستعمال أو التلويث أو منع 
تصريف المياه من أي مجرى مائي مشترك عن طريق استخدام 
التفوق العسكري أو مبدأ الأوضاع السائدة. ' 

- تعتبر جميع الاتفاقات السابقة أو الحالية حول الموارد المائية بين 
دول المنطقة ملزمة وسارية المفعول. 

عدم قيام البنك بتحويل أو تنمية أي كمية من المياه من أنهار 
ملكية البنك الاقليمى للمياه وعمله 


ان. البنك الاقليمي للمياه المقترح مؤسسة مستقلة تملكها 
وتديرها الأطراف كافة في المنطقة والدائنون الدوليون. ويمكن 
اشتراك المستثمرين الدوليين عبر إجراءات وضمانات خاصة. ويجب 
معالجة الثغرات الموجودة في تجربة الأمم المتحدة (مثلاً» البرنامج 
الدائن الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1012]17) والبرامج 
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الخاصة للبنك الدولي «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 4 3116) 
ومن المفضل أن تكون حنصة المنطقة فى البنك كبيرة قدر الامكان 
(9050+) . 1 

أها".ملكية: البنك: قيمكق. دوايقها .ونق: :طرق قلاف ملكة 
اقليمية مرتكزة على مساهمة كل عضو إما في مجموع الايداع المائي 
في البنك أو في مجموع المياه المشترى من البنك؛ ملكية اقليمية 
مرتكزة على حصص متساوية تحمل نسبة من الحصص المعلّقة في 
البنك؛ أو ملكية اقليمية مرتكزة على اتفاق يتم التفاوض عليه. 

يكون البنك مسؤولا عن الأعمال كافة (التخطيط» التصميمء 
البناء»ء التشغيل» الصيانة» المراقبة» التمويل وتوظيف الملاك) 
المتعلقة بتخزين المياه والتوزيع والتسعير والتصريف والتوقيت 
وشبكات التوصيل . 

تتطلب مهمة البنك الصعبة أن يكون النظام متيناً داخلياً وعمله 
محترفاً. من هذا المنطلق» يجب على النظام المائي تجنيد أفضل 
المهارات التقنية والإدارية في هذا الحقل . 

والبنك مسؤول كذلك عن تأمين (جلب و/أو تخزين) كمية 
متفق عليها من المياه إلى دول المنطقة في مواقع معينة عبر خطوط 
مترابطة. لكن تأمين المياه داخل الدول أنفسها يبقى ضمن مسؤولية 
الدول أو الحكومات المحاية. 

من الضروري قيام البنك بالتعاون وحتى أخذ الدعم اللازم من 
منظمات المياه المحلية والقطاع الصناعي» ليتمكن من متابعة نشاطه 
وتأمين احتياجاته (مثلاً بناء الانشاءات» مراقبة المياه» البحوث 
والتطوير). 
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التخزين المائي المطلوب: 


يقصد بتسهيلات التخزين المائي إيجاد وسائل تخزين بسعة 
كافية لسد النقص المحتمل للمياه خلال فترات الجفاف الكبرى في 
المنطقة. لإعطاء مثال» أظهر تحليل سجلات مجموع كمية 
التساقطات في محطة القدس لقياس الأمطار خلال الأعوام ال 143 
الماضية وجود ستة فترات من الجفاف» انخفض خلالها مجموع 
التساقطات السنوية إلى أقل من المعدل العام للضفة الغربية البالغ . 
9 ملم ولفترة تتراوح بين ستتين وأربع بكنو اك 

أما موقع وحجم منشآت التخزين فيحددهما الخبراء التقنيون 
التابعون للبنك» بالتشاور مع الأطراف الأعضاء وفق اعتبارات تقنية 
واقتصادية. 
توزيع المياه وتسعيرها : 

تؤكد هذه الدراسة أن الهدف الرئيسي للبنك الاقليمي للمياه 
هو تأمين توزيع اقليمي فعال للمياه يقوم على الاستفادة المتساوية 
لجميع الأطراف. لذلك. فإن البنك مؤسسة تعاونية أكثر منها 
تجارية. لهذه الأسباب سيتم تحديد سعر المياه وفق الموارد المالية 
التي يحتاجها لدعم عمله بما فيه كلفة التخطيط» التصميم» البناء» 
الهدر المائي» الفوائد على القروض وإدارة النظام المائي الاقليمي 
المتكامل» زائد نسبة من كلفة المياه. 

زيجن: اعفان االفازق. من .وقرة الجواره. المائية: والاقتضاد :قن ' 
استغلالها واستخدامها عند وضع سعر المياه. [ 
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كما أن هذا السعر لن يكون موحداً لجميع الدول بسبب 
الاختلاف في تكاليف ايصال هذه المياه. فتكاليف ايصال المياه لن 
تكوان مماثلة لسوريا كما للإمارات مثلاً. ويتم تحديد سعر المياه 
وفق أسس مدروسة يقوم بها الخبراء التقنيون والماليون في البنك. 
ويمكنة استخدام مداخيل الطاقة من المحطات الكهرمائية التي تم 
بناؤها من خلال مشاريع ال.نك لخفض أسعار المياه. وبالرغم من أن 
البنك سيؤمن المياه بسعر منخفض الا أن المياه يجب استخدامها 
بحكمة لتحقيق التنمية المستديمة . 


من الضروري تعريف النقص والفائض المائي في كل دولة من 
الدول الأعضاء في البنك الاقليمي للمياه. كما يمكن لأي عضو فى 
اليتلك أن يطلب أي كمية من المياه يحتاجها. لكن فريق الخبراء في 
البنك سيحدد معدل توزيع مبدئي لمياه البنك المتاحة في منشآات 
التخزين التابعة لها. أما كمرات المياه المودعة والتى تزيد على الكمية 
الموزعة في البدء» فيمكن توزيعها للدول الأعضاء المطالبة بكميات مياه 
أكبر. كما يمكن وضع الكميات غير المستخدمة من المياه الموزعة 
لدولة عضو في حسابها في ال.نك» بحيث يتاح للبنك استخدامها . 


عوائق التطبيق ووسائل معالجتها : 


تلخص الفقرات التالبة العوائق المتوقعة التى يمكن أن تواجه 
تحقيق البنك الاقليمى للمياه ووسائل المعالجة الممكنة : 
1- الاستقرار السياسي في المنطقة: ان السلام الدائم في الشرق 
الأوسط ليس ضرورياً وهاماً جداً فقط. بل هو شرط مسبق 
لتطبيق أي مشروع اقليمي. وحل النزاعات السياسية سيتضمن أو 
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4 
٠ 3 


كافة يتطبيق اجراءات تقئية وإدارية لإدارة الموارد المائية في 
دولهم أ قليص | لنقص المائي . 


2 التراتبية الإدارية: يجب إعطاء اهتمام خاص للتراتبية الإدارية في 


كل دولة عضو في البنك. كما يجب تعديل البنية القانونية 
والإدارية في بعض الدول الأعضاء لتبني حاجات البنك. 
ويتضمن ذلكء» مثلاء تعديل قوانين الاستثمار الدولي» ملكية 
وتوزيع الموارد المائية المحلية» توافر الأرض والتسهيلات 
والملكية لمشاريع البنك؛ مشاركة الحكومة الضمانات 
والمسؤوليات لمشاريع البنك وغيرها. 

3 - التمويل: من أهم العقبات التي تواجه تطبيق مشروع البنكء 
كيفية تأمين التمويل اللازم لانشاء مشاريع المياه الاقليمية 
وشبكات الدول وتشغيلها وصيانتها. وضخامة التمويل الضروري 
للمشروع تستدعي قبل تشغيل النظام حل النزاعات في المنطقة في 
مرحلة أولى» ومن ثم مشاركة الحكومات في التكاليف المطلوبة 
وفق حصص تعادل حصص الدول المانحة للدعم من الخارج . 


4 - الموارد البشرية: يحتاج مشروع البنك الاقليمي للمياه إلى 


اختصاصيين ذوي كفاءة عالية. ويفضل أن يتم اختيارهم من 
خبراء الدول الأعضاء. وحاجة هؤلاء للتدريب يمكن حلها عبر 
الاستعانة بالخبراء من الخارج لتدريب الخبراء المحليين» 
والاستغناء عنهم في وفت لاحق . 

تنظيم الجودة: تتطلب المحافظة على الجودة في الخدمات 
برنامجاً موحداً لتأمين وإدارة الجودة داخل منطقة خدمة البنك» 
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على أن يتضمن هذا البرنامج مصادر التلوث المحتملة كافة فى 
كل دولة عضو والتي من الممكن أن تؤثر فى مشاريع المتلك 
وميم الخطوات العمليا: الضرورية لمراقية هذه المشاريع . 
الخاتمة ‏ 
تتخذ ذ الأطراف الاقليمية كافة جرت جذرية ىت حل 9 ومن 
تحمل 0 وتعزيز التعاون والثقة بينها بشكل يؤدي إلى 
الاستقرار السياسى, الاقتصادي والاجتماعى للمنطقة. 
وتقليص النقص المائي ممكن من خلال إدارة النقص والفيض 
في المياه في الشرق الأوسط.. إقامة البنك الاقليمي للمياه تتطلب 
احترام حقوق جميع الأطراف. في المنطقة كدول حوضية في مورد 
يجب أن يكون البنك: “الأقليمى 'للمياه. مؤسسية .مدفلة . ذا 
يجب أن يرتكز تسعير المياه على الموارد المالية الضرورية لدعم 
عمل البنك وإدارته» بالإضافة إلى نسبة صغيرة لتكاليف المياه. 
على البنك تأمين توزيع اقليمي فعال للموارد المائية مع الأخذ 
بالاعتبار المنافع المشتركة للأهلراف كافة. 
إن الاستقرار السياسى لدول المنطقة والتراتبية الإدارية 
والقانونية» تأمين الأموال» تهلوير الموارد البشرية وتدريبهاء تنظيم 
الجودة وضبطها تمثل جميعها العوائق الرئيسية التي تقف في وجه 


26 


الجدول رقم (1) 
الموارد المائية فى الشرق الأوسط 


ااا اس اس 


7 السحب السنوي موارد 


ا استخدام المياه 
من المياه المياه المتحددة | 


/ ِ | : ا 00 2 اج ا ب 
“ةلتسن ]| سك | ظة 1 4 + 
كيلو متر ظ 
مكعب/السئة كلمة ‏ ع كلم م 9 
يد 565 0,0 56,4 1202 97 1,80 30 7 2 5 88 
سوريا ‏ 27,9 30,0 3,34 449 9 7,660 610 07 10 83 
الأردن 04 00 0,45 173 41 0,70 160 29 26 65 
لبنان 00 09 0,75 271 16 4,80 1620 11 4 85 
الأراضين 
امول 


عو مو 


المححلة© 0,220 0,0 0,22 124 30 0,72 400 23 [1 7 


العراق 66 0,06 42,80 4575 43 34,00 1800 3 2 5 92 
ارتل 05 0,06 1,90 447 88 1,720 370 11 5 7 
'السعودية ‏ 0,0 0,0 2,23 321 106 2,20 160 45 8 47 
الامارات ‏ 0,0 0,0 0,42 429 140 0.30 190 11 9 80 
تركيا 0 90 156 317 8 196,0 3520 24 19 57 


المصادر: 5 7014 21201990 وتقرير التنمية الدولية 0:114/ا 

+01مع]1 أمعمامم1ء7ع10 ) 2 212 

(*#) الأراضي الفلسطينية المحتلة: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. 
الحصة: نسبة السحب السئوية مقابل الموارد الداخلية المتجددة كلم : كبلومض» 
إلى الداخل : إلى داخل الدولة من الدول الأخرى. إلى الخارج : إلى خارج الدولة . 
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6 ”5 اسرائيل 


> الأردت. إرالضفة إلغربية 
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9 حدادين» م.. «الموارد المائية في العالم العربي وأهميتها 
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01211 

اتقوون الدة ناكم و5عع2داهوع1 70:14 بالتعاو ن مع برنامج 

20101111 55 10161 وبر نامج الأمم المتحدة 
الونمائي» منشورات جامعة أوكسفورد. 

12 شن تقرير التنمية الدولي؛ . 02 «التنمية والبيئة»)ي البنك الدولى. 


منشورات جامعة أو 
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أزمة المياه فى قطاع غزة 
والحلول المقترحة 


رياض حسان الخضري 


مقدمه ظ 

يقع قطاع غزة على الشواطىء الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط 
ويشكل الجزء الجنوبي الغربي من السهل الفلسطيني الساحلي 
غعرضه بين 7 و12 كلم. مساحة القطاع الإجمالية تبلغ 365 كيلومتر 
مريع . ويعتبر من أكثر المناطق كثافة بالسكان في العالم مع أكثر من 
0 نسمة . يبلغ معدل النمو السنوي 4,6/. 


يتميز قطاع غزة بمناخ متوسطي شبه جاف ودرجات حرارة 
و26 إلى 8 درجة مئوية فى آب (أغسطس). يتميز صيفه بأنه طويل 
نات وعان حو قتعاوم دل الأمطار. يتراوح معدل التساقطات بين 
0 ملم/ السنة فى الأجزاء الشمالية في القطاع و200 ملم/ السنة في 
أجزائه الجنوبية. تقدر كمية الأمطار السنوية المتساقطة على قطاع 
غزة بين 110 -115 مليون متر مكعب. 40 إلى 45 مليون متر 
مكعب من مجموع كمية التساقطات تتسرب إلى داخل: الأرض لتعيد 
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ملء الخزان الجوفي القليل انعمق للقطاع» بينما يهدر حوالي 60 مليون 
متر مكعب في التبخر. أما الكنمية المتبقية فتمثل الجريان السطحى . 


المياه الجوفية 


يعتمد قطاع غزة بشآكل رئيسي على المياه الجوفية لمقابلة 
حاجاته المائية. والمصدر الرئيسي للمياه الجوفية هو الحوض 
الساحلي. ويتألف من الرمال الكلسية الساحلية والحجر الرملي 
المعروف بالقرقار من العسر الحديث. ينقسم الحوض بجانب 
الساحل إلى أحواض ثانوية نتيجة عدد من الطبقات من الطمى 
والطين. الى «تضعت يريف ١‏ وتتشي :باتاد #الدا حت © سريت وود 
حوض واحد فقط. تتراوح سماكة الحوض بين 130 و140 متراً 
بجانب الساحل» ويصبح أضعف بإتجاه الشرق وينحشر عند سفح 
التلال خلف خط الهدنة. والنظام الحوضي الساحلي مزود بصخور 
مؤلفة من طين صفحي أزرق وأسود من العصر النيوسيني تبلغ 
سماكته بضع مئات الأمتار. وهذه الصخور بدورها تخبىء حوضاً 
محتجز أ مؤلفاً من أحجار كاسية (06201222132) تحتوي على مياه 
مالحة جداً (8000 ملغم/ ليتر كلورايد) . 

ويتم ضخ المياه الجوفبة عبر عدد كبير من الآبار.الموزعة عبر 
قطاع غزة. ويبلغ غدد الأبار المحفورة لأهداف الري حوالي 2110 
اانه نيا 115 يرا لا تعيد ب إنا سيت أن ال الميجاورة 
تحولت إلى مناطق سكنية» أو بسبب الإرتفاع في الملوحة» أو 
لامينانية تقنية. أما الابار الم.تخدمة لأهداف مياه الشرب» فهي 72 
فرك 'منها '20:لآ سملوث. 
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تقدذر ميزانية المياه لقطاع غَرْة ب 106 إلى 1168 مليون مثر 
مكعب فى السنة. موزعة كالتالى : 


60 إلى 72 مليون متر مكعب للزراعة. < 
26 مليون متر مكعب لمياه الشرب وأهداف صناعية . 
20 مليون متر مكعب للمستوطنات الإسرائيلية داخل القطاع . 
تقدر كمية المياه التي تملاً ثانية الحوض الساحلي للقطاع 
بحوالي 0 - 75 مليون متر مكعب في السنة» موزعة كالتالي : 
40 - 45 مليون متر مكعب المترسبة من الأمطار. 
| 10 مليون متر مكعب مياه جوفية قادمة من الشرق . 
20 مليون متر مكعب مياه عائدة من الري ومن الثقوب العفنة . 
من المفترض أن تكون كمية المياه الجوفية القادمة من الشرق 
حوالي 0 مليون متر مكعب» لكن بسبب آبار المياه المحفورة على 
يد الإسرائيليين في الجانب الإسرائيلي من خط الهدنة إلى شرق 
القطاع» فإن هذه الكمية تنخفض إلى النصف. كذلك فإن كمية مياه 
الري العائدة يتوقع أن تنخفض بشكل كبير بسيب الميل المتزايد إلى 
استخدام وسائل الري الحديثة . ظ 


من العرض السابق يتضح أن استخدام المياه في قطاع غزة 
يتجاوز التزويد من المصادر الطبيعية» والعجز الذي يتزايد باطراد 
أصبح يتراوح بين 36 - 43 مليون متر مكعب في السنة. هذا التقص 
بالمياه يسبب إنخفاضاً سنوياً في جدول المياه بنحو 15 إلى 20 
سنتيمتراً. لذلك فإن جدول المياه في بعض مناطق الأجزاء الغربية 
من القطاع قد انخفض إلى مستوى البحرء فيما انخفض في مناطق 


33ظذ2 


أخرى إلى متر تحت سطح البحر. في الأجزاء الشرقية من القطاع 
جدول المياه يتراوح بين 2 إلى 4 أمتار فوق سطح البحر . 
الرسم رقم (1» خريطة موقع قطاع غزة 


2355 


مستوى المياه الجوفية 


ا ا 4 لا ال ل ا د ا ما 


- رمال أو أحجار رملية. 5 ويزه ولام5 [ _ ] 

1< وحل أو طين قاري مع بعض الرمل ٠.‏ [[!|!]| 

-.وحل بحري مع بعض الرمل . ادلم [أككلا 
وحل بحري . ١‏ للم 


الرسم رقم (2) 


حوض قطاع غزة القليل | 1 


© 563 المسافة من شاطىء البحر 


وقد أَدّى انخفاض حمدول المياه نتيجة الضخ الجائر من 
الحوض» إلى سحب دائم لمياه البحر المالحة نحو الداخل. وفي 
بعض الأجزاء المتوسطة من القطاع»ء وصلت نسبة ترسب المياه 
المالحة من 1.5 إلى 2 كلم نحو الداخل. تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الإجتياح للمياه المالحة في المياه الجوفية يزيد من ملوحة المياه 
بحوالي 15 إلى 25 ملغم/ليتر كلورايد سنوياً» بحيث أصبحت 
ملوحة المياه .كثيفة إلى حد جعل المياه غير صالحة للشرب. أكثر 
من 60/ من مياه القطاع الجوفية أصبحت الآن تحتوي على أكثر من 
' 500 ملغم من الكلورايد في الليتر. 

وقد أكد تحليل لبعض عينات من المياه من أجزاء مختلفة من 
القطاع» أن آبار المياه المتركزة في الأجزاء الساحلية المتوسطة فيها 
محتوى من الكلورايد يتراوح بين 700 - 1000 ملغم/ لتير» سيت 
تداخل مياه البحر المالحة. وتتحسن نوعية المياه في الأجزاء 
الشمالية من القطاع (100 -250 ملغم/ ليتر كلورايد) بسبب الكميات 
الكبيرة من الأمطار المتساقدلة. أما في الأجزاء الجنوبية من قطاع 
غزة» فإن كمية الكلورايد ني المياه تتراوح بين 200 ملغم/ ليتر 
بجانب الساحل إلى 2000 ماغم/ ليتر شرقاً. 

تجدر الإشارة إلى أن النمو السكاني المتسارع والزيادة 
الممجور ة في المشاريع الزراءبية والصناعية يهددان التزويد المستقبلي 
من المياه العذبة. فنوعية المياه تتدهور وتزداد خطورة الأوضاع 
نتيجة الإستخدام الوضافي للدياه من قبل المستعمرات الإسرائيلية في' 
القطاع. هذا يسارع في استغلال مياه الحوض ويجعل إسرائيل 
مسؤولة عن النقص المائي فو, قطاع غزة. 
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خاتمة 


لقد أصبح واضحاً أن قطاع غزة» الذي يمثل الجزء ال 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» يواجه ا انيه مائية بلغت دعاك 


ا بالخطر . تعود هذه الأزمة إلى العوامل التالية : 

1 كميات غير كافية من الأمطار الممكن أن تعيد ملء الحوض . 

2- حبس إسرائيل للجريان الطبيعى لوادي غزة المقدر ب 20 -30 
مليون متر مكعب خلف خط الهدنة» وتحويل مياهه لاستخدامها 
كمصدر للتزويد الإصطناعى فى النقب. هذه المياه قات 
تستخدم سابقاً في المساهمة في إعادة ملء حوض غزة. 


الإستغلال الجائر لحوض غزة عبر ضخ الفيناة سن الآبان 
المحفورة في الجانب الإسرائيلي من ٠‏ خخحط الهدنة. 


5 الإستنزاف المستهيو للمياه الجوفية فى قطاع غزة من قبل حوالى 
0 مستوطن مككرة 00 علبوة معد سكس مرو العناء«متويا 
للزراعة والإستخدامات المحلية. 

ادر 
5 الطلب المائي المتزايد نتيجة النمو السكاني المتسارع 
للفلسطينيين (4,6/ سنوياً) والإرتفاع في إعداد المشاريع الزراعية 
والصتافية: ظ 


الإنخفاض المستمر فى مستوى جدول المياه إلى مستويات قريبة 
أو نحت مستكوى البحر» مؤدياً الى تداخل المياه المالحة في 
الحوض كرفا وفيا باإتقياد ملوحة المياه. 
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م التدهور المستمر والتلوث فى نوعية الميآه الجوفية نتيجة إنتشار 
الثقوب العفنة والتوسم في استخدام المبيدات والأسمدة في 
الزراعة . 

للتخفيفف من أزمة المياه التي تواجه قطاع غزة» على 
إسرائيل» الدولة المحتلة رذات السلطة على القطاع» التوقف عن 
إشكة: اف حوض غزة على بل المستوطنين اليهود والتوقف عن ضخ 

. المياه خلف خط الهدنة. كذلك على إسرائيل التوقف عن تحويل 

مياه وادي غزة قبل دخولها إلى القطاع . ظ 

إن الطروحات والمقترحات التالية قد تساعد في المستقبل فى 

تجاوز وق المياه في قطاع عمزة. 

2 إستخدام الطرق الحديثة: في الري» كالري بالتنقيط» قد يساهم 
في رفع مستويات توفير المياه دون التاثير على مستويات إنتاج 
المحاصيل . 

2- إختيار أفضل للمحاصيل قد يؤدي إلى التخفيف من الطلب على 
المناء: 

3- تطوير نظام التصريف السحي وإعادة تأهيله في المناطق المدنية 
وتلمية وسائل تدوير المياه العادمة وإعادة إستخدامها . 

4 تنجميع ميأه الأمطار عن سطوح المنازل وسطوح البيوتة 
البلاستيكية الزراعية والمناطق المدينية المرصوفة لإستخدامهاء 
إما بعد موسم الشتاء أو كمصدر لإعادة ملء الأحواض الجوفية. 
كذلك يجب إستخدام العنريان السطحي كما ذكر آنفاً. 
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5ت إستيراد المياه من الضفة الغربية (الجزء الشرقي من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة)» حيث يوجد فائض في المياه. 


أخيراً» بعض التعليقات على إقتراحات التحلية: 

1 إن تحلية المياه القليلة الملوحة ستؤدي إلى تحسن ملحوظ في 
نوعية المياه المستخدمة للإستهلاك البشري» لكن مع زيادة هامة 
فى السحب الجائر الحالى. هذا سيؤدي إلى تدهور نوعية مياه 
الحوض . بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى مضاعفة رسوم المياه» 
التي لا يمكن لسكان قطاع غزة تحملها. 

2 إن تحلية مياه البحر هى المصدر الأكثر إحتمالاً للمياه» لكنه 
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المراجع 


- احتمالات تحلية المياه التليلة الملوحة فى غزة» لجنة المجموعة 
الأوروبية» آذار (مارسر) 1993. 


ع :الخوارة .المائية” للذر اضي الفلسطينية المحتلة» الأمم المتحدة. 
نيويورك. 1992. 
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مياه نهر النيل من المنبع إلى المصب: 
الصراع والتعاون بين الماضى والمستقبل 


د. فخري لبيب 


نهر النيل هو النهر الوحيد الذي يصب في جنوب البحر 
المتوسط. إنه أطول أنهار العالم» إذ يبلغ طوله 6825 كيلومتر 
ويغطي حوضه مساحة 2,960,000 كيلومتر مربع أو ما يمثل عشر 
مساحة القارة الأفريقية» ودول حوض النيل هى: مصرء السودان» 
أثيوبياء تنزانياء أوغنداء كينياء زائير» رواندا و 

يتكون نهر النيل من مجموعة من الأنهار والأحواض اتصلت 
ببعضها لتشكل النهر العظيم. تنبع مياه النيل من بحيرات المرتفعات 
الإستوائية ذات الأمطار المستمرة على مدار السنة والمرتفعات 
الأثيوبية بأمطارها الصيفية التي تقدم 86/ من إجمالي إيراد النهر 
البالغ 4 مليار متر مكعب ني السنة عند أسوان . 


وبالرغم من أهمية النيل البالغة» إل أن أحداً لم يتتبع منابعه 


حتى القرن التاسع عشرء ولم تعرف أقصى منابعه في ا إل 
في عام 7 . 


وقد توفررت المعلومات عن البحيرات الإستوائية في السبعينات 
والثمانينات» نتيجة الدراسات التى أنجزها مشروع «الهيدرومت» 
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والذي بدأ التفكير به في أعقاب الإرتفاع المفاجىء في منسوب 
المياه في المنطقة خلال أوائل الستينات . 

عام 1967 دعت مصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي (1[111(9) ومنظمة الأرصاد الجوية الدولية 
(77210) للقيام بمسح ال.حيرات الإستوائية وخاصة بحيرات: 
فكتورياء كيوجا وألبرت. وأنضمت رواندا وبوروندي عام 1972 إلى 
الإتفاقية. وامتد المشروع ليشمل نهر كاجيرا وأنهاراً أخرى تصب في 
بحيرة فكتوريا. عام 1971 اذضمت أثيوبيا كمراقب . 

وقد أقيمت خلال المر.حلة الأولى من الإتفاقية (1967 - 1972) 
محطات مراقبة لرصد المعلرمات المناخية في 36 حوض تصريف 
في المنطقة. عام 1974 انضمت زائير إلى المجموعة خلال المرحلة 
الكانية 'لدرا اسة حوض نهر سمليكي. وقد أدت هذه الدراسات التي 
استمرت حتى عام 1981 إلى بناء نموذج دقيق لهيدرولوجية أنهار 
وبحيرات هذه المنطقة يهدف إلى إعداد تخطيط أفضل لاستخدام 
المصادر المائية للنيل . 

وقد بينت أرقام التصريف للأعوام 1912 -1982 أن المياه 
تخرج من بحيرة فكتوريا (الإستوائية) بمعدل يبلغ 27,2 مليار متر 
مكعب في السنة وتخرج من بتحيرة: اليرت (الأسفواكنة) بمعدل 31,4 
مليار متر مكعب في السنة. رالمعدل الوسطي عند منجلا على بحر 
الجبل يبلغ 33,2 لان متر مكعب في السنة ‏ عندما يصل النهر إلى 
منطقة المستنقعات تفيض مياهه على جانبى الضفاف وتتبدد نصف 
مياهه نتيجة التبخر ونتح النبات الكثيف. وعندما يخرج النهر من 
هذه المنطقة تصله مياه نهر السوباط (الأآثيوبي) عند الملكال بمتوسط 
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5 مليار متر مكعب في السنة. وبذا يبلغ معدل تصريف النهر 
عندها يتك ملكال 29,6 مليار متر مكعب.. وعتدما يضل النهر إلى 
الخرطوم يخسر حوالي 3,5 مليار متر مكعب بالتبخر والتسرب. عند 
الخرطوم تصل مياه النيل الأزرق الذي يبلغ معدل تصريفه 50,1 
مليار متر مكعب. بذلك تزيد الكمية التي يحملها النهر إلى 73,8 
مليار متر مكعب» ثم تزيد المياه بمقدار 10,6 مليار متر مكعب من 
نهر العطبرة. ويقطع النيل بعد ذلك هضبة النوبة حيث يفقد 4,2 
مليار متر مكعب عن طريق التبخرء ليصل إلى أسوان بتصريف 84,2 
مليار متر مكعب» ويفقد منه حوالي 10 مليار متر مكعب بالتبخر 
عند بحيرة السد العالي. وتقتسم مصر والسودان الكمية المتبقية: 
5 مليار متر مكعب لمصر و 18,5 مليار متر مكعب للسودان 
سنوياً . ظ 

يبلغ سكان حوض نهر النيل حوالي 200 مليون نسمة. وتبلغ 
كمية المياه المتاحة لهم حوالي 471 مليار متر مكعب في السنة» 
منها حوالي 5 من الأمطار وحوالي 46/ من الأنهار و19/ من 
الأحواض الجوفية. تختلف درجة اعتماد دول حوض النيل على مياه 
النهرء إذ تؤمن 90/ من الحاجات المائية لمصرء و46/ من 
حاجات السودان و18/ من حاجات كينيا للمياه. يستخدم حالياً فقط 
7 مليار متر مكعب ») أَىئ 7 من الكمية المتوافرة. ويبلغ أعلي: 
فائض لمياه الحوض حالياً في أثيوبيا وأوغندا حيث يصل إلى 60/ 
وق كراننا صيك بل لاق ظ 

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في حوض النيل حوالي 
0 ألف كيلومتر مربع» لا يزرع منها حالياً سوى 267 ألف كيلومتر 
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مربع أو حوالي 1/00 من هذه الأراضي . 

من قر بلدان حوض. النيل حاجة للأآأرض والمياه: مصر » 
حيث يشكل وادي النيل 4: من مساحتهاء فيما الياقى أو 96/ 
مناطق صحراوية وجبلية» وكينيا التي توجد فيها مناطق جافة وشبه 
جافة . 


ولما كان الماضي لا ينفصل عن الحاضر والمستقبل» فإنني 
سأعرض فيما يلي للإتفاقيات القديمة والحديثة المعقودة» موقتف 
مصر من هذه الإتفاقيات» السشروعات التي قامت بها دول الحوض 
وأثرها على بعضها البعض. فضلاً عن الجهود الأخيرة من أجل 
الوصول إلى حلول متكاملة ترى حوض النيل كوحدة متكاملة. 
الإتفاقيات الخاصة بمياه النيل 


لقد ارتبطت الإتفاقيات. الخاصة بمياه النيل بالإتفاقيات التي 
أبرمتها البلدان الإستعمارية خلال تحديد حدود مستعمراتها 

الأفريقية. وفيما يلى عرض لإبذه الإتفاقيات : 

1- في 15 نيسان (إبريل) 1891 وقعت بريطانيا وإيطاليا بروتوكولا 
تعهدت من خلاله إيطاليا في مادته الثالثة عدم إقامة آية منشآت 
على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير الفعلي على جريان نهر 
النيل. 

2- في 15 أيار (مايو) 1902 أبرمت معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا 

يتعهد بموجبها ملك الحبشة عدم إصدار أو السماح بصدور 

تعليمات تتعلق بتنفيذ أي مشروع على النيل الأزرق» بحيرة تانا 
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أ ل عام 0 أن يؤدي إلى إعتراض جريان مياهها إلى 
والسودات. 


وعبفي 2 أيار (مايو) 1906 أبرم اتفاق بين 5-56 - باسم الكونغو 

المستقلة ‏ وبريطانياء تعهدت الكونغو بموجبه عدم القيام . أو 
السماح بإقامة أية أشغال أو تسهيلات على أو بجانب نهري 

سمليكي وأسانجو يكون من شأنها خفض منسوب المياه 

المتدفقة من بحيرة ألبرت دون أخذ موافقة الحكومة السودانية. 

4- في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1906 توصلت بريطانياء فرنسا 
وإيطاليا إلى إتفاق بشأن الحبشة» جاء في بنده الرابع» ضرورة 
عملهم معاً لحماية مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل 
وعضوفا تأمية وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. 

5 في 7 أيار (مايو) 9 وافقت مصر وبريطانيا نيابة عن 
السودانء أوغنداء مان :وتاتجاتقا '(تاتراننا: باليا) على. عدم 
إقامة منشآت خاصة بتوليد الطاقة على النهر أو روافده أو 
البحيرات التي ينبع منها دون موافقة الحكومة المصرية» إذا 
كانت هذه الأعمال سوف تؤدي إلى إنقاص كمية المياه التي 
تصل إلى مصر. كما يقضي الإتفاق بإحتفاظ مصر بحقوقها في 
ترات شح اليل ره ب ياس قي ا كاد : 
المشاريع التي توفي باحتياجاتها . 


تلك هي الإتفاقيات التي 0 ميأه 0 النابعة من أثيوبيا 
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. الإتفاقيات هى التى عقدت بين مصر والسودان وهى: 
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عام 1904. الإتفاق النقاضي بأن تقوم السودان بضخ المياه 
الضرورية لزراعة عشرة 'للاف فذان في منطقة الجزيرة . 

عام 1909» الإتفاق القاضي بالسماح للسودان بسحب أي كمية 
من المياه من النيل الأزرق خلال فيضانه لزراعة عشرين ألف 
فدان. 

عام 1929. الإتفاق الذي يعطي السودان الحق بالتوسع الزراعي 
دون التأثير على حقوق مصر التاريخية أو حاجاتها المستقبلية. 
وحددت حصص البلدين وفق احتياجات الأراضي الزراعية في 
ذلك الوقت على الشكل التالي: 48 مليار متر مكعب لمصر و4 
مليار متر مكعب للسودان سنوياً. 


عام 2 تم الوتفاق بين مصر والسودان على أن تقوم مصر 
بإنشاء خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض لتخزين 3,5 مليار 
مئر مكعب وإعطاء 2,5 مليار متر مكعب إضافية سنوياً عند 
أسوان . وهذا يؤمن ري 600,000 فدان فى فصل الصيف. وقد 
تم بناء الخزان عام 1937 . 1 

في 8 تشرين الثاني (نودمبر) 9 تم الإتفاق بين الجمهورية 
العين بية المتحدة وجمهورية السودان على الإستخدام الأمثل 
للمياه. وافقت السودان على أن تقوم مصر ببناء السد العالي 
جنوب أسوان» وأن تقس.م المياه التي سيوفرها السد والمقدرة 
ب 22 مليار متر مكعب ني المتوسط (بعد خصم فاقد التخزين 
المستمر خلف السد). ب لتالي يحصل السودان على 14,5 مليار 
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متر مكعب ومصر 7,5 مليار متر مكعب. وبذلك يصبح نصيب 
مصر » بالإضافة لون إتفاقية عام 9 » 535,5 مليار مثر مكعب 
والسودان 18,5 ملار ضع كع ستتور يا . 


كما وافقت مصر على قيام السودان ببناء خزان الروصيرص 
وأي مشروع آخر تعتبره السودان حيوياً لإستخدام حصتها 
واستغلالها. كما وافق الطرفان على البدء بدراسة المشاريع على 
النيل الأعلى والمشاركة بنفقات وعائدات هذه المشاريع بالمناصفة» 
وعلى إنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة بينهما لتنفيذ الإتفاق ودراسة 
المشاريع المستقبلية. كذلك اتفق الطرفان على اتخاذ موقف موحد 
عند إجراء أي مفاوضات على مياه النيل الخارجة عن حدودهماء 
وأنه في حال موافقتهما على حصة أية دولة نيلية أخرى» فإن هذه 
الحصة تخصم بالمناصفة من حصصهما. كما وافق الطرفان على شق 
قناة جونقلي» مشاركة فيما بينهماء كجزء من فكرة التخزين القرني . 

خارج هذا الإطار» عقدت مصر إتفاقية سد أوين مع أوغندا . 
وقد جاءت فكرة بناء السد إلى الشمال من مخرج بحيرة فكتوريا 
بثلاثة كيلومترات» بمبادرة من حكومة أوغندا بغرض توليد الكهرياء 
بطاقة قدرها 150,000 كيلووات. اقترحت مصر زيادة علو السد بمتر 
واحد حتى تزيد سعته من 20 إلى 187 مليار متر مكعب. ودفعت 
مصر جزءاً من تكاليف إنشاء الخزان وتعويضاً مناسباً للأهالي الذين 
تضرروا من إرتفاع منسوب البحيرة. وقد تم بناء السد عام 1954. 

تجدر الإشارة إلى أن حكومتي مصر والسودان اقترحتا عام 
5 على الحكومة الأثيوبية إقامة خزان على بحيرة تانا على 
نفقتيهما. استغرقت المفاوضات عشر سنوات وانتهت برفض أثيوبيا 
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المث وع على أسناسي عدم توفيره القدرة على توَليِد الطاقة 
الكهربائية» وهو الهدف الأساسي لأثيوبياء لتطوير حوض نهر النيل 
الأزرق. 


المواقف الحالية من هذه الإتفاقيات 


لقد كانت جميع دول الحوض الأعلى للنهر بإستثناء أثيوبيا 
تحت الإدارة البريطانية» ,رمن هنا كان لها إعتراضات سابقة 
للاخرين. فقد أعلن الإمبراطور الأثيوبي في 26 شباط (فبراير) 
6. وبعد شهر واحد من استقلال السودان» أن اليوينا سوف 
تحتفظ مستقبلاً بموارد وتصريف المياه - أي 7/86 من مجموع إيراد 
الهو بغض النظر عن مدى, استخدام دول حوض النيل المستفيدة 
الأخرى أو سعيها وراءها. 

كما احتجت بعد إتفافية عام 1959 على أساس أن أي دولة 
نهرية يجب أن تخطر الدول النهرية الأخرى قبل إقامة إنشاءات 
كبيرة. كما عارضت إتفاقية جمام 1902 على أساس عدم أهلية إيطاليا 
في التوقيع نيابة عنهاء واعتبرت هذه الإتفاقية باطلة وغير ملزمة 
وموقتة. أي أن أثيوبيا أعلنت عدم إلتزامها بأي إتفاقية 

إستقلت تانجانيقاء أو تمندا وكينيا في الأعو ام 1961. 1962 
و1963 على التوالي. وأعلدت حكومة تنزانيا (تانجانيقا سابقاً) ما 
أسمته بمبدأ نيريري» نسبة إلى الرئيس نيريري» الذي أعلنت 
بمقتضاه عدم إعترافها بإتفاقدة 1929 أو أية إتفاقية يتم إبرامها في 
غيابهاء بمعنى إتفاقية 1959. وقد حذت أوغندا وكينيا حذوها في 3 
يتعلق بإتفاقية عام 9 . 
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وقد أعلنت مصرء وردًاً على تلك الإعتراضات وعدم الإلتزام 
بالإتفاقيات» بأن هذه الإتفاقيات سارية المفعول حتى يتم إستبدالها 
بأخرى يتم التوافق عليها. وتعترف منظمة الوحدة الأفريقية بهذه 
الإتفاقيات» إذ أن الكثير منها يتعلق بتحديد حدود الدول الأفريقية 

لكن فعلياً لم تتأثر حصص مصر والسودان أبداء إذ لم تمس 
أي من دول المنبع مياه النيل بشكل يؤثر على مصالح مصرء كما لم 
تعرض أي من هذه الإتفاقيات أمام محكمة أو هيئة دولية قانونية 
للإحتكام إليها . آ 
مشاريع دول الحوض 

إن الحاجة إلى المياه للري وتوليد الطاقة 500-07 اجرف 
تفرض نفسها على دول حوض النيل لأهداف التطوير وتلبية 
المتطلبات الحالية والإحتمالات المستقبلية. لذاء فإن لبعض من 
هذه الدول مشاريع قديمة مترابطة» فيما البعض الآخر لديه مشاريع 
حديثة. وفيما يلي أهم هذه المشاريع . 

- المشاريع المصرية 

إن مصر هي البلد الوحيد بين دول حوض النيل التي يكاد 
يكون إعتمادها على النهر كلياً. وهذا يفسر المشاريع المتعددة التي 
قامت بها للتحكم بمصادر المياه بغية حماية وجودهاء خاصة في 
ظل زيادة حاجاتها المائية. 

سأتناول في هذه الورقة المشاريع المصرية خارج حدودها 
المرتبطة بدول خو جب النيل الأخرى : 
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5 في عام 1904 وضع سير وليم غارستون أول مشروع متكامل 
للتحكم بمياه النيل . يتم.حور المشروع حول إقامة سد عند مخرج 
بحيرة ألبرت للتخزين ال.ستمر وتوسيع نهر بحر الغزال وتطهيره. 
واقترح أن تكون هذه المياه المدخرة من نصيب مصرء على أن 
يكون للسودان حتى استخدام مياه النيل الأزرق في غير أوقات 
الفيضان . 

ب في عام 1920 وضع سير مكدونالد خطة لبناء خحزانين 
موسميين: خزان سنار على النيل الأزرق وخزان جبل الأولياء 
على النيل الأبيض. كها اقترح تحويل بحيرتي تانا وألبرت إلى 
خرانين للتخزين المستمر وقناة تحويل إلى منطقة السود في 
حدوية النبيووان»-وتفمنيت: خلفه أرفيا نتيا لقويل فيا: 
الفيضان عند نجع حدادي في مصر. والجدير بالذكرء 

جميع الخزانات الموسهية التي اقترحها تم إنشاؤها 

ج - عام 1946 نشرت وزارة الأشغال المصرية آخر مشاريع التخزين 
القرني تحت عنوان «الممحافظة على مياه النيل فى المستقبل» من 
0 هيرست» بلاك وسميكه بعد سنوات من 5956 والدراسة 
لمختلف أجز اء النهر. اشتملت الدراسة على عدد من المشاريع 
لتقام في السودانء. أثيربياء أوغنداء وزائير ولها تأثير على 
مصادر المياه في تنزانياء كينياء رواندا وبوروندي. وفق هذه 
الخطة» سينفذ المشروع على مرحلتين : 

1 المرحلة الأولى 

أ خزانات البحيرات: خزانات البحيرات الإستوائية: تشتمل على 
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خزان عند بحيرة ألبرت ومنظم عند بحيرة فكتورياء (يمكن لهذا 
الخزان في حال تم تنفيذه» بمقاييس السد العالي بأسوان» أن 
يخزن كمية من المياه تزيد خمساً وعشرين مرة عن ما يخزن 
حالياً في السد العالي بأسوان). كما تتضمن خزاناً آخر إلى 
الشمال من مخرج بحيرة فكتوريا (سد أوين الذي بني بالفعل» 
وبذلك يكون هو الجزءء الوحيد الذي نفذ من خطة التخزين 
القرني المستمر) . 


ب - قناة جونقلي: لا يحقق تخزين المياه في البحيرات جدواه ما لم 
يمر عبر منطقة السود. وقد أعطى ذلك فكرة شق قناة جديدة 
لنقل المياه من جونقلي إلى ملكال بطول 360 كيلومتر. وقد 
اتفقت الحكومتان المصرية والسودانية عام 1974 على مشروع 
القناة» الذي بدأ بالفعل في حزيران (يونيو) 1978 وتوقف 
العمل به عام 1984 بسبب الحرب الأهلية. وكانت مصر 
والسودان قد اتفقتا على اقتسام التكاليف والمياه مناصفة. كانت 
القناة ستحمل 3,9 مليار متر مكعب سنوياً في المرحلة الأولى 
و7 مليار متر مكعب سنوياً في المرحلة الثانية التي كانت 
مرهانة ريتاة غخوان وخيرة الرت: 

ج - خزان بحيرة تانا: هو أحد أهم المشاريع المقترحة للتخزين 
القرني. الخزان عبارة عن سد عند مخرج البحيرة مصمم لرفع 
منسوب المياه مترين على مرحلتين» كل منهما متر. توفر 
المرحلة الأولى لمصر 2,1 مليار متر مكعب» فيما توفر المرحلة 
الثانية 4 لاد مغر سكعي للشوةان:- كها أن المشروع سيحقق 

فوائد جمة لأثيوبيا في مجالات التوسع الزراعي وتوليد الطاقة. 
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د الشلال الرابع: بناء سد موسمي على الشلال الرابع عند مروى 

ولم يعد لهذا الخزان هكان في المشاريع المصرية بعد بناء السد 

العالي» لككنه لا يزال يرد في المشاريع السودانية لتوليد الطاقة أو 

كبديل عن خزان الروصيرص بسعة أكبر من المشروع الأصلي . 
2- المرحلة الثانية 


اشتملت هله المرحدلة من التخزين المستمر على عدد من 
المشاريع المصممة للحد من فاقد المياه فى حوض السوباط وبحر 
الغزال. لكن أياً من هذه المشاريع لم يدرس دراسة تفصيلية . 


هناك مشروعان بديلان لحوض نهر السوباط. يقوم أحدهما 
على حجز مياه نهر بارو عند جمبيلا بأثيوبياء بالتالي التقليل من 
حجم المياه التي تفيض إلى المستنقعات وقدرها حوالي 3,8 مليار 
متر مكعب. والثاني يقوم على دعم ضفاف نهر بارو عند نقاط 
فيضانه» وشق قناة تحويل بطول 400 كيلومتر من خورمشار لتصب 
في النيل الأبيض عند ملوت.» الأمر الذي سيزيد الكمية التي يحملها 
النيل الأبيض بمقدار 4,4 مليار متر مكعب. كما اقترح شق قناتين 
في بحر الغزال: الأولى تبدأ من نهر الجور إلى لول حيث ينتقي 
بحر الغزال ببحر الجبل عند بحيرة نو. وستوفر هذه القناة بطول 
5 كيلومتر -حوالي 7مليار متر مكعب. لما كانت هذه الزيادة في 
تصريف بحر الجبل ستعيق مجرى مياه السوباط من الوصول إلى نهر 
النيل الأبيض» فقد اقترح شى قناة أخرى بطول 225 كيلومتر لتحويل 
تصريف القناة الأولى حتى :صل إلى شمال نقطة إلتقاء سوباط بالنيل 
الأبيض . ظ ْ 
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2 - المشاريع السودانية 
تتم أغلب المشاريع السودانية بالتنسيق مع المشاريع المصرية» ( 
ومن هنا أبرمت أنجح الإتفاقيات المائية في حوض النيل. كان 
السودان حتى أوائل القرن العشرين يعتمد على الزراعة المطرية» ولم 
تتجاوز الزراعة المروية من الأنهار 70,000 فدان. [ 
في عام 1925 قام السودان ببناء خزان سنار على النيل الأزرق 
عطبرة بسعة 1,3 مليار متر مكعب عام 1964» ثم خزان الروصيرص 
على النيل الأزرق عام 6 بسعة قدرها 2,7 مليار متر مكعب . 
يخطط السودان لزيادة رقعة الأراضى المروية من 4,5 مليون 
فدان فى الوقت الحاضر إلى 9,5 مليون فدان» وهذا يتطلب 41,8 
مليار متر مكعب من المياه كل نويه 1 ولما كانت حخصة السودان 
الحالية تبلغ 18,5 ل الي فإن تحقيق س0 عله الخطه يتلل 
الروصيرص 0 سعة تحزيئنه إلى 7 0 مثر ا وإقامة 
خزان آخر في أعالي عطبرة بسعة تخزين 1,6 مليار متر مكعب . 
5056 مك ظ 
- المشاريع الأثيوبية 


بين الأعوام 8 -1964 دعت الحكومة الأثيوبية مكتب 
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استصلاح الأراضي الأميركي لدراسة أنهارها. وقد اقترح التقرير 
المعد إقامة 26 سداً وخزاناً بسعة تخزين تبلغ 50 مليار متر مكعب 
هي مجمل إيراد النهر. ويماكن لهذه السدود توفير المياه لري مليون 
فدان وتوليدحوالي 25 مليار كيلووات من الطاقة الكهربائية. من هذه 
المشاريع كافة» تم تنفيذ مشروع واحد على نهر فنشا عام 1972 
بتمويل من البنك الدولي. وهو يستهلك 0,4 مليار متر مكعب. كما 
تدرس المجموعة الأوروبية إمكانية زيادة قدرة السد على توليد 
الطاقة عبر تحويل مجرى نهر امارتي إليه. ويجري حالياً تنفيذ 
مشروعي بليس الأعلى والأوسط بمعونة إيطالية. وقد أجرت 
المجموعة الأوروبية دراسة 'تطوير رافد البارو لنهر السوباط وذلك 
ببناء سد عند مدينة جمبيلا . 

وقد قدمت عام 1981 أثيوبيا أمام مؤتمر الأمم المتحدة 
للبلدان الآقل نمواء قائمة ب 40 مشروعاً للري» وأعلنت أنه في حال 
عدم التوصل إلى إتفاق مع جيرانها على الحوض الأسفل» فإنها 
تحتفظ بحقها في تنفيذ المشازيع من جانب واحد. 

إن بناء هذه الخزانات: والسدود ليس بالأمر السيىء» إذ قد 
يكون في مصلحة الجميع» لأنها ستنظم تصريف مياه النيل الأزرق 
غلن اهداق الضة يد" من :مطها الحالي الذي يأتي بمعظمها في 
موسم واحد هو موسم الفيذسان. ومن مصلحة الجميع التنسيق مع 
عمل خزان الروصيرص . ظ 

هناك حالياً شبه إتفاق على إقامة مشروعين» الأول على نهر 
بارو والآخر على بحيرة :انا بتعاون مصري أثيوبي. يهدف 
المشروعان إلى توفير 7 مايار متر مكعب سنوياً لصالح. مصرء 
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السودان وأثيوبياء بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التى ستعود على 
ثيوبيا من الطاقة الكهربائية . 

4 - مشاريع دول البحيرات ‏ الهضبة الإستوائية 

تفع بحيرة فكتوريا فى قلب ا لهضبة الإستوائية. وتشترك بها 
ثلاث دول» أوغندا شمالاً (43 40)» تانزانيا جنوباً (51 40) وكينيا 
شرقاً (466). تقع الأنهار التي تغذي البحيرة في كل من تنزانياء 
كينياء أوغنداء رواندا وبوروندي. تقع بحيرة كيوجا بكاملها في 
أوغندا وبحيرة ألبرت فى أوغندا (58 46) وزائير (42 96) . 


بالرغم من توافر المياه بكثرة في الهضبة الإستوائية واعتماد 
معظم الدول البحيرية على الزراعة المطرية» فإن بعض دول الحوض 
عانت الجفاف الذي ساد في القارة الأفريقية خلال الستينات 
والسبعينات. من أكثر الدول تأثراً كينيا التي تخطط لاستخدام جزء 
من مياه بحيرة فكتوريا والأنهار التي تنبع منهاء وتزود البحيرة بالمياه 
لزراعة الأراضي المتاخمة للبحيرة وأحواض هذه الأنهار. وتحتاج 
تقهية 0 7< البخيزة متيو ماة ثانعا » لاسر" الن يضعنه 
التحكم به. 7 نم تأسيس مؤسسة لتنمية البحيرة» قامت بزرع 
0 فدان في حوض البحيرة» ويجري الآن استزراع 2400 فدان 
من أحواض الأنهار التي تصب فيها. كما تفكر الحكومة في تحويل 
مجرى نهر نزويا إلى وادي كويا لتمدين المناطق شبه الجافة في 
كينيا. . . وفي حال تطبيق هذه المشاريع ستتأثر المياه التي تدخل 
البحيرة . ظ 


لدى تنزانيا مشروع لزراعة هضبة قمبيري» وذلك بتحويل جزء 
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من مياه بحيرة فكتوريا إليه» وزراعة القطن على مساحة 500,000 
فدان. في آب (أغسطس) مام 1977 أنشئت منظمة نهر كاجيرا التي 
ضمت كلا من تنزانيا رواناءا وبوروندي. كما انضمت إليها أوغندا 
عام 1981 بهدف تنمية حوذس كاجيرا الذي يوجد على حدود الدول 
الأربع. وأقامت سداً عند روسومو لتوليد الطاقة. كذلك درست 
المنظمة إمكانات الزراعة» ‏ خاصة في ثلاث مناطق صغيرة تصل 
مساحتها إلى 15,600 فدان في رواندا وبوروندي. إلآ أن المشروع 
لم يتم تنفيذه بسبب عدم و-عود التمويل اللازمء 07ظ النزاع القائم 
فق ووذ انير 


خاتمة 


بداية. يجب الإقرار بأن مصالح بلدان حوض ض النيل تكاملية 
0-0 متعارضة . كما يجب الإقرار أيضاً بأن اعتماد مصر على 
براقا مضي انما سليمة وكافية لا بقاع :يها عمللا الأندالا يدر 
المشاكل الحقيقية . ذا فإن حل مشاكل حوض النيل يحتاج إلى 
نوجهين : 
1 خلق حوافز مادية قوية تشجع على السعي وراء الحلول وتشكل 
2- إن مجموعة المشاكل المترابطة تحتاج إلى حلول مترابطة أو 
متتالية تساند بعضها البءءضص» وتمهد الواحدة منها لحل الأخرى . 
كما تشمل هذه الحلول شتناناة إقليمية. دولية» سياسية 
واقتصادية.. 
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ولما كانت مصر هي أكثر دول الحوض إحتياجاً للمياه في 
حوض النيلء فقد سعت الديبلوماسية المصرية إلى تعزيز التعاون 
الإقليمي والشبه إقليمي للتصدي لمشاكل المياه والأمن القومي. 
وعندما أقرٌ اجتماع القمة الأفريقية في لاغوس عام 1980 «خطة 1 
لاغوس») بهدف خلق سوق مشتركة» تم التأكيد بوضوح على أن 
الأنهار الأفريقية المختلفة ممكن أن تصبح جزءاً من البنية الأساسية 
اللازمة للتعاون بين الدول الأفريقية. وهكذا عملت مصر على 
تشجيع قيام إتحاد لدول حوض النيل ودعت إلى إجتماع لوزراء 
خارجية دول الحوض في الخرطوم عام 1983 حضرته مصر 
والسودان وأوغندا وزائير وجمهورية أفريقيا الوسطى» تمخض عنه 
إنشاء إتحاد لدول حوض النيل المعروف ب أندوجو (1020080)؛ 
وهي كلمة سواحلية تعني الْأحُوة. يتمثل الهدف الأساسي لمجموعة 
الأندوجو في توفير منتدى لتبادل الآراء والمعلومات حول القضايا 
ذات الإهتمام المشترك للدول الأعضاء عام 1988 وخلال لقاء في 
القاهرة تبلور ممهوم الأندوجو كمبدأ تكاملي» وأعطيت العضوية 
الدائمة لكل من بوروندي» تنزانيا ورواندا التي كان حضورها قبل 
ذلك فقط بصفة مراقبين. وقد تبنت الأندوجو عدداً من القرارات 
البناءة فى كثير من مجالات البنية التحتية» خاصة الطاقة والموارد 
المائية والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية وتحسين شبكات 
الطرق» ومنها التفكير بطريق القاهرة ‏ الخرطوم والخرطوم ‏ كمبالا . 
كما رحبت المجموعة باتفاقية التعاون بين مصر وزائير عام 1987 
كنموذج للتعاون بين الأعضاء في المجموعة» والذي يتم بمقتضاه 
تصدير الطاقة من زائير إلى الدول الأفريقية كافة عبر الربط بين 
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خزاني البلدين أسوان وأنجا: كما بدأ الإتجاه أيضاً إلى التعاون مع 
المنظمات الإقليمية الأخحرى كمنظمة حوض نهر كاجيرا. وبدأ 
التفكير أيضاً في زيادة التبادل التجاري ودعم التعاون في مجالات 
الإعلام والثقافة وكذلك حماية البيئة. وأكد المؤتمر كذلك على 
ضرورة التعاون في حل المشاكل الاقتصادية الحادة التي تواجه الدول 
الأعضاء والمتمثلة بموجات الجفاف . 


وقد دعت مجموعة الأندو جو ممثلي برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي لزيارة دول حوض النيل . وقد تمت الزيارة بالفعل ما بين 
أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 1989 وتم تحضير تقرير حول الموارد 
المائية في حوض النيل والحاجات المتوسطة والطويلة الأجل 
للسكان» أي تم وضع خحطة تنمية شاملة لدول حوض النيل تأخد في 
اعتبارها النمو السكاني المتونع» الهجرة الريفية إلى المدن الكبيرة 
وإمكانات زيادة رقعة الأراضي الزراعية وربط دول الحوض بشبكة 
كهربائية . ظ 

إلا ان اندوجو تواجه معوقات متعددة» منها عدم إنضمام 
أثيونا وكينيا إليها وافتقارها إلى دبلوماسية القمة لإتخاذ القرارات» 
نقص في التمويل والحاجة إلى مساهمات دولية وإقليمية. 

إن الطريق شاق وتكتنفه الكثير من المخاوف التاريخية القديمة 
والحديثة والإختلافات في الأولويات» نمط المعيشة والإرث 
الثقافي. لكن نهر النيل» هذا الشريان الذي يبعث الحياة في جنبات 
حوضهء يجب أن يعلو بعوائد؛ فوق كل إعتبار أياً يكن. فلا تتبدد 
خيراته هباء في الوقت الذي يعمتاج فيه البشر على ضفافه لكل قطرة 
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ماء لنباتاتهم» صناعاتهم أو إنتاجهم . 

لا سبيل أمام بلدان الحوض غير التكامل» لأن المصالح 
والمنافع متبادلة. المفاوضات السلمية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
التقدم والرفاهية لسكان حوض النيل. قلع جات ذلك إلا عير 
التخطيط العلمي للمدى القصير والنفين. والقعافق الر فق سد ةذل 
المنابع والمصب . فنهر النيل يربطهم بخيوط متينة نسجتها الطبيعة 
في صبر وأناة» ولا يحق للبشر محاولة تمزيقهاء بل عليهم عكس 
ذلك دعمها وتقويتها بالصبر وبروح الجماعة والإحساس العميق 
بإرتباط المصائر . 
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السياسية والإستراتيجية: «الإقتصاد السياسي للموارد المائية فى 
الوطن العربي». 1989. صص .ص . 423 - 450. 
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الأبعاد القانونية للمجاري الدولية 
(الفرات ودجلة) 
يوكسل إينان 
ممس] اعدعطلنلآ 


أسب 


مقلمه : 

لقد نشأ في السابق وفي مناطق متعددة في العالم» عدد من 
النزاعات المائية» والتي ما زالت تنشأ حول المجاري الدولية 
(الحدودية)» إما من الأنهار النابعة من الأرض أو من البحيرات. 
تعود هذه النزاعات بسبب رئيسي إلى الإستخدام الأقصى على يد 
دول الحوض . ونذكر بعض هذه النزاعات : 


بحيرة لانوكس 1320106 (فرنسا ‏ إسبانيا) . 

اه كلوعينا (الر لأياتك الود كنذا . 

- نهر الأأوروغواي (أوروغواي - الأرجتتين) . 

نهر الهندوس (الهندس - باكستان) . 

- نهر الكولورادو وتيجوانا (الولايات المتحدة ‏ المكسيك). 


حوض تشاد (كاميرون ‏ تشاد ‏ نيجر ونيجيريا) . 

2 وقد تمت تسوية هذه النزاعات بالإرادة الطيبة للأطراف 
المعنية: إما بؤسائل سياسية أو قضائية. لكن للتأكيدء إن الإرادة 
الطيبة وروح التعاون ضروريان لتسوية أنواع النزاعات كافة. 
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النزاع على المجاري المائية : قانوني أم سياسي؟ 
هل ما يسمى بالخلاف المائي بين تركيا وجيرانها في 
الجنوب» سوريا والعراق» نزاع سياسي أم قانوني؟ يجب تعريف 
هذه المسألة بإيضاح . 
إن النزاع الدولئ صراع بين دول على مسائل قانونية أو مادية 
مهمة أو إختلاف في الآراء على وجهات نظر قانونية أو مصالح 
مادية. ويمكن تصنيف هذه النزاعات كنزاعات قانونية (تصلح أن 
تنظر فيها محكمة) أو سياسية (لا تصلح أن تنظر فيها محكمة). 
في النزاعات القانونية»ء على الأطراف المتنازعة تركيز 
بطالناتهه وفق المبادىء الراسخة للقانون الدولي . إل أن من 
الممكن أن ينشأ اختلاف في الرأي حول ماهية القانون الدولى 
الراضيه تطفلة النقي ررس كه يت ْ 
في النزاعات السياسية. يتنازع الأطر اف حول المصالح 
المادية. بمعنى اخره إذا: 
أ- وقع النزاع ضمن مناطق لم يقم القانون الدولي بتنظيمها حتى 
الان. 
ب - النزاع يتعلق بتعديل مبادىء القانون الدولي . 
ج - النزاع يتعلق بالسيادة أو يرتبط بشكل مباشر بالمصالح الحيوية 
للدولة . 
د النزاع يدخل ضمن نطاق السلطة المحلية للدولة. 
ويفهم مما سبق» أنه لا يمكن قبول جميع أنواع النزاعات في 
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العلاقات الدولية كنزاعات قانونية. فالدول المتنازعة» إذا تقبلت 
| النزاع كنزاع قانوني» ستفضل حله عبر القنوات القانونية كالتحكيم أو 
التسوية القانونية أو حتى بالوسائل السياسية. لقد أعلنت 28013 عبر 
رأيها ف قضية شرق كاريليا «ء5و2© 9ذاعنة© 8356» أنه لا يمكن 
إجبار أية دولة من دون موافقتها على تقديم نزاعها للتسوية» أكان 
بالتحكيم أو بوسيلة أخرى متبعة للتسوية السلمية. وتكرر رأي هذه 
المسكية مانت عدة ختلذن مواد ا حكافها .وش كيه اران ذلياد 
على أحد التقاليد المألوفة في القانون الدولي عدا عن كونه دليلاً 
للممارسة العامة للدولة: 70 1 


أما في ما يتعلق بالنزاعات السياسية» في التطبيق» فإذا وجد 
الأطراف أنها تقابل مصالحهمء فمن الممكن أن يفضلوا تسويتها 
بالطرق السياسية كالمفاوضات» والترضية. من جهة أخرى» تساهم 
لجان الإستعلام أيضاً في تسوية النزاع» إذا وجدت الأطراف 
المتنازعة فائدة في عرض القضية على وسيلة التسوية هذه. مع 
الإشارة إلى أن الإستعلام والتحقيق وسيلة إضافية أخرى تساهم 
بشكل غير مباشر في مختلف الوسائل الأخرى السياسية والقانونية 
هل الدول محبرة على تسوية نزاعاتها؟ 

بالإستناد إلى المبادىء العامة للقانون الدولى» كما ذكر 
باختصار آنفاً» أن الأطراف الداخلة في نزاع سياسي أو قانوني غير 
مجيرة على تسوية هده التراعات .من ذون: عوافقتها . لكن فن حال 
كان النزاع من النوع المهدد للسلام والأمن الدوليين» تكون الأطراف 
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المتنازعة مجبرة وفق المادة 33 من دستور الأمم المتحدة على تسوية 
نزاعاتها بالوسائل السلمية ااتى أصبحت الان قاعدة إجبارية للقانون 
الدولي. | 

ويبدو أن تصنيف النزاع كسياسي أو قانوني» مصطنع قليلاً. 
فوفق القاضي المعروف هانز كلسان «ه15ع1 5هو]]». النزاعات كافة 
يجب أن تقبل كنزاعات قانونية. لأنه سواء اعتبرت نزاعات قانونية أم 
سياسية فهي تعكس وجهتي النظر المختلفتين. أولاً» يمكن تسوية 
النزاعات القانونية وفق معايير قانونية كانت موجودة قبل نشوء 
التزاع. ثانيآء يمكن تسوية النزاعات السياسية وفق المعايير التي 
وضعتها المنظمات المخولة تسوية هذا النزاع. وتقوم هذه المعايير 
في وقت لاحق بتوجيه العلانات بين الأطراف المتنازعة باعتبارها أي 
المعايير» قانونية وملزمة لا طراف كافة بسبب تكاملها في اتفاق 
دولي. 

في التطبيق» ووفق القواعد العامة للقانون الدولي» الدول غير 
مجبرة على تسوية أي نزاع أكان بالقانون أم بالوسائل السياسية من 
دون موافقتها المجسدة إما لال النزاع وإما من خلال إتفاق سابق 
بين الأطراف. للتذكير» لا يوجد أي إتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف 
بين تركياء سوريا والعراق للتسوية الإجبارية للنزاعات. لهذا 
السبب» على جيراننا في الجنوب إظهار حسن نيتهم لتسوية هذا 
النزاع المزعوم بالوسائل السامية. 

ويمكن إيجاد الأسس القانونية للتسوية السياسية أو القانونية 
للنزاعات في المادة 2/3 و 33 من دستور الأمم المتحدة» التي تنص 
على وجوب حل الخلافات بين الدول بالوسائل السياسية والقانونية 
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في حال كانت طبيعة الخلاف تهدد السلام والأمن الدوليين. وقد 
أصبحت هذه الشروط يجفا متها 5 15ل. في كل الأحوال» 
إن النزاع المزعوم بين تركيا وجيرانها في الجنوب ليس من هذه 
الطبيعة ولن يتصاعد إلى هذا المستوى ما دام جيران تركيا لم 
يصعدوا الخلاف ولم يسيؤوا إلى القضية . 
ماهية المجرى الدولي 

لقد عرفت [2801 عام 9 ونتيجة لقضية نهر أودر 0065» 
«ء025 +8176 عبارة «النهر الدولي» . برأيهاء يمكن تعريف هذا 
التعبير وفق معيارين مختلفين : 
أ يجب أن يكون النهر صالحاً للملاحة. 
ياد شت أناتغير النهر اراضى :دولتين أو أكتره أن معي اتيك 

حدودا ورد ولتي أو اكد 

وقد تبين خلال النصف الثاني من القرن العشرين عدم كماءة 
هذين المعيارين نتيجة الطلب الإستهلاكى وأهداف المحافظة لهذه 
الدول. والآن ومن أجل مقابلة الطايات الجديدة»ء خاصة الطلب 
الإستهلاكي وأهداف المحافظة لهذه الدول» فقد تمّ قبول تعبير 
«المجرى الدولى» أو «المجرى العابر للحدود» بالممارسة وفى لجنة 
القانون الدولي 1 على أن يستثنى معيار الملاحة طالما 500 
الأخرى لا تعوق الملاحة أو تتأثر بها. من جهة. أخرىء :يغطي هذا 
التعبير أيضاً المياه السطحية والجوفية التى تشكل عبر علاقتهما 
الفيزيائية وحدة متكاملة وتجري إلى مصب موحد. إذا لم يؤثر 
إستخدام دولة حوضية على أخرى في الحوض نفسههء فهذا 
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الإستخدام لا يمكن إعتباره داخل نظام المجرى النهري . 

لقد تمّء حالياًء تسوية معظم النزاعات الدولية حول المياه 
وفق مبدأ النوايا الطيبة للأطراف المعنية» لكن بعضاً منها لا زال 
الدولية الشاملة. التى يمكن تطبيقها على القضايا المائية كافة وإلى 
صعوبة مقابلة الطلبات المختلفة للدول المعنية على أسس العدالة. 
موقع تركيا الجغرافي 

سبب موقعها الجغرائي» تعتبر تركيا دولة حوضية منخفضة 
لأنهار مريتزاء تونزاء اردا والعاصي . وبالتالى تتأثر بشكل كبير نتيجة 
الإستخدام الإستهلاكي لدول المجرى الأعلى. فعلى سبيل المثال» 
عمدت اليونان عام 168 ل تحويل جريان مريتزا واردا» رافد 
لمريتزاء إلى داخل الأراضي اليونانية لأهداف إستهلاكية وتركت 
القليل من مياه هذين النهرين لتركيا. كما تتبع بلغاريا السياسة نفسها 
داخل أراضيهاء أيضاً سوريا تستهلك مياه العاصى كافة ومنذ القرن 
الماضي بحيث يجف عند وصوله إلى الأراضي التركية . 

من جهة أخرى» تعتهر تركيا دولة حوضية عليا على نهري 
الفرات ودجلة اللذين ينبعان من داخل الأراضى التركية. 
جهود الاستخدام المائي التركي وإظهار نواياها الطيبة 

عندما بدأت تركيا إنشاء سد كيبان على نهر الفرات عام 1966 
فقا بهدف توليد الطاقة الكهرباتية» عارضت سوريا والعراق 
المشروع. وتتابع تركيا حالباً جهود الإستخدام المائي على نهري 
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الفرات ودجلة عبر مجموعة من المشاريع. تنضم تحت مظلة 
مشروع جنوب شرق الأناضول (687). وقد نجحت دول المجرى 
الأسفل» عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة والتأثير العاطفي ومع 
دعم بعض الدول المسلمة» على منع وصول المساعدات 
والإئتمانات المالية إلى تركيا لتحقيق هذه المشاريع. . 

وفق التقليد الدولي» تطلب وكالات الإثتمان الدولية إتفاق 
الدول الحوضية السفلى وموافقتها من أجل إعطاء القروض لدول 
المجرى الأعلى لإنشاء التجهيزات الهادفة إلى استخدام المياه. في 
الحقيقة» لا يوجد حالياً إتفاق شفهي أو كتابي بين تركيا ودول 
المجرى الأسفل» ويبدو أن تحقيق هذا النوع 5 الإتفاق والإجماع 
غير ممكن في الأجل القصيرء ما لم تقدم دول المجرى الأسفل 
الإهتمام الحقيقي والنية الطيبة. 

خلال إنشاء سد كيبان» قامت تركيا من خلال إتفاق وقع في 
أنقرة في 31 آب (أغسطس) 1966 مع إحدى وكالات الإئتمان 
الدولية (812) بإعطاء الوكالة ضمانات بأن إتفاقاً شفهياً قد تمّ مع 
سوريا والعراق خلال السنة نفسها لإعطائهما كمية من المياه خلال 
حجز المياه لملء خزان السد. وبذلك استطاعت تركيا الحصول على 
قرض بقيمة 40 مليون دولار أميركي . 

وقد أدخلت الوكالة هذا الضمان الإحتياطى فيما بعد فى 
بروتوكول كتابي وقدّر ب 350 متراً مكعباً في الثانية» ليتم تعديله 9 
وقت لاحق إلى 400 متر مكعب في الثانية ومن ثم إلى 450 متراً 
مكعباً في الثانية» وفق الإتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع سوريا 
والعراق على التوالي. 
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لقد جاء التقليد الدولي المتعلق بموافقة دول المجرى الأسفل 
للحصول غلئ التمانات«وقروقن ارجية ‏ نهة قرار سدكنة: 
التحكيم الدولية عام 1957 بشأن قضية بحيرة لانوكس <تاهههرآ بين 
' إسبانيا وفرنساء التى رفضت من خلالها المحكمة الإعتراف بسيادة 
دولة المجرى الأعلى المطامة على حساب دول المجرى الأسفل. 
وأكدت المحكمة أن هذه الدول أيضاً لديها حقوق سيادية على المياه 
داخل أر اضيهاء بهدف تحقيق عدالة في استخدام هذه المياه. كما 
أكدت على ضرورة تعاون دول الحوض كافة وتشاورهاء خلال 
استخدام دول المجرى الأعلى للمياه» وفق مبادىء القانون الدولي 
الراسخة والتقليدية. كذلك رفضت المحكمة. وجهة النظر القائلة 
بضرورة موافقة دول المجرى الأسفل في استخدام المياه. تجدر 
الإشارة إلى أن التوصية بالتشاور والتعاون بين دول الحوض» ظهرت 
كذلك في العديد من قرارات محكمة العدل الدولية» كقضية الرف 
القاري لبحر الشمال» النزاع الإنكليزي ‏ الإيسلندي السمكي وقضايا 
الرف القاري بين مالطاء ليبا وتونس. 


المبادىء المطبقة على أنتلمة المجاري الدولية 


5 سد سالاد .محيوهة بكائلةة مف المناقضة الدواءة 
المطبقة على المجاري الددلية التي تقوم بتعريف حقوق الدول 
الحوضية وواجباتهاء باستاناء الملاحة. ففي معظم المعاهدات 
الثنائية والمتعددة الأطراف التي وضعت حداً لنزاعات المجاري 
الدولية» على الأقل حتى الوقت الحاضر»ء لا يوجد مبادىء عامة 
شخابية. برعوه دلق إلى الداجاكد المقتاقة اللرول: التسرفرية 


.270 


للخصائص المختلفة لكل مجرى نهري وكذلك إلى جهود الأطراف 
المعنية في خلق نوع من الإنصاف وفق هذه الإختلافات . 
في ظل غياب مجموعة متكاملة من المبادىء المطبقة على 
المجاري الدولية»ء يصبح من واجب الدول المعنية توضيح حقوقها 
وواجباتها عبر إتفاق يُعْقَدُ فيما بينهاء يأخذ في الاعتبار المبادىء 
المختلفة للقانون الدولي من أجل خلق العدالة. ظ 
كذلك على دول الحوض كافة عند استخدام المياهء الأخذ 
بالإعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 12 كانون الأول 
(ديسمبر) 1974 حول «الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول». 
خاصة المادة الثالثة من هذا القرار. وفق هذا الشرطء. الذي أصبح 
الآن مبدأ فى القانون الدولى» على الدول المتشاركة بالموارد 
الطبيعية أن تأخذء عند استخدام هذه الموارد» بالإعتبار التالي : 
5 عدم انتهاك المصالح القانونية للدول الحوضية الأخرى . 
عدم التسبب بأذى قابل للتقدير للدول الحوضية الأخرى . 
- عند استخدام هذه الموارد» لا يوجد ضرورة لأخذ موافقة الدول 
الحوضية الأخرىء» خاصة دول المجرى الأسفل» لكن هناك 
إلزام بإعطاء إشعار مسبق لدول المجرى الأسفل بهدف الوصول 
إلى تعاون وتشاور تقنى. فالإشعار المسبق يجب أن يكون فقط 
لأهداف تقنية» ولا يعني انذا الموافقة الأعاية الذول التدرى 
الأسفل. فهو يهدف فقط لإعطاء فرصة لدول المجرى الأسفل 
لإتخاذ إجراءات تقنية ضرورية. علماً بأن أخذ موافقة دول 
المجرى الأسفل تعني تقييد وتحديد سيادة وممارسة حقوقها 
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السيادية بشكل يتعدى ال.طلوب في القانون الدولي. 
لقد نشأت الأسس القانونية لهذه الواجبات والحقوق التقانية 
من الإتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أصبحت عرفاً تقليدياً 
للقائرن الدولي من المادة 2/3 و 33 من ميثاق الأمم المتحدة ومن 
المبادىء التقليدية لعلاقات حسن الجوار. باعتقادي أن تركيا قد 
برهنت قبل وحتى خلال إنشاء مشروع جنوب شرق الأناضول عن 

نية طيبة وقامت بواجباتها الةانونية كافة وفق القانون الدولي. 

يمكن أو لا يمكن للدول» باتفاقها المشترك» أن تضمن روافد 
النهرء عند استخدام مياهه. 0 
وسائل المشاركة في مياه ممجرى مائي دولي 

كيف يمكن للدول.» بالممارسة» الإشتراك بمياه هذه الأنهار 

خلال استخدامها لها. تتضمن الوسائل الرئيسية التالية : 

1 المشاركة العادلة؛ على سبيل المثال» قررت تركيا من خلال 
إتفاق مع الاتحاد السوفياتي عام 1927 (إتفاق كارز 153:5) على 
المشاركة العادلة بمياه نهر آراس» ثم خلال السنوات اللاحقة 
اتفقتا على إقامة منشات مشتركة لمصلحتهما الثنائية . 

2- المشاركة في مياه النهر ضمن نسب معينة» أو استخدام هذه 
المياه في بعض المواسم. 

3- المشاركة في مياه النهر على أسس العدالة» التي أصبحت الآن 
منتشرة بين الدول. 

تجدر الإشارة إلى أن الدول المستخدمة للمياه بهدف تنظيم 
جريان المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية من السدود» لا تتسبب عموماً 
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بأذى قابل للتقدير لدول المجرى الأسفل» وفق القانون والعرف 
الدوليوة عند مقارنة الحسنات والسيئات للدول العليا والسفلى 
الحوضية. إن الأثر السلبي الوحيد على دول المجرى الأسفل هو 
زيادة كمية الأملاح في التربة. 

وعند تبني هذا المبدأ ومقارنته بمشروع جنوب شرق 
الأناضول» يكون من حسناته تصريف مياه منظمة دورية باتجاه دول 
المجرى الأسفل» والتقليل من فاقد التبخر داخل أراضيها في حال 
تم تنظيم هذه المياه في خزانات أو سدود ولأن كمية التبخر توازي 
5 أمتار في تركيا و 1,5 أمتار فى العراق» فإن هذا يعني وجود 1,0 
وايدنا عم ف المكر امون : 

تتحول هذه الإيجابية إلى سلبية بالنسبة لدول المجرى 

0 » لآن تركيا تود استخذدام المياه في المنطقة لأهداف 
استهلاكية» مثلاً للري . إنما لن يطرح ذلك إلآّ في حال لم تترك 
ترك كنات كافية من المياه لدول المجرى الأسفل. وبما أن تركيا 
تودء كما فعلت في السابق» تصريف كمية 500 متر مكعب في 
الثانية» أي ما يعادل 957 من معدل التصريف السنوي للفرات في 
أراضيهاء فإن ذلك لا يمكن اعتباره مسبباً لأذى قابل للتقدير أو 
مناقض للعدالة في لترنع؛ عندما تؤخذ جميع عناصر هذا 
الاستخدام بالإعتبارء وعندما تعتبر المنطقة كحوض واحد. 


الآراء القانونية الممكن تطبيقها على 
لواف السيادة المطلقة (مبدأ هارمون). وقد تم تطبيق هذا المبدا 
في نزاع ريو غراند بين الولايات المتحدة 65 عام 21895 
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حيث اعترف بالسيادة المطلقة لدولة المجرى الأعلى. وقد تم 
التخلي عن هذا المبدأ بسبب عواقبه التمييزية. 

2 درأ الوحدة الطيعرة: : الذي يعترف بمصلحة دول المجرى 
الأسفل, والذي ولد كرد فعل على رأي السيادة المطلقة. وفق 
هذا الرأي يتوجب على دول المجرى الأعلى عدم خرق وحدة 
المورد الطبيعي. لهذا السبب»: يعتمد استخدام دول المجرى 
الأعلى للمياه على موافقة دول المجرى الأسفل . وقد دعمت 
هذا التوجه دول المجرى الامدل نتط كالعراو منت 
3- الاستخدام السابق: ويعتبر هذا الرأي شكلاٌ مرناً نوعاً ما من رأي 
السيادة المطلقة» الذي يعطي الأولوية في الإستخدام إلى 9 
المجرى الأعلى. لكن وفق هذا الرأي» الأولوية لا تخلق حقو 
مكتسبة . 

4 - العدالة في الإستخدام: هذا المبدأ هو الأكثر إنتشاراً بين الدول 
والمعترف به من لجنة القانون الدولي» ويقر بأن لكل دولة 
حوضية داخل حدودها الحق في ديعا الدب التابعة لمجرى 
دولي: . على أن يكون هذا الإستخدام , منطقياً ولا يتسبب بأذى 
قابل للتقدير على دول الحوض الأسفل ولا يناقض مبادىء 
العدالة. بمعنى آخرء كل دولة حوضية لها حقوق متساوية في 
المياه التابعة لمجرى دولي» علماً بأن هذه العدالة لا تعني ولن 
تعني أبداً المشاركة العادلة في المياه لآأهداف الإستخدام . 


ليبس لدول المجحرى الأعلو حقوق مطلقة 
إن الحقوق السيادية لدرل المجرى الأعلى ليست مطلقة. 
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ذكر في بعض الأحكام القضائية (مثلاًء قضية بحيرة لانوكس) 
والعرف الدولي. وقد أدى تحديد الحقوق السيادية لدول المجرى 
الأعلى إلى نشوء بعض مبادىء وقوانين حسن الجوار. وهدف هذا 
التحديد إلى حماية دول المجرى الأسفل وخلق نوع من العدالة» 
وإلى محاولة التوفيق بين المصالح العقضارئة لذو له الفسدرى :الا حفن 
والأعلى بهدف عدم التسبب بأذى قابل للتقدير لدول المجرى 
الأسفل: لك على العكس» على دول المجرى الأسفل تحمل أذى 
معقول وفق القانون والعرف الدوليين. فإقرار معايير الإستفادة 
والأذى يجب أن يتم لكل حالة على حدة» مع الأخذ بعين الإعتبار 
جميع العوامل المتعلقة. وقد ظهر هذا المبدأ من القانون الدولي في 
قضية 51261661 1 للمجلس التحكيمي في عام 8 وقضية قناة 
كورفو لمحكمة العدل الدولية عام 1943. 


تجدر الإشارة إلى أن قيام دولة عند استخدام المياه بالتسبب 
تألم قاين الجتدير على بول الممرى الأسقل »يكن أن يدر 
المسؤولية الدولية للدولة المعنية. وقد ظهر هذا المبدأ من القانون 
الدولي في جائزة التحكيم لقضية +1]61ع51212 11131 . 
عدم الإعتراف بالحقوق المتوقعة والمكتسبة 

لا تشكل الإستخدامات المستقبلية والمخططة لدول المجرى 
الأسفل عائقاً قانونياً لدول المجرى الأعلى لإستخدام المياه غير 
المستعملة حتى ذلك الوقت في أراضيها. هذا يعتبر نتيجة لعرف عام 
من القانون الدولي يمكن التعبير عنه «كأعراف قانونية تحمي فقط 
الإستخدامات ذات الفائدة في الوقت الحاضر» . 
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تجدر الإشارة إلى أن إقامة منشآت جديدة للوإستخدام المائي 
في دول المجرى الأعلى لا يمنعها القانون الدولي في حال تسببت 
بتغيبر في الإستخدامات السابقة لدول المجرى الأسفلء إلا عند 
تسبب هذه المنشآت بأذى قابل للتقدير. بمعنى آخرء القانون الدولي 
لا يقبل الحقوق المكتسبة في هذا الحقل . 
مبدأ العدالة وتطبيقه 


لقد تم تطبيق مبادىء العدالة لتسوية عدد من النزاعات 
المائية. نذكر منها: 
- نزاع الكولورادو وتيجوانا. 
- نزاع ريو غراند. 
- نزاع الهندوس . 
- نزاع النيل . 

في التطبيق» أصبح مبا.أ العدالة والإستخدام العادل» عموما. 

عرفاً في القانون الدولي» ني الإستخدام الأمثل كما في تسوية 
النزاعات المائية الدولية. وقد وافقت لجنة القانون الدولي على مبدأا 
العدالة في مسودة موادها .حول «قانون الإستخدام غير الملاحي 
للمياه الدولية». والعدالة» خيلال استخدام الدول للمياه» يجب أن 
تفهم كمبداً عدم التسبب بأذى قابل للتقدير على دول الحوض 
الأخرى عند استخدام المياه داخل أراضيها. 


المبادىء التوجيهية في تسرية المنازعات 


لقد حاولت. حتى الآنء ذكر بعض مبادىء القانون الدولى 
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7 حقل المجاري الدولية: دلائل القانون الدولي (كالمعاهدات 
الدولية)» الأعراف الدولية والمبادىء العامة للقانون. وتعبّر هذه 
المبادىء الدولية كافة عن معنى بديهي وتساعد على تحديد التوجه 
العادل في آية قضية. ولهذه المبادىء كافة سلطة ملزمة على الدول» 
حتى لو لم تتبناها الدولة المعنية. لهذا السبب» على الدول الحوضية 
لمجرى مائي عند وقوعها في نزاع ناه أن تأ خل٠هذة:‏ السادىءع 
بالإعتبار لتسوية نزاعاتها . 

يجب الإشارة إلى ضرورة أخذ الدول الراغبة في تسوية نزاع 
مائى بمبادىء هلستكي 1966 لجمعية القانون الدولي» وبخاصة 
رد مواد لجنة القانون الدولى فى هذا الحقل ا توجيهية » 
ما هي إلا إنعكاس للتطبيق القرلي 

تستخدم لجنة القانون الدولي في مسودة موادها حول «قانون . 
الإستخدام غير الملاحي للمجرى الدولي» تعبير «الإستخدام العادل 
والمنطقي» خلال استخدام المياه. تشير المادة السادسة إلى العوامل 
والمبادىء المتعلقة بالعدالة خلال الإستخدام. لكن هذه العوامل 
والمبادىء ليست شاملة في الأسلوت: 

تتضمن العوامل الوثيقة الصلة بالإستخدام العادل والمنطقي 
المشار إليها في المادة السادسة من لجنة القانون الدولي : 
أ العوامل الجغرافية» الهيدروغرافية» الهيدرولوجية» المناخية البيئية 

وعوامل خرف ذات خصائص طبيعية . 

ب - الإحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية . 
ج - آثار الإستخدام على دول الحوض الأخرى . 
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د الإستخدامات الحالية والمحتملة للمياه. 
ه ‏ المحافظة. الحماية» التنمية واقتصاد الإستخدام للموارد المائية 
لمجرى دولعن وتكالي.ف الإجراءات المتخذة الوافية لهذه 
الحاجة . 
- الوسائل البديلة لاستخدام معين حالى أو مخطط له. 


بهدف تحقيق الإستخدام العادل» يجب على الدول عند بروز 
الحاجحة» الدخول في مشاوراات بنوايا طيبة وروح تعاونية. 


بعص معالم الغفرات ودحاة 

في سبيل تسليط الضوء على الإستخدام التركي للمياه بطريقة 
عادلة. يجب توضيح بعض اانقاط : 

توصلت تركيا والعراق عام 146 إن إتماق (معاهدة صداقة 
وعلاقات حسن الجوار) يكم (.موجبة تنظيم ميأه الفرات ودجلة. 

وفق هذا الإتفاق» وائق العراق على المساهمة في تكاليف 
المنشات الهادفة إلى تنظيم المياه بشكل يستمهيد منه العراق . 
المقابل. لا يحد هذا الإتفاق من الحقوق السيادية لتركيا 2 إقامة 
يشابك م و النهر 0-0 ا 0-0 0 عندما 
أعر في سياق إتفاق عام 6 . 2 يعني هذا الشرطا ني الإتفاق 
الجوار. 


كذلك يشير هذا الإتفان إلى وقوع المناطق المناسبة لإقامة 
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سدود لتنظيم جريان الفرات ودجلة داخل الأراضي التركية. وقد 
قامت تركيا خلال ملء خزان سد كيبان» عبر موافقة مشتركة. 
بتصريف 350 م/ ثا ثم 0م 2/ ثا من الفرات. ثم ارتفعت هذه 
الكمية إلى 500 م 6/ ثا خلال ملء سد كاراكايا (1976)» وبعد ذلك 
في سد أتاتورك (1990). ويعني تصريف كمية 500 م// ثا إلى دول 
المجرى الأسفل 6 مليار متر مكعب في السنة» لآن الفرات يحمل 
30-8 مليار متر مكعب في السنة كمعدل. وهذا يعني تصريف 
67 من المياه باتجاه المجرى الأسفل. أود أن أشيرء في محاولة 
للفت انتباهكم إلى مبدأ العدالة» أن تركيا تساهم 4689 من مياه 
الفرات داخل أراضيها . 

وفق اتفاق عام 1939 بين تركيا وسورياء يجب المشاركة بمياه 
نهر العاصي (1,6 مليار متر مكعب في السنة كمعدل) ونهر عفرين» 
حيث تعتبر تركيا دولة حوضية سفلى. لكن في الواقع» لا يبقى 
لتركيا بعد الإستخدام السوري أية كمية من المياه. لهذا السبب 
أصبحت هذه الأنهار جافة في الأراضي التركية. من جهة أخرى» 
ووفق إتفاق عام 1»؛ ولمقابلة حاجات مدينة حلب من المياه 
العذبة» وافقت الأطراف على المشاركة في مياه نهر قويق وفق أسسن 
العدالة. كذلك تمت الموافقة على أن تتسلم سوريا كمية إضافية من 
مياه الفرات في الأراضي التركية لحاجة مدينة حلب . 


تساهى تركيا ب 51 6 من مياه نهر دجلة التي تقدر ب 19 لاز سس 
مكعب في السئة» بينما تساهم العراق ب 96639 وإيران ب 10 76. 
تستخدم العراق فقط 12 مليار متر مكعب من مياه هذا النهر والباقي أي 
حوالي 28-26 مليار متر مكعب في السنة يجري مباشرة إلى الخليج . 
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يبلغ طول نهر الفرادت 2780 كيلومتراً منها 1220 كيلومتر 
داخل الأراضي التركية. تساهم تركيا ب 30-28 مليار متر مكعب من 
المياه في السنة لهذا النهرء سوريا 5 مليار متر مكعب والعراق لا 
شيء. بمعنى آخرء مساهمة تركيا في هذا النهر تبلغ 89 4 وسوريا 
1. لا يوجد في سوريا أو حتى العراق أماكن ومواقع جيدة 
لإقامة خزانات. تستخدم سدوريا حوالي 3 مليارات متر مكعب من 
المياه في السنة والعراق حوالي 9 مليار متر مكعب. الباقى حوالى 
0 مليار متر مكعب يجري مباشرة إلى التخليج . 0 

تبلغ حاجة تركيا المقدرة من مياه الفرات ودجلةء لأهداف 
مختلفة» 20 مليار متر مكعب. في السنة ومساهمتها في هذين النهرين 
49-7 مليار متر مكعب في السنة. أي أن تركيا تود استخدام 40 م9 
تقريباً من مساهمتها. إذن فإن المطالية بتقييد جهود استخدام تركيا 
يعني تقييد حقوقها السيادية أكثر مما يتطلبه القانون الدولى لحسن 
الجوار. 1 

تسلّم هذه الأرقام يعدم وجود نقص في المياه في دول 
المجرى الأسفل» » بل وجود استخدام خاطىء وتقنيات قديمة في 
الإستخدام المائي . 
خاتمة 

لا يوجد مجموعة متكاملة من القوانين الممكن تطبيقها على 
المجاري الدولية كافة» لكن هناك بعض مبادىء القانون الدولي 
المطبقة في هذا الحقل . 

تعتمد تسوية المنازعاك المائية الدولية على النوايا الطيبة 
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للأطرافء» مع الأخذ بالإعتبار مبادىء العدالة وجميع العوامل 
المرتيطة المؤثرة فيها. 

فى نظام المجاري الدولية» تحتفظ كل دولة حوضية بسيادتها 
على جزء المياه الواقع ضمن أراضيها. لكن عند استخدام المياه 
المجرى الأسفل . 

لقد تصرفت تركيا خلال استخدام مياه الفرات ودجلة في 
السيادية بشكل مضرّ بمصالح جيرانها. 
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حوض دجلة والفرات 
من المنظور التفنيى 
أوزدن ببلين 
درع1ز8 درءع020 

1- مقدمة ظ 

إن معظم المساتل المتعلقة بالموارد الماتية ومن بينها تنمية 
القطاع الزراعي» والاستخدام الصناعي للمياه» الزيادة السكانية» 
التوسع المدني وتلوث المياه» تعتبر مسائل دولية بطبيعتها. ففي 
عالم اليوم» يواجه الشرق الأوسط كغيره من المناطق مشاكل 
مماثلة. لكن ما يميز هذه المشاكل في الشرق الأوسط تركيزها على 
مظاهر النزاع المائي واستخدام احداث غير مترابطة لرسم صورة 
لنزاع سياسي واقتصادي كبير. فعلى سبيل المثال» تصوّر بعض 
وسائل الإعلام قيام دول المجرى الأعلى بتنظيم تصريف المياه 
وإقامة الخزانات والسدود» الذي ستشمل فائدته جميع دول 
الحوض» كخطوات عدائية تنذر بالحروب . 

إن المياه بطبيعتها كانت ولا زالت تستغل وفق الطموحات 
السياسية المختلفة والمتضاربة. غير أن التوجهات العلمية والتقنية 
بإمكانها أن تخدم كأدوات ايجابية تستطيع توجيهنا نحو فهم أعمق 
للوقائع . وتبني نظام متكامل لتخطيط الموارد المائية وتحسين كماءة 
استخدامهاء يشكل أحد أهم الآدوات الضرورية لايجاد حلول 
لمشاكل المنطقة الحالية. 
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تهدف هذه الورقة ا تقديم تحليل لمسائل إدارة ونوريع 
الموارد المائية لحوض دجلة والمفرات من هذا المنظور. ومن ثم | 
تعمد إلى مراجعة الإجراءات التقنية اللازمة لتحسين كفاءة استخدام - 


المياه في برامج الري التابعة لمشروع جنوب شرق الأناضول . 
2 - مسائل إدارة ونوريع الموارد المائية 
في حوص دجلة والفراتث 
تتناول الفقرة التالية أبرز النقاط المتعلقة بإدارة وتوزيع 

الموارد المائية : ش 

- الأولى وتتعلق بالمعلومات المتضاربة حول طاقة الأراضى 
القابلة للريٌّ من نهري الفراتء ودجلة. 

وفي محاولة لزيادة المعلومات المتوافرة» تتم حالياً مناقشة 
هذه المسألة في بعض الأوساطء. بالرغم من أنها غير جديدة بالنسبة 
لناء إد افترح بعص خبراء المياه الأتراك. منذ مطلع الثمانينات» 
الأول توضيح المساحة الحقيقية للأراضي القابلة للريّ. 

- النقطة الثانية تتعلق باهتمام الأطراف المعنية الكبير بنهر 
الفرات فقط وإهمال امكانادت تحويل المياه من نهر دجلة لمقابلة 
الطلب المائى فى كامل حوض الفرات ودجلة. 

النقطة الغثالثة تتعلق بالإدعاءات حول اسينات تغير نوعية 
المياه على طول نهر الفرات . [ 

وستتناول الفقرات التالبة تقييماً مختصراً لهذه المسائل . 
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2- المعلومات المتضاربة حول طاقة الأراضى 

القابلة للرىئّ من نهرى الفرات ودجلة. 

عند الإشارة لمشاكل الأنهار الدولية بين دول الحوض» تبرز 
في المقام الأول مسألة توزيع موارد هذه الأنهار. فالاتفاق على 
توزيع المياه بشكل ملائم يجب أن يرتكز على معطيات مستمدة من 
على التخطيط الكامل للحوض كهدف . ويجب أن يعتمد هذا التخطيط 
على تجميع وتفسير وتقييم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمياه 
والمناخ والتربة وغيره من العناصر الفيزيائية والاقتصادية الاجتماعية . 


ويمكن ملاحظة وجود عدد من المعلومات المتضاربة فى 
البيانات المتعلقة بالموارد المائية وإمكانات الريّ في عدد 5 
التقارير. كما أن مسألة صحة المعلومات وثيقة الصلة بموضوع 
التوصل إلى أية نتائج ملموسة. ومن أبرز المعلومات المتضاربة بين 
دول الحوض يمكن ذكر المستويات الحالية لمياه الريّ المستخدمة 
وتخططظ التطوير المستقبلية . 

يظهر الجدول رقم (1) المعلومات المتناقضة حول مشاريع 
الريّ الحالية والمقترحة من نهر الفرات. ظ 

يتضح من الجدول السابق تضارب أرقام عدد من الخبراء 
المحليين والأجانب حول مساحة الأراضي القابلة للريّ في كل دولة 
من دول الحوض . وبما أن الريّ هو المستهلك الأكبر للمياه» يشكل 
غياب الاتفاق على امكانات الريّ مسألة هامةء إذ غالباً ما يؤدي 


تضارب هذه الأرقام إلى تضليل المحللين. ظ 
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العدول رقم (1) 
المعلومات المتضاربة حول المساحة الاجمالية للأراضى 
المروية من اانفرات في سوريا والعراق 


(الأر قام بالهكتار) 
المضندن ٠.‏ الذولة "سوريا العراقك ١‏ ملاحظات 
الح سوس 2727*300 15/0 
كولارز ١‏ 232230 10 00[ظ2 
ظ هكتار 
300 20 من 
المصدر. 135,000 
من نهر الخابور 
تقرير المساعدات 
الأميركية 320,000 
اتلاوشكوق 20,0 االحرئ :مسن 
المجرى الرئيسي 
- 
20010 
بومونت 400,000 
.9 
0 )830 


وبالغودة إلى الجدول السابق» نجد أن اتساق المعلومات حول 
مساحات الأراضي القابلة للريّ يشكل اهتماماً رئيسياً لجميع 
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الأطراف» ويستدعي إجراء مسح شامل لتوضيح الأوضاع الحالية. 
لنأخذ نوعية التربة والتي يتم تصنيفها في ستة أنواع تتراوح بين 
الممتاز (في المرتبة الأولى) والفقير (في المرتبة الرابعة) وغير القابل 
للزراعة (في المرتبة السادسة). من ؛ بين الأنواع الستة» تضع المرتبة 
الرابعة قيوداً حادة على إنتاج المحاصيل» إذ تسبب التربة الكثيفة 
والكثيرة الملوحة والقلوية مصاعب كثيرة أثناء الاستصلاح. وحتى 
بعد استصلاح هذه الأراضي تكون انتاجية هذه التربة منخفضة 
بالمقارنة مع التربة الخفيفة. إن التربة المنخفضة الانتاجية التي تعطي 
عالا اليا منخفضة من الانتاج الزراعي بالرغم من الاستخدام 
المكثف لمياه الريّ» يجب استبعادها من برامج الريّ في دول 
الحرفن» لآن ذلك هيخ شأنه زيادة قوفن المياف» 

تجدر الإشارة إلى اختلاف تقدير كمية المحاصيل الزراعية بين 
دول الحوض والتي تستهلك حوالي 9675-70 من مجموع الاستهلاك 
المائي» نتيجة المعلومات المتضاربة عن التربة» كما ذكرنا»ء وخاصة 
يت حاكن التوجهات الوطنية وت ا واختلااف 
التقييم» ولأن التطبيق يرتكز على مقاييس مختلفة ولا يمكن تطبيقها 
على جميع المجاري الدولية للمياه. لذلك» من الضروري اشتراك 
جميع دول الحوض بجمع المعلومات عن موارد المياه والأرض من 
أجل وضع أسس حل مشاكل توزيع المياه. 
22 تخويل الجاء من نير ذجله إلى العرات 

إن نوعية مياه نهر الفرات والتي تخضع لتنظيم عدد كبير من 
الخزانات والسدود مناسبة للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي - 
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في المستقبل. لكن من الممكن أن لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد 
في بعض المناطق أو الفترات (أي خلال فترات الجفاف). لذلك 
مكو لامتعانة ييا نين طييلة لدو يندن أن الجوليا معانو د 
واقتصادياً ومائيآء للأسباب التالية : 


1 بعكس نهر الفرات» يتغادى نهر دجلة من أربعة روافد رئيسية في 
العراق تدخل على الضنة الشمالية من هضبة الأناضول. وهذه 
الروافد هي: الزاب الكبيرء الزاب الصغيرء العظيم وديالي. 
ويبلغ الوارد السنوي عند الموصل 23.2 كيلومتر مكعب» فيما 
تزود الروافد كمية أكبر تقدر ب 29,5 كيلومتر مكعب/ السنة 
(بومونت» 1978). وتةقدر موارد دجلة المائية ب 52,7 كيلومتر 
يكني | الفنتتع. أي أكثر. مرةو تعيقه من معدل (البعريان (السترض 
للفرات الذي يقدر ب 35 كيلومتر مكعب . 

2- بالاستناد إلى الميزانية المائية مقابل استخدامات المياه من دجلة 
(كولارزء 1992)». يبلغ حجم فاكض مياه نهر دجلة 11,9 
كيلومتر مكعب/ السنة. بريحدد كولارز التصريف الطبيعى لدجلة 
ب 49,2 كيلومتر مكعب// السنة أي أقل من تقديرات 53-2 
(52,7 كيلومتر مكعب/ ااسنة). وفق أرقام بومونت» فائض المياه 
المقدر ب 15,4 كيلومتر مكعب/ السنة يمكن تحويل 50 9 منه 
إلى الفرات. ولأن السمات السطحية (الطوبوغرافيا) لجزء من 
حوض دجلة الواقع ضمن الأراضي الإيرانية لا تعوق إمكانية 
استخدام قسم من المياه هناك أو التحويل إلى أماكن أخرى في 
إيران» لذلك» من المستبعد أن تتأثر إيران من مشروع تحويل 
المياه المطروح . 
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قدي عبان متروه تحويل المياه هذاء أشار بعض السلطات 
المائية فى الشرق الأوسط إلى دور نهري الفرات ودجلة الداعم 
ايها العفو وويكن الانشفياذ هده الاراء كالعالن : 


«يمكن للعراق الإفادة بشكل كبير من موارد نهر دجلة. فى 
الواقع . إن مشروع قناة الثرثار الذي يقوم حالياً بتحويل مياه هنا 
إلى منخفض الثرثار وبالتالي التحكم بالفيضانات» يخطط حالياً 
« للمادينة. إلى القرات» . لتسزهيل اتخويل اللصريات :امن تون إلى 21 


(أندرسون» 1986). 


«ايخطط العراقيون كذلك لتحويل مياه دجلة إلى الفرات. 
ويحول حالياً مشروع قناة الثرثار المياه إلى منخفض الثرثار للسيطرة 
على فيضان نهر دجلة. وتضم المرحلة الثانية من المخطط إنشاء قناة 
من الثرثار إلى الفرات وقنوات مخارج تعود بالمياه إلى دجلة 
والفرات بغية توجيه المياه الضرورية للمشاريع الزراعية». (ناف» 
4). 

«لحسن حظ العراق» يوجد مساحة صغيرة فقط من الأرض في 
تانق الدؤلسن. مالاكفة ومنكق. راتها ين اامسخداة: حياه انر لد 
نتيجة لذلك». من غير المحتمل نشوء مشاكل دولية جدية حول هذه 
المياه» ويمكن للعراق استخدامها لحاجاته الخاصة إلى أبعد حدود. 


هذا يفسر قدرة العراق. على تحويل جزء هام من تصريف دجلة عبر 
حوض الثرثار لزيادة الموارد المائية للفرات». (بومونت» 1978). 

من جهة أخرى» يقدم كولارز (1993) توصية مختلفة فيما 
يختص بوجهة قناة التحويل» أي : 
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256 يمكن بناء قناة من خزان الموصل أو (من خزان صغير 
ع على المجرى الأعلى) لجلب كميات مساندة من المياه 


إلى الفرات . ويمكن لهذه اامناة أن سير بشكل مستقيم جنوي على 
خط 0 متر حتى النهر الآخر (الفرات) تحث سد الحديثة . 


ويمكن لهذه المياه ممم المياه المخرّنة فى خزانات الروافد 
الشرقية لدجلة أن تخفف من مشاكل نقص المياه المتوقعة فى 
العراق. غير أن كلفة هذه المشاريع يجب اعتبارها مسألة اقليمية 
دولية يشارك فيها جميع دول: الحوض. كما أن هذه الفكرة سترفع 
إمكانات التعاون الاقليمي في الحوض بأكمله» . 

وفي توصية أخرى لبومونت (1991): 

«تبذو الصورة على دجلة أوضح نتيجة قلة نسبة التطوير 
الجاري على النهر واقتصاره على العراق فقط. ورغم استخدام مياه 
دجلة فى تركيا عند حوض ديار بكرء لكنه لم يقم حتى الآن أي 
مشروع أو تخطيرط لأي مشرا.ع في المستقبل القريب . يواصل النهر 

بعد تركيأ مجراه في الأراضي العراقية ة ماراً لمسافة قصيرة عبر الحدود 

السورية التركية . ف هذه المنطقة, يمر نهر الخابور ‏ الرافد الرئيسى 
لنهر الفرات - وعلى مسافة قريبة» وبالتالي لن تشكل مسألة تحويل 
بعض مياه دجلة إلى الخابور عند هذه النقطة أي صعوبة من الناحية 
الهندسية» . 

من بين المشاريع المقترحة والمذكورة أعلاهء أنجزت القناة 
التى تربط دجلة بالفرات عبر منخفض الثرثار وأصبحت عاملة منذ 


"عام 1988 (دانون» 1988). 
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هذاء وتعوق الملوحة في منخفض الثرثار»ء من وقت إلى 
آخرء تحويل المياه إلا في حالات استثنائية (كولارز» 1993). ومن 
شأن إقامة قناة جانبية في شمال منخفض الثرثارء تحويل المياه 
العذبة من دجلة مباشرة إلى الفرات» عبر استخدام قناة الثرثار- 
الفرات الموجودة بين منخفض الثرثار ودجلةء لتجنب الملوحة 
المتكونة في قاع بحيرة الثرثار (الرسم الأول). ‏ 1 

تجدر الإشارة في معرض رج امكانية وصل نهري 5 
بالفرات» إلى أن الفكرة الأساسية تعود إلى فترة ما قبل المسيح» 
حين درست إمكانية ربط النهرين عبر قناة شط الحي (ماكدونالد 
وكاي. 1984). 

وفى اعتقادناء أن ربط النهرين يعتبر كذلك أخلاقياً من 

النواحي العالية : 

«النفترض دخول نهرين دوليين إلى مجرى دولة في أسفل 
الحوض. أحد هذين النهرين» يتغذى جزء كبير من مياهه من روافد 
تجري حرا داخل حدوده الوطنية» بينما الآاخر يخضع لطلب دول 
المجرى الأعلى للحوض. ما مدى أخلاقية هذه الدولة التي تصمم 
على الاحتفاظ بكامل إمكانات وحقوق المياه المتاحة على النهر 
الأخير الذي يتعرض للسحب الجائر» فيما تحتفظ بفائض المياه من 
النهر الأول فقط لنفسها؟ | 

ووجهة نظر الخبراء المذكورين أعلاه تعطي الإجابة عن هذا 
السؤال. 
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2 الادعاءات حول أسساب تغير نوعية المياه 

على طول نهر الفرات 

لمزيد من الوضوح يجب تعريف إدارة الموارد المائية 
كالتالى: «فن مساواة العرض على المياه مع الطلب والمحافظة على 
النوعية في الوقت نفسه». بمعنى آخرء إن نوعية المياه وكميتها 
مكملان لبعضهما البعض . 

من البديهي أن تؤدي مشاريع إدارة المياه إلى خلق بعض 
المشاكل البيئية» بحيث لا يماكن تطبيق هدف «عدم الإضرار بالبيئة» 
عند استخدام المياه. غير أن التنمية الاقتصادية المستديمة والإدارة 
البيئية ممكن تحقيقهما بانسجام للتقليل من الآثار السلبية. 


إن مياه دجلة والفرات “مند المنبع تعتبر من أفضل النوعيات» 
أما المياه العائدة من الأراضى المروية فستكون حاملة بشكل معتدل 
للأملاح المعدنية تحتوي على 100 جزء بالمليون من المواد الصلبة 
الذائبة» بحيث تمثل نوعية مقبولة للريّ (مشروع الفرات الأدنى). 
حتى أن مستوى الملوحة هذا يعتبر أقل قوذ المسستوق المسموح به 
وفق المعاهلة بين الولايات المتحدة والمكسيك : ضمن شروط 
المعاهدة المشتركة الموقعة بين المكسيك والولايات المتحدة» توافق 
الأخير ة على تقليص مستوى ماوحة المياه الداخلة إلى المكسيك إلى 
أقل من 800 جزء بالمليون ..ن المعدل الوسطي للملوحة المقدر 
ب 2800 جزء بالمليون عند ١.حطة‏ يوما 28تتالا للتحلية. (غولد 
سميث» 1984). أي» ان المستوى المتفق عليه لملوحة التصريف 
العائد المؤمن إلى المكسيك» يوازي تقريباً مستوى الكثافة المعطى 
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من تركيا إلى الدول المجاورة خلال مرحلة التطوير الكامل. 

ظ علاوة على ذلك». فإن المياه العائدة من مشاريع الرى حول 
سد أتاتورك تدخل مباشرة إلى خزان السد حيث يتم تخفيفها 
بكميات كبيرة من مياه الفرات العذبة. ويتوقع أن تصل كميات المياه 
العائدة إلى نسبة 20 96 أو أكثر من التحويلات» علماً بأن هذه المياه 
هامة ونظيفة إلى حد يسمح باستخدامها لري إضافي في الدول 
الواقعة فى الحوض الأسفل . 

ويوضح كولارز (1993)» أن: 

«ايمكن أن تواجه سوريا متاعب إضافية نسبية بسبب ملوحة ( 
المياه من تركياء لكن تربتها الخاصة المعروفة بأنها جصية ومالحة. 
وإجراءات الغسيل والتنظيف للتربة الذي تقوم بهء يمكن أن يغرق 
السهول التركية بكميات كبيرة من المواد الصلبة الذائبة». 

وبالرغم من أن الافتقار إلى تسهيلات التجفيف وجهل 
خصائص التربة هما أبرز أسباب الملوحة فى المناطق الجافة» إلا أن 
ملوحة التربة تعزى بشكل خاص إلى نوعية مياه الريّ. في هذا 
السياق يوضح كوندا (كما اقتبسها غولد سميث» 1984): 

«لقد استّخف دائماً بأهمية المياه الجوفية وخصائص التربة 
المالحة... إن الملوحة الثنائية للتربة تعود في الأغلب إلى أملاح 
ميأه 3 التي لها في الواقع أهمية ثنائية) . 

لذلك فإن لمشاريع التجفيف . الفعالة في حواضين الفرات ودجلة 
أهمية كبيرة» وغياب تسهيلات التجفيف يعتبر سبباً رئيسياً لعدد من 
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المشاكل البيئية» بما فيها المنوحة. 

ومسائل نوعية المياه :كميتها في حوض الفرات ودجلة حتى 

مع التطوير الكامل» ليست أشد خطورة من مشاكل أحواض متطورة 

أخرى كالكولورادو مثا بالرغم من جميع الإحتمالاات المتشائمة 
التي ترسم للمستقبل . 

كذلك» لا يجب وضع كل اللوم على مشاريع إدارة المياه التي 
تطبقها دول المجرى الأعلى لحوض الفرات ودجلة» واعتبار أنها 
السبب في مشاكل نوعية المياه في الخليجح. فالخليج يتعرض 
لمشاكل خطيرة عائدة للتلوث النفطى والصناعى» ويبقى التلويث 
الزراعى مظهراً خارجياً تافهاً اعفار كما أن إغراق الشواطىء 
الهايات البنائة: المعدكلة والفباعية هو المصالع بعر بمشكلة ,دة 
خطيرة» خاصة أن دول الخنيج لم تتوصل حتى الآن لإدارة بحرية 
شاملة» الأمر الذي ينبىء بنتائج بيئية أكثر التباساً في المنطقة . 

باختصارء مع إقامة مشاريع لإدارة الريّ أو من دونهاء تتعرض 
منطقة الخليج للتلوث الصناءني» لذلك لا يجب لوم الملوحة فقطء 
ولا (يجب التخلي عن الغابة من أجل شجرة) . 
3 رفع كفاءة إدارة الموارد المائية 

تغطي إجراءات إدارة المياه التي من شأنها رفع كفاءة 
استخدام المياه في مشروع جنوب شرق الأناضول» مجموعة 
خطوات واسعة تشمل الحة.ول التقنية وغير التقنية كافةء» وهى 
كالتالي : ٠‏ 


أ إعادة استخدام مياه الريّ . 
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ب - مكئنة القنوات الرئيسية . 
ج - تطبيق الريّ بالرش. 
د إقامة مشاريع نموذجية ووصمية. 

لقد بدأ العمل بتسهيلات إدارة المياه المذكورة أعلاه وضمن 
مناطق المشروع المغدّاة من سد أتاتورك. وتتضمن الفقرات التالية 
عضن التغضنائض التققية لهذه الشهيلات» 
أ إعادة استخدام مياه الريّ 


تجهز أنظمة الريّ بشبكة تصريف لجمع والتخلص من التدفق 
المائي الذي يسببه الرىّ على شكل جريان سطحي من المناطق 
المروية» وعلى شكل تدفق للسيول الحاملة للتربة. وعند الأخذ 
بعين الاعتبار التكلفة العالية .لمياه مشروع اورفه ‏ حران» يصبح» 
عندئذٍ تصريف المياه العائدة من الريّ مورداً مائياً هاماً شريطة مراقبة 
نوعية هذه المياه» وعند الضرورة تحسينها عبر دمجها بمياه ريّ عذبة 
جديدة. ومن المقدر أن تبلغ كمية مياه التصريف المتاحة» بعد 
اكتمال مشروع أورفه ‏ حران الممتد على مساحة 143,000 هكتارء 
حوالى 200 مليون مترز مكعب» سيعاد تدوير كمية 120 مليون متر 
مكديع من :مياه المتالاق المروية يعاق المجعرى"الاعاق لهل اورفة. ' 
حران في قنوات عديدة في المناطق المنخفضة. وحيثما يكون 
ممكناء سيتم تحويل سير فائض المياه المختزن إلى مناطق محاذية 
تتمتع بارتفاع منخفض لا يستلزم الضخ. أما اجزاء مشروع إعادة 
استخدام مياه التصريف الأخرى والتى تتطلب جمع المياه وضخها 
مره أخرى: إلى النظام » فسيتم تركيبف محطات ضخ وعدد من 
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وحدات الضخ لخدمتها. كذلك تم ادخال بعض المرونة في تصميم 
مشاريع الريّ للسماح للإنشاء المنقذ على مراحل بغية فهم وتحديد 
مقدار وحركة فائض المياه الناتجة داخل النظام بشكل أوضح. 
وسيتم اتباع رقابة حذرة لنوحمية المياه في المراحل الأولى من عمر 
المشروع (انظر الرسم 2). 
ب - مكننة القئنوات الرئيسية 

تحول قنوات شانلي . أورفة المياه من خزان أتاتورك وتمثل 
النظام الرأسي لمشروعي ري رئيسيين : 
- مشروع ماردين جيلان بينار الأروائي . 
- مشروع أورفة . حران للريّ (قيد الإنشاء) . 

تمتلك القناة الرأسية ل.شروع أورفة ‏ حران للريّ طاقة تقدر 
ب 120 متر مكعب في الثانية وتتفرع من قناة مخرج النفق مسافة 
قصيرة باتجاه المجرى الأعلى لمنظم ماردين . 

كما يوجد محطة طاقة تستخدم الانحدار البالغ 50 متراً بين 
قناة مخرج النفق وقناة أورفة ‏ حران. ويخضع توليد الطاقة للريٌ» 
وتستعمل محطة الطاقة كمنفلم رأسي لعاميق: التصرية» التطلرتي 
لمشاريع أورفة ‏ حران للريّ. 

كما تتفرع القنوات الرئيسية لأورفة - حران من القناة السفلى 
وتؤمن المياه إلى مساحة 150,000 هكتار من الأراضى» والاثنان قيد 
الإنشاء . ١‏ 
مكننة قناة حران : 


يبلغ طول قناة حران الرئيسية 122 كلم ولديها طاقة 80 متر 
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كمعن ل (القائنة عده: المعرى الاعان داقن اويا الكسل 
إلى طاقة تعادل 2,35 متر مكعب في الثانية عند الأجزاء الجنوبية 


للمجرع الأسفل: 


الجزء الأعلى من القناة حتى حدود 56 كلم صمّم وفق مفهوم 
عمل المجرى الأعلى مع أبواب دائمة. أما الجزء الأسفل من قناة 
حران الممتد بين 74 كلم و 122 كلمء فهو مجهز بأبواب تحكم 
آلية» بينما يخصص الجزء الأوسط من 56 كلم إلى 75 كلم للتخزين 
المائي لتأمين انسجام كامل العملية. وهذه الوصلة مقسمة إلى أربعة 
أجزاء مع أبواب مشتركة. وتعادل الطاقة اللازمة للتحكم 500,000 
متر مكعب . 


بيد أن القرار في تطبيق نظام تحكم آلي» لا يعود فقط لتحليل 
ربح وخسارة مبني على تخفيض أكلاف التشغيل فقط» بل لتوفير 
كميات مهمة من المياه المنتجة عند سد أتاتورك . 

وقد طورت شركة جرسار 682541 الفرنسية نموذجاً لنظام 
قناة حران الرئيسية» قادراً على التعامل مع القنوات الحاملة لبعض 
الوصلاات المنشورة (5ع8طع3ع1 ع15522]1:) لقطاع عر ضي مختلف 
تشغيلها الواحدة تلو الأخرى خلال تطبيق البرنامج . 

وقد أطلقت المديرية العامة للأعمال الهيدروليكية الحكومية 
(2537) نظام مراحل إضافياً لتطبيقه على مكننة القنوات. فوقعت 
عقداً مع مؤسسة استشارية تركية» جامعة الشرق الأوسط التقنية من 
أنقرة وأسلسان 8511:5471 (الصناعة الالكترونية الحربية) لتزويدها 
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ويتم حالياً تطوير جهرد 251 في برنامج مكننة القناة. بدون 
شك. لا زال إخضاع البرنامج للتجربة الميدانية ضرورياً جداً لإزالة 
أي مشاكل محتملة. (الرسمان 3 و4). ونجاح هذه التجربة 
للبرنامج سيؤثر على تصميم المشاريع المستقبلية . 
ج - تطبيق الريّ بالرش : 

لقد تم التخطيط لإنشاء عدد من مشاريع الريّ حول خزان 

أتاتورك عن طريق حمل المياه من الخزان. وتطوير هذه المشاريع» 
يتطلب ضخ مياه الريّء وكلفة الضخ الإضافي المطلوب للرش 
سيكون قليلاً نسبياً بالمقارنة مع التكاليف الاجمالية للمياه. إذن فإن 
اعتبار هذا الواقع ضمن شروط توفير المياه والقيود الفيزيائية الأخرى 
كالطوبوغرافيا وأوضاع التربة:؛ تصبح طريقة الريّ بالرش أكثر تنافسية 
مع طرق الريّ السطحية الأخرى . 

من هذه المشاريع المتعددة مشروع بيلك 2311ل للريّ 
المزود بنفق قصير منفصل 1,67 كلم) من خزان أتاتورك. والنفق 
الذي سيتم ضخ المياه عبره والبالغ طوله555 متراً هو قيد الإنشاء 
حالياً. تبلغ مساحة التحكم 18,300 هكتار وطاقة التصريف المضِحّة 
1 متراً مكعباً في الثانية. وقد تم تصميم شبكة الريّ على طريقة 
الرش وستَضعفٌ السبة القادمة. ويتم التحكم بالقناة الرئيسية 
لمشروع الريّ عبر مفهوم بيفال (81721) للتحكم الأسفل. وقد صمم 
نظام التحكم وفق دراسة «شتركة للمديرية العامة للأعمال 
الهيدروليكية الحكومية (231) ومستشار تركي وجامعة الشرق 
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الأوسط التقنية في أنقرة. كما سيتم تصنيع الأجزاء الالكترونية لهذا 
النظام في شركة 54811:آ4513 . ظ 

ويضمن نظام بيفال لقناة ييلك الرئيية أن التصريف الأقصى 
يمكن تأمينه في أي وقتء. مثل أنظمة التحكم على المجرى 
الأسفل. كذلك يخفف من أعمال تطويق (8دء1و0) القناة» لأن 
الضفاف قد لا تكون أفقية على كامل طول الوصلة» بل فقط لنصقها 
تقريباً. تستخدم الأبواب الشعاعية كمنشآت تحكم ويستخدم نظام 
تحكم من بعد لحركة الأبواب. هناك 10 أحواض للمياه و 9 أبواب 
شعاعية. وعبر تغيير نظام التحكم من نظام على المجرى الأعلى إلى 
نظام على المجرى الآسفل (بيفال)» يضمن تشغيل القناة الرئيسية 
حل المياة فر عون فق عبر اقنواك التصرين» 

فك خا «قنماق الفبنطا ضعد: المعامره. اتثقم سول :مللكة. إلى 
ثلاث مناطق: الأولى تروى من دون ضخ (7567 هكتاراً)ء الثانية 
تروى عبر نظام ضح (7940 هكتارا)» والثالثة تروى عبر محطة ضخ 
في مرحلة ثانية (2815 هكتاراً) . 
د إقامة مشاريع نموذجية ووصفية 

إن الهدف الأساسي لهذه الورقة هو تطوير إطار لتقييم الربح 
والخسارة في إجراءات المحافظة على المياه المقتترحة» وفي 
تسهيلات الريّ العاملة والمستقبلية في مناطق معينة. ما كيدان 
الورقة إلى تعريف القوى المؤثرة على مستوى المزارع» المقاطعة. 
والإقليم» والقدرة على تحقيق محافظة أكبر للمياه والحوافز ‏ 
الاقتصادية الضرورية لتطبيق هذه الحوافز. 
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وفق الاعتبارات السابقة» تم إطلاق إنشاء مشاريع فوق مساحة 
0 ههكتار على طول القناة الثنائية المتفرعة من قناة أورفة 
الرئيسية. تقسم مساحة المشروع إلى أربع وحدات (مشاريع فرعية) 
يمكن تشغيلها كل على حاءة» وكل وحدة مصممة وفق مستويات 
مختلفة من التعقيد. 

يتألف نظام التوزيع من قنوات مرتفعة أو أنابيب تتضمن محطات 
ضخ للريّ بالرش» خزانات تحكم وغيرها من أجهزة التشغيل. وعلى 
هذا المشروع التدليلي» ستتم مقارنة التطبيقات الخيارية التالية : 
- وسائل تطبيق المياه (الريّ السطحي مقابل الريّ بالرش). 
- وسائل التشغيل (الطلب الم.خططء. الطلب» الدوران). 
- أنواع التوزيع (قنوات مرتفعة مقابل أنابيب رأسية منخفضة أو عالية) . 
4 الخاتمة: 

إن العلاقة المعقدة بين المبدأين القانونيين «للاستخدام العادل 
والمنطقي» للمياه الدولية و اعدم التسبب بأذى قابل للتقدير» على 
المستفيدين يجب تحديها عبر توجهات تقنية مدروسة بعمق. 

وتعريف كمية المياه المنطقية والملائمة لحاجات كل دولة من 
النهرين» يعتمد على توافر المعلومات الكاملة والحقيقية عن الأرض 
والموارد المائية لحوض دجلة والفرات» وفق مخطط يغطي كامل 
الحوض . 

وبعكس ما تقترحه الاحتمالات المتشائمة للمنطقة» فإن 
لحلول المطروحة في هذه الدراسة تشكل حلا للنزاع القائم في هذا 
الحوض . 
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تقديم الملاحق 


كي تكتمل الرؤية الإجمالية لمسألة المياه وما يُعَدّ لمستقبل 
منطقتنا في ما يعرف بإسم «التعاون في الشرق الأوسط» نعرض 
تجربة فريدة في التاريخ الحديث لحل مشكلة المياه في بلد 
صحراوي جاف وقد أنجز الجزء الأكبر منها بجهود وتضحيات ذاتية 
ودون سلب نقطة مياه واحدة من حقوق الآخرين وهي تجربة النهر 
الصناعي العظيم في الجماهيرية الليبية. وفي المقابل نعرض وجهات 
نظر أخرى كلها تدخل في الإعداد لحرمان الوطن العربي من حقوقه 
في المياه والغذاء. أولها وجهة نظر تركية للسيطرة على الغذاء. 
والثانية وجهة نظر إسرائيلية لسلب ما تبقى من المياه والسيطرة عليها 
والثالثة وجهة نظر ألمانية تمثل وجهة النظر «التعاون الدولي» 
لمساعدة تكريس الأمر الواقع وإضفاء شرعيته بحجة التعاون. 
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النهر الصناعى العظيم 


المقدمة 


76 حرية لشعب يأكل من وراء البتحار» 


98 الوقت الذي يشتد الحديث فيه عن الأمن الغذائي العربي 
المفقود وعن احتمالات النقص في موارد المياهء أو زيادة استهلاك 
المياه لسكان الوطن العربي الذين فاق عددهم ال 7٠٠١‏ مليون نسمة 
قدم مشروع النهر الصناعي العظيم ويقدم جواباً حاسماً لهذه 
المشائل : 

وإذا كان الاستقلال الغذائي للشعب الليبي وحاجته للمياه هي 
التي أملت الخيارات المباشرة في الضلوع 2 الانجاز الهائل 
المتميّز الذي لم يسبق له مثيل من ناحية ضخامته وتقنيته . غير أن 
أهدافه العميقة هي إحداث تنمية فعلية في البلاد والاستغناء عن أية 
تبعية للخارج فالمياه هي سر الحياة وسر كل حضارة سادت 
وازدهرت . ظ 

ومثل هذا الهدف لم يكن شأناً يسيراً في بلد مثل ليبيا تطغى 
فيه جغرافية الصحراء. ولكن الأبحاث والدراسات الجيولوجية 
للجماهيرية أثبتت وجود مخزون هائل من المياه الجوفية في أحواض 
الكفرة والسرير ووادي الشاطىء وجبل الحساونة قدر تدفقها بمثل 
منسوب نهر النيل لأكثر من مائتي عام . 
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كما أثبت العديد من الدراسات الجدوى الاقتصادية من نقل 
مخزون المياه هذا إلى المناطق الساحلية الخصبة ذات الكثافة 
السكانية العالية» وإلى تخصوب كل المناطق التي يمر بها النهر. 


وهكذا دخل هذا المشروع الذي وصفه العالم الجيولوجي 
المصري فاروق الباز بأنه أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين» 
وتحدثت عنه مطولاً المجلات المختصة الجادة على المستوى 
الدولي بأنه من أهم المشاريع العمرانية والزراعية في العالم وأكثرها 
وها من النواحي الفنيية (من حيث استخدام التكنولوجيا) 
والاقتصادية (من حيث مردونه الاقتصادي والزراعى وتحريره طاقات 
تقنية محلية عالية). 1 


المطروح اليوم على دول الأطراف التي تتعرض لتهميش اقتصادها 

يومأ بعد يوم» فإنه يقدم نموذجاً فريداً في كيفية الرد. ظ 
وملقنا هذا لا يبخل في, تقديم المعلومات والأرقام حول حجم 

المشروع وأهدافه ويستعرض المرحلة الثانية بشيء من التفصيل . 
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قصة المياه تحت الرمال 


في أوائل الستينات حينما كان التنقيب عن النفط يتوغل جنوباً 
داخل الصحراء الليبية اكتشفت أجهزة الحفر وجود احتياطات هائلة 
من المياه الجوفية. العقيد القذافي يقول حول هذه النقطة: «قبل 
قيامنا بالثورة كقياظ. :وحدويية كانت: لديا -مخلوفات أن الشركات 
الأجنبية التي تنة تنقب عن النفط في ليبيا اكتشفت بحرا من المياه العذبة 
تحت الرمال في الجنوب» الأرض التي اكتشفت فيها هذه المياه غير 
صالحة للزراعة لأنها أرض رملية تقع في بحر الرمال الأعظم الواقع 
في الجنوب الشرقي من ليبياء وأن هذه المياه في الإمكان استغلالها 
حتى مئات السنين». ويضيف القذافي «علقت هذه الفكرة فى أذهاننا 
لأنه إذا من بين المشاريع الاستراتيجية التي تغير وجه 7 تسييكولن 
اقامة نهر صناعي عظيم» . ظ 

استغرقت الدراسات ومراقبة سلوك آبار المياه الجوفية فترة 
اقتربت من خمسة عشر عاماً وبدأت الفكرة تدب على الأرض عندما 
وضع حجر الأساس للمشروع في 28 آغسطس (آب) 1984. ويروي 
أحد المهندسين الليبيين من الذين أشرفوا على إدارة وتنفيذ 
المشروع : «لم نبدأ بفكرة النهر الصناعي على النحو الذي انتهينا 
إليهء في البداية 0 بالطريقة التقليدية» آبار فخزان تجميع فنهر 
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مفتوح وترع.. الخ» لكننا وجدنا أن هذا الأسلوب غير حديث من 
ناحية ومبدد للمياه من ناحية أخرى». فبدأنا في دراسة أسلوب 
الأنابيب. بحثنا عمل أنابيب. اسمنتية» وأنابيب من الحديد» وأنابيب 
خرسانية ولكن استبعدنا كل هذا. درسنا إقامة أنابيب فوق سطح 
الأرض بدلاً من مصاعب «تكاليف الحفر ووضعه تحت الأرض» 
لكن ظهرت اعتراضات جمهرية أهمها أن خطوط الأنابيب بهذه 
الضخامة ستكون بمثابة فواصل تقطع البلاد وستحتاج إلى سلسلة 
هائلة من الكباري العلوية مها يزيد من التكلفة. 


في نهاية المطاف ات تقر الرأي على استخدام التكنولوجيا 
المتطورة لتنفيذ مشروع النهر بأنابيب ضحمة تحت الأرض» وهي 
اللي ري ل ل 
الأمريكية . 


ناير الأنابيب 


وزارة الأشغال العامة والموارد المائية المصرية اعدت دراسة 

حول مشروع النهر الصناعي مستعينة بمعاهد البحوث المائية. من 
بيسن ماجاء في هذه الدراسة: «إن الدراسات الفنيسة 
والهيدروجيولوجية دلت على وجود خزانات جوفية في مناطق عديدة 
ليبياء مثل منطقة الكفرة ومنطقة السرير وتازربو في الجنوب 
الشرقي ووادي الشاطىء و.-جبل الحساونة فى حوض مرزوق في 
الجنوب الغربي (...) يحوي حوض الكفرة والسرير وتازربو والذي 
يبلغ مماة 360 ألف كيلوهتر مربع ما يقدر بالمياه المتدفقة من نهر 
النيل لمدة مائتي عام. كما أن بحوض جبل الحساونة ووادي 
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الشاطىء الذي تبلغ مساحته 720 ألف كيلومتر مربع كمية من المياه 
لا تقل عن كمية حوض الكفرة. ويتكلف المتر المكعب حوالى 17 
سنتاً بالمقارنة بتكاليف المتر المكعب من المياه المحلاة من البحر 
والتي تصل تكلفتها إلى حوالى دولارين» . 

المطقة الستمدف قل الدزاا مها عكري شرق رغرب لبد 
تتألف من حوالي 980 بثراً للمياه تتراوح اعماقها بين 450 و 750 
متراً وتنتج حوالي 6 مليون متر مكعب من المياه يومياً وهذه الابار 
موزعة كالتالي : 

حقل آبار الكفرة 250 بئراً 

حقل آبار تازربو 108 آبار 

حقل آبار السرير 126 بثراً 

حقل آبار شرق فزان 500 بثراً. 

ويبلغ اجمالي مساحة حقول الآبار حوالى 8000 (ثمانية ألاف) 
كيلومتر مربع . 

يتكون النهر الصناعي من مجموعة من خطوط الأنابيب الناقلة 
للمياه من الجنوب إلى الشمال مع وصل هذه الخطوط يبعضها. 
بحيث تشكل فى النهاية شبكة تغطي كل المناطق المأهولة بالسكان. 
هذه الشبكة تتكون من حوالى ]21 كيلومتراً من الأنابيب الخرسانية 
السابقة الاجهاد والتي تتراوح أقطارها بين مترين و4 أمتار. 2 
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مراحل بناء النهر 
المرحلة الأولى _- 


وتتضمن الجزء الأكبر من منظومة نقل المياه التي تتألف من 
خطوط تجميع مياه الآبار وخطين لنقل المياه يمتد أحدهما من 
تازربو الى بنغازي والثاني من السرير إلى سرت» ويبلغ طول هذين 
الخطين معاً 1860 كيلومتراً وينقلان مليوني متر مكعب من المياه إلى 
الشريط الساحلي وتستغرق رحلة المياه من حقول الآبار إلى الساحل 
خرالي تح ايام وتعتما. فلسفة التشغيل على أن يظل الضخ 
مستمراً طوال السئة بمعدل ثابت. وتحقيقاً لهذا الغرض انشئت 
الخزانات الضخمة لأداء مهمة التخزين الاستراتيجي أثناء فصل 
الصيف وستعمل هذه الخزاذات التي تبلغ سعتها حوالي 37 مليون 
متر مكعب في منطقة سرت «حوالي 76 مليون متر مكعب في منطقة 
بنغازي على تخزين الفائض هن المياه أثناء فصل الشتاء . 
المرحلة الثانية : 

وتعد هذه المرحلة الثانءة أيضاً من حيث حجم الأعمال. 


تتدفق المياه في هذه المرحلة من جبل الحساونة بجنوب غرب 
الجماهيرية متجهة نحو الشمال (عبر المسار الأوسط) حتى وصولها 
منطقة سيدي العيد بترهونة لتضخ منه لخزان أبو زيان بغريان ومنه 
ليغذي منطقة الجبل الأخضر. ويتفرع 3 آخر من هذا المسار 
متجهاً شرقاً نحو القداحية رمن ثم غرباً ليغذي المدن الساحلية 
الغربية ومنطقة سهل الحفارة. 


316 


وتبلغ كمية المياه المنقولة في هذه المرحلة (2,5) مليون متر 
مكعب من المياه العذبة يومياً. 
المرحلة الثالثة : 

زتدجر نمدم العردلة: العذادا اللمرعدلة الأردن. من المشتووم . 
الغرض منها زيادة معدل تدفق المياه اليومى بمقدار 1,68 مليون متر 
مكعب أخرى وذلك بربط حقل الابار الواقع شتمفال: الكقرة بأناست 
نقل مياه المرحلة الأولى بتازربو بواسطة خط جديد لنقل المياه يتم 
انشاؤه خلال المرحلة الثالثة . 
المرحلة الرابعة : 


تتكون هذه المرحلة من خط أنابيب لنقل المياه يربط خزان 
التجميع والموازنة باجدابيا - 120 كم جنوب بنغازي ‏ بمدينة طبرق» 
غرب الحدود المصرية بحوالي 300 كم لتزويدها بحوالي 400 الف 
متر مكعب من المياه يومياً. 


المرحلة الخامسة : 
يتم في هذه المرحلة النهائية ربط خزان سرت النهائي الذي 
بنيى خلال المرحلة الأولى مع منظومة المرحلة الثانية بمنطقة جنوب 
طرابلس وذلك لربط كل خطوط النهر في منظومة واحدة متصلة . 
كيف يعمل النهر؟ 
حقل الآبار المائية يتكون من الغديك :من الآباز. تحمل آباز 
السرير ‏ مثلاً ‏ يتكون من 126 بئراً تنتظم في ثلاثئة خطوط بين كل 
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خط وآخر عشرة كيلومترات وكل خط يضم 42 بثرا بين كل بثر 
وخر 3 كيلومتر. ويتكنون حقل تازربو من 6 خطوط كل خط 
يضم 18 بترا تلتقي كلها في خط واحد مجموع أطوالها 245 كم. 
يتم توصيل هذه الآبار بوصلات من الأنابيب محدودة الأقطار. 
ويتصل بكل بئر توصيلة #مرضية بها كل المعدات الدقيقة لقياس 
الضغط ومعدل التدفق وكم.ة المياه وكذلك الصمامات اللازمة مثل 
صمامات الفصل وصماماتك تنفيس الهواء والتخلخل وكل أجهزة 
السلامة الضرورية على ذلك فهى شبكة دقيقة معقدة ومحسوبة بدقة 
لتجميع مياه كل بئر مع مجموعة الابار القريبة في أنبوب يسمح بقوة 
ضغط شديدة حتى تتدفق المياه إلى المجرى الرئيسيى. بعد خط 
أنابيب الأبار يأتي خزان الموازنة» والخزان ليست مهمته تخزين 
المياه وإنما فقط تلقى البياه المتدفقة من خطوط حقول الآبار 
والتحكم في انسيابها إلى نقط التوزيع يساعده في أداء وظيفته مقياس 
لقياس تدفق المياه من الأيان: 


المجرى الرئيسى للنهر هو عبارة عن خط أنابيب سابقة 
الاجهاد قطر كل منها أربعة أمتار وطوله 7,5 متر ووزنه 73 طناً وقد 
استخدم في المرحلة الأولى فقط 250 ألف أنبوب. 


ولكي يتم إنجاز هذه المرحلة فقد سبقها إنشاء مصنعين في 
كل من منطقة البريقة والس.رير لتصنيع الأنابيب التي تشكل جسم 
ار ويعاك مصاع ادر من أكبر المصانع لتصنيع الأنابيب في 
أيضاً عَبّدَ حوالي ألفي كيلومتر من الطرق الصحراوية بموازاة 
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خط الأنابيب وجهزت لكى تتحمل المعدات الضخمة التي تبلغ زنة 
الواحد منها وهى تحمل الأنبوب 120 طناً. كما حفر خنادق 

يتكون الأنبوب المستخدم من أسطوانة حديدية مطوقة بإحكام 
بقالب خرساني ثم يلف سلك معدني عالي الشد حولها مع شده بقوة 
وتثبيته بدقة ثم يوضع غلاف اسمنتى للمحافظة عليه من العوامل 
لت 
بمعدل 6" وتحقيقاً لهذا رض انعد ات الضخمة لآداء 
د الصحراء إلى الخزانات النهائية على الشريط الساحلى مدة 
تسعة أيام أي بسرعة متوسطة 0,95 م في الثانية . 

حسابات الحدوى 


ماعن عنابنات الجددوق فتكاليف المبرحلة الأول 
الاستثمارية بالإضافة إلى تكاليف التشغيل إذا ما قسمت على كمية 
المياه المنتجة لتبين أن تكلفة المتر المكعب من النهر الصناعي 
مشكرة نتوين 70 إلى :60لا نووقما مها تكلنة البس المكسي يان 
(حيث تأخذ بنغازي من بنينة وطرابلس من وادي ربيع) هي 200 
درهم. . وتحلية مياه البحر تكلف ما بين 320 إلى 620 درهماً للمثر 
المكعب ويوجد بليبيا الآن ست محطات تحلية. 


وقد قدر العمر الونشائي للمشروع بخمسين "قافا أما حجم 
المخزون المائي فقد اختلفت عدو لد التقديرات» فخزان الكفرة مغك 
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كان أكبر تقدير له 21 ألف متراً مكعب (الكيلو متر المكعب 1000 
مليون متر مكعب) وكان أقل التقديرات 3400 كيلومتر مكعب . 


وهذا يعني أنه لو تم سخ 3 ملايين متر مكعب يومياً من الماء 
فإن الكيلومتر المكعب يكني لمدة سنة. (إذن لو أخذنا بأكثر 
التقديرات تشاؤماً واستغللنا 10 96 فقط من الحوض فإنه يكون لدينا 
مياه تكفينا لمدة 340 سنة وهذا أكثر مما نتمنى» على حد قول 
المهندس محمد المنقوش عندما سكل عن مخزون المياه. 


منسوب المياه فلن تكون هناك حاجة إلا إلى عمل بدايات جديدة 
للنهر لا تبعد عن البدايات الحالية بأكثر من عشرات الأمتار. 


المرحلة الأواى 


والمرحلة الأو لى للنهر الصناعي العظيم. . التي تضخ المياه 
من المياه يومياً من آبار - تازربو- والسرير إلى خزان التجميع 
والموازنة بالقرب من اجدابياء لمسافة 381 كيلومتر من آبار السرير 
و 667 كيلومتر من أبار تازربو حتى خزان اجدابيا الذي يتسع 
لاستيعاب أربعة ملايين متر «كعب من المياه حيث تتدفق المياه إليه 
بالإنسياب الطبيعي عبر خط انابيب سابقة الاجهاد قطر الأنبوبة أربعة 
أمتار (أي ما يكفى لدخول شاحنة متوسطة الحجم فيه)» مدفونة فى 
خنادق مغطاة على عمق 7 أمثار»: 


ويعتبر خزان اجدابيا بمثابة نقطة تجميع وتخزين يتم توزيع 
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المياه منها إلى فرعي المنظومة أو كليهما في سرت وبنغازي حسب 
الحاجة وتم إنشاء الخزان على هيئة سد ركامي دائري الشكل 
والمواد التي استعملت في انشائه اختيرت معظمها من مواد الحفر 
ومن أتربة استخرجت من حفر معينة صالحة لهذا الغرض بالقرب من 
موقع الخزان. . 


ويتألف حقل آبار تازربو من 108 أآبار تتجمع مياهها في 
خطوط أنابيب تجميع المياه لتصب في خزان علوي في تازربو سعته 
0 ألف متر مكعب ومن هذا الخزان تتدفق المياه بالانسياب 
الطبيعي مسافة 667 كيلومتر عبر خط الأنابيب إلى خزان اجدابيا 
للتجميع والموازنة . 

كما يتألف حقل آبار السرير من 126 بثراً تتجمع مياها في 
خطوط أنابيب لتصب في خزانين علويين بمنطقة السرير سعة كل 
منهما 170 ألف متر 5 . وهذه الأبار في السرير وتازربو يوجد 
بها مخزون هائل من المياه العذبة في جوف الصحراء.. ويجري 
ضخ المياه منها إلى سطح الأرض من آبار يصل عمقها إلى 450 
مكر]: 
خزان سرت وبنغازي النهائيان 

من خزان التجميع والموازنة باجدابيا تتدفق المياه بالانسياب 
الطبيعى عبر الأنابيب بمعدل 820 ألف متر مكعب يومياً من المياه 
إلى خزان سرت التهائي وبمعدل 1,180,000 متر مكعب يومياً إلى 
خزان بنغازي النهائي عبر خطي أنابيب قطرها 4 أمتارء ويبلغ طول 
الخط الأول 399 كيلومتراً وطول الخط الثاني 110 كيلومتر ومن 
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هذين الخزانين النهائيين ونقاط التحويل المقامة على خطي الأنابيب 
تتفرع شبكة خطوط لتوزيع المياه إلى البلديات والمناطق الصناعية 
والزراعية حيث ترتفع مناطق, الآبار عن مستوى سطح البحر بحوالى 
0 متراً وتبلغ سعة خزان سرت النهائي 6,8 مليون (ستة ملايين 
و800 ألف متر مكعب) وسعة خزان بنغازي النهائي 4,7 مليون 
(أربعة ملايين و 700 ألف م:, مكعب). 


خط الأنابيب العملاق 


إن الجزء الرئيسي من أعمال الانشاءات للنهر الصناعي 
العظيم يتكون من تصنيع وتركيب خط أنابيب اسطوانية من الخرسانة 
سابقة الاجهاد قطر الأنبوبة الداخلي 4 أمتار ووزنها 8 أطنان وطولها 
5 متر وقد تم تصنيع أنابيب للمرحلة الأولى بطول 1900 كيلومتر 
بواسطة مصنعين للأنابيب أحدهما أقيم بمنطقة البريقة والآخر بمنطقة 
السرير ويتم وضع هذه الأنابيب الضخمة وردمها داخل خنادق عبر 
الصحراء على عمق (7) سبعة أمتار. وقد ترتب على عملية الحفر 
هذه إزالة حوالى 100 ألف متر مكعب من مواد الحفر يومياً بواسطة 
حفارات هيدروليكية كبيرة مزودة بمقابض الية سعة كل منها 7,6 متر 
مكعب وفي المناطق الصخرية الصلبة كان يجري استخدام متفجرات 
لتفكيك الصخور قبل القيام بعملية الحفر ويتم تركيب الأنابيب 
بالخنادق بعد تجهيزها باستءمال رافعات ضخمة حمولة 450 طناً 
للرافعة. وتُسَدٌ الوصلات بين الأنابيب بإحكام بواسطة سدادات 
مطاطية حلقية تركب في تجويف خاص ثم تغطى الوصلة بملاط 
الإسمنت من الداخل والخارج ثم يردم الخندق بارتفاع مترين 
ويسوى سطح الأرض ولا يتم نقل وتركيب الأنبوب إلا بعد فحصه 
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فحصاً هيدروستاتيكيا دقيقاً كما تخضع الأنابيب لكل الاجراءات 
والتدابير الفنية التكنولوجية الحديثة لوقايتها من التأكل وذلك على مر 
السنين وقد تم تصنيع عدد ربع مليون أنبوبة للمرحلة الأولى من 
المشروع بمصنعي البريقة وتازربو. ب اللذية أنكها لهذا الفرضى 


وهناك أيضاً نظام التحكمء وشبكة توزيع الري في بنغازي 
وسرت إلى أن أمنت وصول المياه إلى أماكن استخدامها النهائية إلى 
ذلك» عدة منشآت تشغيلية للإسناد والصيانة وتوليد الكهرباء والمياه 
بالكميات الضرورية فضخامة المشروع وفرت الجدوى الاقتصادية 
لمشاريع أخرى منها مصنعان لانتاج الأنابيب الحلزونية المضغوطة 
هما الأكبر من نوعهما في العالم حيث بلغت تكلفتهما 362 مليون 
دولار وقد استهلكت المرحلة اي أنبوباً والووحلة الثانية 


بحو 


3 أنبوباً. 


نتائج اقتصادية هائلة 


لعل النتائج الاقتصادية الهائلة للنهر الصناعي العظيم والتي لم 
تكن لتتحقق لولا التحدي العربي الليبي الصلب لتنفيذ هذا المشروع 
العملاق فى مجال الزراعة والصناعة والذي يهدف في نهاية مراحله 
ل زراعة واستثمار 155 ألف هكتار من الأراضي أي ما يعادل 
نصف مليون فدان بدأ العمل الآن في استصلاح واستغلال 168 ألف 
فدان في سهل جنوب بنغازي ومنطقة سرت يتم زراعتها بواسطة مياه 
المرحلة الأولى التي تنهمر مياهها اليوم بمساحات ضخمة من القمح 
والشعير والبقوليات والذرة والبرسيم والعلف الحيواني اميق 
حاجيات البلاد من هذه المواد الغذائية الاستراتيجية مع تخصيص 
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مساحات لزراعة الفواكه والخضراوات لتغطية الاستهلاك المحلى. . 


وقد انتهت الدراسات الاستثمارية إلى تقسيم المزارع | لين 
نوغين.. مزارع كبيرة مساحة كل منها ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف 
فدان» ومزارع صغيرة مساحة كل منها 18 فداناً. 

وتخصص المزارع الكبيرة لزراعة الحبوب والانتاج الحيواني 
باعتبار كل مزرعة وحدة إدارية وزراعية مستقلة بذاتها تحت إشراف 
مركز خدمة زراعية بكل منطقة وتعتمد على الميكنة الزراعية الحديثة 
واستخدام المرشات العليا المركزية «المطر الصناعي» لري 
المزروعات بحيث تعتبر المزرعة مساحة مثلى للوحدة الاقتصادية 
الانتاجية . 


أما المزارع الصغيرة فتخصص لانتاج الفواكه والخضراوات 
وتتم إداراتها بواسطة شاغليها من الأفر اد مع ار م من قبل 
مهندسي المشروع بمركز خدهات المنطقة مع تجهيز المزرعة ببعض 
المعدات الميكانيكية الضرورية. 

كما تضمنت الخطة الزراعية إنشاء وحدات إدارية ووحدات 
صيانة وورش مركزية لاصلاح المعدات والآلات الزراعية. 

وتتعاظم الأهمية الاقتصادية لمشروع النهر الصناعي العظيم في 
مجال الاستثمارات الصناعية وذلك باستخدام مياه المشروع في 
المجمعات الصناعية الكبيرة مثل مجمع رأس لانوف.. ومجمع 
البريقة الصناعية في الحصول على المياه اللازمة لاستعمالاتها مما 
يخفف العبء عن هذه الم+تمعات الي تجيك الآن صعوبة في 
الحصول على المياه الصالحة في تلك المناطق وبذلك يتركز تفكير 
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القاكمين على إداراتها على أمور التصنيع وتتوفر لهم مياه أكثر 
اقتصاداً مما لو اتجه تفكيرهم إلى توفيرها بتحلية مياه البحر. . 


كما أن مياه المشروع سوف تحل العديد من المشاكل لسكان 
الكثير من المدن والقرى الليبية الذين يعانون من قلة وجود الماء 
ورداءته وذلك بتقديم أفضل الحلول الاقتصادية والفنية فيما لو كان 
البديل هو تحلية مياه البحر الذي يتكلف أربعة أضعاف الوحدة من 
مياه مشروع النهر العظيم . 

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع مساهمة جبارة في سد 
الاحتياجات من الأغذية وحتى فى التصدير. وتؤكد الدراسات أنه 
فى الإمكان زراعة 85 ألف كار من الأرض ثشتاء فى الجنوب» 
ومذااماة كل الالعت باك رونك ,زسكن زراعة ا فانة اله كار 
من الأراقى هذا بالحبوب والأعلاف. كما يمكن تربية ثلاثة 
ملايين رأس غنم ونصف مليون رأس من الأبقار. 
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أهداف المشروع 


1[-إيقاف الوضع المتردي الذي وصل إليه مخزون المياه 
الجوفية في المناطق الساحلية» وإتاحة الفرصة لهذا 
المخزون كي يستعيد جزءاً من المياه التي فقدها في خلال 
سنوات استنزافه . 1 

2- استزراع واستصلاح مساحات شاسعة من الأرض التي 

كانت مهملة لعدم و-تود المياه الكافية لاستغلالها. 


3- تجديد خصوبة الأراضي الزراعية المستغلة حالياً والتي 
أصبحت مشبعة بالأملاح كيده لموت جاه ابعر إلى 
مخزون الماء الجوفي في تلك المناطق . 

4 - تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي بالمواد الغذائية 
الرئيسية مثل الحبوب واللحوم. 

5 خلق صناعات خفيفة في المناطق التي تستفيد مباشرة من 
مياه المشروع . ١‏ 1 

6 دعم الصناعات القائدة حالياً مما يسهم في زيادة انتاجها 
الصناعي لما سيوفره 'لمشروع لها من مياه ضرورية. 

7-إفساح الأمل أمام ب.ض المدن والقرى في اطراد النمو 

والازدهار بعد أن :انت مهددة بالعطش والتوقف عن 
الهو 
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8 - تشجيع سكان المناطق الريفية على البقاء في مناطقهم التي 
ستصبح مراكز زراعية توفر لهم سبل الحياة الكريمة وعدم 
الهجرة إلى المدن الرئيسية مثل طرابيلس وبنغازي. 2 

9 خلق مجالات جديدة للعمل في المجتمع مما يؤدي إلى 
القضاء على البطالة أو تقليصها إلى حد كبير خصوصاً 
عندما تغدو المواد النفطية محدودة في المستقبل . 
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النهر الصناعي ااعرظيم.. احصاءات وأرقام 


© تبلغ مساحة حوض المياه الجوفية في كفرة والسرير 
وتازربو 250 ألف كيلرمتر مربع ويقدر مخزون المياه هناك 
بمقدار تدفق مياه نهر انيل لمدة 200 عام. 


© تبلغ مساحة حوض جبل الحساونة في جنوب غربي 
الجماهيرية الليبية حوالي 720 ألف كيلومتر مربع ويعتقد 
أن مخزون المياه هناك لا يقل عن نظيره في حوض كفرة - 
تازربو. 


© يتوقع أن يبلغ المجموع الكلي للابار الجوفية عند انتهاء 
المشروع 800 بئر منها 340 في حقل السريرء و 130 في 
حقل تازربوء و130 في حقل الكفرة» و 200 في حقل 
الحساونة ووادي الشاط, ال 2 . 


© يبلغ الطول الاجمالي للأنابيب التي ستنقل مياه النهر 
الصناعي العظيم 4200 كيلومتر. 


© ستصل السعة الإجمالية للخزانات التي ستقام قبل الانتهاء 
من المشروع وبعده إلى 300 مليون متر مكعب من المياه 
لتنظيم المواسم الزراعية على حسب تعاقب الفصول. 


6 تكفي كمية الإسمنت التي ابى جل في صنئاعة الآنابيت 
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الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبيةالاشتراكية 


خريطة توضح خط 
وسرت وتوضح الخطوط 
غير المتصلة بقية مراحل 
النهر الصناعي العظيم. 


انام جل حدم شي عه رين لبمنا اليفك :وإذا ضيفب ها 
المشروع فسيكفي ذلك بناء طريق خرسانية بين ليبيا 


واستراليا. 

© تكفى كمية السلك المعدنى السابق الجهد الذي يحيط 
الأنابيب للالتفاف حول الكرة الأرضية 110 مرات. 

#اتمادل كميناث اراي المكتفرج من الانان ومصدرف 
الأنابيب عشرة أضعاف حفريات السد العالي في مصر. 


© يساوي حجم الحفر التي تمرٌ بها شبكات الأنابيب اثنتي 
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عشرة مرة حجم ال<فر التي صنعت في مشروع السد 


© يقدر وزن الصلب المستخدم في صنع الأنابيب بنحو مليون 
طن» ويعتقد أن عده الأنابيب المستخدمة في 0 
يصل إلى ربع مليون أثبوت:. 

© يخطط المسؤولون الليبيون للاستفادة من مياه النهر 
الصناعى فى زراعة 135 ألف هكتار شتاء بالحبوب و2100 
الف بشكتار صيفاً بالعبوب والأعلاف ليصل الانتاج إلى 
مليون طن من الحبوب سنوياً. 

© يرمي المخططون الليبيون إلى استغلال مياه النهر والزراعة 

الناجمة عنه لتربية ثلاثة ملايين رأس من الأغنام . 
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أهداف المرحلة الثانية 


تنشد المرحلة الثانية تحقيق مجموعة من الأهداف. هذه 

أهمها : ظ 

1- المساهمة في إحداث التوازن المائي في المنطقة الغربية من 
الجماهيرية العظمى وخاصة منطقة سهل الجفارة التي تشير 
المعلومات والدراسات المتوافرة إلى يونين الجراية: المائية 
وتداخل مياه البحر مما جعل المنطقة مهددة بأخطار التملح 
و التعيس.. 


2 إحداث تنمية زراعية في بعض المناطق المستهدفة بالاستثمار من 
مياه المرحلة الثانية والتي لم تُنَمَّ بعد» وكذلك دعم المشاريع 
القائمة للمحافظة على الاستثمارات الضخمة في تلك المشاريع 
واستصلاح وزراعة مساحات من الأراضي وإقامة المزارع 
المنتجة للغذاء من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نسبة 
الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الضرورية» إضافة إلى ما 
سيحدث من تغير وتطور بيئي يت وجود ظروف جديدة مثل 
الزراعات المروية والغابات والمراعي وزراعة مصدات الرياح 
وإقامة السدود للمحافظة على التربة والموارد الزراعية وتنميتها . 


3- زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع 
قاعدلة الونتاج والدخل وتوفير مصدر بديل للنفط للدخل القومى» 
وتوفيز فوضن العمل لأعداة كيرة من اللسيرة »: 
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4 - وتهدف خطة الاستثمار في خطواتها العريضة إلى الاستغلال 
الأمثل والذي يأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي الذي يضمن 
أفضل عائد ممكن من هذا الاستثمار مع عدم إغفال الجانب 
الاجتماعي الذي يقضي بتنمية أكبر عدد ممكن من التجمعات 
الزراعية المنتجة. 
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الأعمال والمهام الموكلة للهيئة . 
العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية 
للنهر الصناعى العظيم 
أنيطت بالهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر 

الصناعي العظيم برامجح عمل تحتوي على عدة مهام : 

1- إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية المتعلقة باستغلال 
واستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم في الأنشطة 
الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق إقامة مشاريع زراعية 
متكاملة ومشاريع ذات حيازات فردية وتحديد مواقع هذه 
المشاريع ومساحاتها والتركيبة المحصولية واحتياجاتها المائية 
وأنظمة الري المناسبة لها. 

2 إعداد المواصفات الفنية والاقتصادية للمشروعات الزراعية التى ‏ 
حت اندها ين خط مان .مناف المريطلة بالفاقة الور 
الصناعي العظيم وإعداد التصميمات الهندسية لهذه المشاريع 
وتجهيز المواصفات والمستندات الخاصة بتنفيذها والوصول بها 
إلى أفضل أسلوب لاستثمار مياه المرحلة الثانية . 

3قفينل القر.وعات المتخلنة «والمزافق السكيلة لها: 

4 إجراء جميع الأعمال والدراسات واقتراح السياسات التي من 
شأنها تحقيق الغرض التى أنشئت من أجله الهيئة وذلك فى نطاق 
الأعمال المنوطة بها. | | 

5 إدارة ومتابعة وتشغيل المشروعات الزراعية التي تقيمها الهيئة. 
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الأعمال والدراسات 
التى تم إنجازها 


قامت الهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي 
العظيم بإجراء الدراسات الننية والاقتصادية والاجتماعية للمواقع 
المرشحة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهرء وقد كانت البداية 
بتحديد الأسس الفنية والاقتصادية والرجوع لجميع الدراسات السابقة 
وتقييمها واستنباط المؤشرات الفنية منها لاختيار المساحات والمواقع 
المستهدفة للدراسة والاستثمار ومن هنا بدأت الدراسات التالية : 


أولاً: دراسات الترية 


قامت الفرق الفنية بإجراء الدراسات الخاصة بالتربة وذلك 
بهدف استغلال ما يمكن استغلاله من الأراضى الصالحة للزراعة 
وترشيح أفضل الترب ذات القدرة الانتاجية العالية بهدف إقامة 
مشاريع زراعية عليها ضمن برنامج استثمار مياه المرحلة الثانية ولهذا 
الغرض قامت الهيئة بالأعمال الآتية : 

أ- الرفع المساحي وإعاءاد خرائط القاعدة : 


تمّ إجراء عمليات الرنع المساحي لبعض المواقع المرشحة 
للدراسة والتي تعتبر مرحلة تمهيدية وأساسية لدراسة الموقع 
المستهدف.. حيث بلغت المساحة التى تم رفعها وإعداد خرائط 
القاعدة لها حوالى (145296) هكتاراً لمختلف المواقع التالية : 
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2- موقع أبو شيبة. . 

4- موقع وادي الأثل . 

5- موقع سوف الجين وقرارة القطف . 
6 موقع وادي غدو. 

7- موقع جنوب ترهونة ووشتاتة . 

8- موفع وادي الزوية . 

9- موقع الشميخ والعزومي ورأس الطبل . 
0 موفع وادي رمزم. 

1- موقع شظاف. 

ب - الدراسات الحقلية للتربة : 


تمّ إجراء الدراسات التفصيلية وشبه التفصيلية لتربة المواقع 
المرشحة بمناطق سهل الجفارة ومسار المنظومة والجبل الغربي» 
000 إجمالي المساحة المدروسة حوالى (296493) هكتاراًء 
منها (126473) هكتاراء دراسة تفصيلية بمقاييس رسم 20000:1 
ومساحة قدرها (170020) هكتاراً دراسة شبه تفصيلية بمقياس رسم 
1 وبعدد (12294) تطاعاً لفحص التربة وذلك لجميع 
المساحات المدروسة. 
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والتماحات العدروسة. اللتصيلنة ونشنه التتصانة 


الموقع 0000 المسادة الموقع المساحة 
المدرو.سة المدروسة شبه 
(هكتار) (هكتار) 
أبو عائشة 0160 وادي الأثل 20000 
ايو سه 1000 سوف الجين وقرارة القطف 50000 
إبثر الغنم 1000 شميخ العزومي وراس الطبل ‏ 18500 
وادي الأثل 60000 منطقة وادي زمزم 5220 
سوف الجين وقرارة 
القطلف 1000 
وادي غدو 10000 
جنلوب ترهونة 2666 
وشناتة 1566 
منطقنزية وو 500 
منطقة شظاف 114 
العزومي ورأس 
الطبل 557 
الإجمالي 273 الإجمالي 10020 


المجموع الكلي 296493 هكتار 
ج - الدراسات المعملية: 


وتعتبر هذه الدراسات مكملة للدراسات الحقلية للترية حيث 
قامت الهيئة من خلال مهند.سيها العرب الليبيين بإجراء التحاليل 
المعملية للتربة والمتمثلة في التحاليل المعملية الأربعة (الكربونات 
الكلية» وتقدير درجة الملو.حة 286 وتقدير درجة التفاعل 22611 
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والتحليل الميكانيكي للتربة)» وذلك لجميع عينات التربة» وكذلك 
إجراء التحاليل الشاملة للقطاعات الممثلة للتربة لمعرفة مدى درجة 
خصوبة التربة. ظ 1 

هذا وقد كان إجمالي العينات التي تم تحليلها من خلال 
الدراسات (46196) عينة بمختلف المواقع المدروسة والمرشحة 
للامعتار وماة المرعلة "الفانية» والتجوول القالى يوضع ذلك 


المواقع المدروسة علد العينات2 المواقع المدروسة عدد العينات 


تفصيليا التي تم ١‏ شبه تفصيلياً 20 التي تم 
أب و عافةة ١‏ 20061 وادي الأثل 3317 
أوواشية 23069 سوف الجين وقرارة 

ظ القطف 100 
بئر الغنم 5200 شميخ العزومي 

وراس الطبل 150 

وادي الآثل 1316 منطقة وادي زمزم 3137 
سوف الجين 
وقرارة القطفف 2666 
وادي غدو ْ219 
جنوب ترهونة 7/44 
وشتاتة 315 
منطقة زوية 253 
نطقة شظاف 373 
العزومى ورأس الطبل. .1746 ظ 
ل 21152 المجموع 0014 


الإجمالى 46196 عينة 
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د - التقارير والخرائط ال:فسيرية 

تعتير هذه المرحلة من المراحل النهائية للدراسة وذلك بعد 
إدخال المعلومات ونتائج التحاليل في الحاسوب لاستخلاص 
النتائج , حيث تم إعداد التقارير النهائية لجميع المواقع المدروسة 
والخرائط التفسيرية لها والمتدثلة في الآتي : 

1 خريطة أعماق التربة. 

2 - خريطة ملوحة التربة. 

3 خريطة تصنيف التربة. 

4 - خريطة ملائمة التربة لأغراض الري . 

5 خريطة ملائمة التربة للزراعة تحت نظام الري الدائم . 

6 خريطة الاستغلال الأمثل . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسات والأعمال الفي ته 
إنجازها في فترة زمنية وجيزة وبدقة فائقة مقارنة بحجم العمل 
المنجزء كوادر فنية ليبية عااية أثبتت قدرتها على إنجاز مثل هذه 
الأعمال التي كانت تقوم بها في السايق شزكانة احنية:: 
ثانياً : دراسة المشاريع الزراعية القائمة 

بمنطقة سهل الجفارة 


جرى تقييم شامل للمشاريع الزراعية القائمة بمنطقة سهل 
الجفارة للتعرف على الوضع القائم لهذه المشاريع والحالة التي عليها 
المنشات المائية والهيدروليكية» وذلك بهدف إمكانية الاستفادة منها 
وللمحافظة على الاستثمارات. الضخمة بها بتزويدها باحتياجاتها 
المائية بمياه المرحلة الثانية للذهر الصناعي العظيم ووضعها من ضمن 
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1- مشروع القرة بوللي الزراعي الاستيطاني . 

2- مشروع المجينين الزراعي الاستيطاني . 

3 - مشروع الهيرة الزراعي الاستيطاني . 

4 - مشروع أبو شيبة الزراعي الاستيطاني . 

5 مشروع وادي الحي الزراعي الاستيطاني . 

6 مشروع بئر ترفاس الزراعي الاستيطاني . 

حيث تم إعداد التقارير الاستكشافية الأولية عن وضع هذه 
المشاريع وتقييمها في نطاق استثمار مياه المرحلة الثانية للنهر 
الصناعي العظيم . 
ثالثاً: دراسة منطقة الجبل الغربي 


الجبل الغربى وذلك من الرحيبات غرباً حتى سيدي الصيد شرقاً 
بهدف إمكانية الحصول على مساحات قابلة للاستثمار بمياه المرحلة 
الثانية للنهر الصناعي العظيم وفق الأسس الفنية والاقتصادية التي يتم 
على أساسها ترشيح المناطق التى اشتملت الحيازات الخاصة من قبل 
المواطنين والمشاريع الزراعية بالمنطقة» ولصعوبة طبوغرافية المنطقة 
وصعر هذه الحيازات وتباعدها عن بعضها وطبيعة الزراعات القائمة 
التي تعتمد على الزراعة البعلية» عليه تقرر تزويد هذه الحيازات 
باحتياجاتها من مياه النهر الصناعي العظيم وذلك بطريقة إنشاء 
خزانات يمكن استغلالها من قبل المواطنين بوسائلهم الخاصة 
وتشجيع نظام الري التكميلي في هذه المنطقة ولهذا الغرض تم وضع 
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دراسة لتصميم وتنفيذ عدد (27) خزاناً سعة كل منها (5000) م2 
منها عدد (26) خزاناً زراعماً بمختلف مواقع الجبل الغربي وكذلك 
عدد (1) خزان تنظيمي بمنطتة الرحيبات حيث تم تحديد مواقع هذه 
الخزانات على حسب المناطى ذات الكثافات الزراعية الهامة. 


رابعاً: دراسة منطقة مسار المنظومة 


قامت الهيئة بدراسة المسار الأو سط والشرقي للمنظومة وذلك 
للمنطقة التي تمتد بين ترهونة ‏ الشويرف - السدادة» بهدف تصميم 
وتنفيذ الخزانات الرعوية «ذلك بغرض الاستفادة منها وخاصة 
للمناطق التي تقع على مسار المنظومة حيث أخذ في الاعتبار في 
وضع هذه الخزانات الكثافة الرعوية والتجمعات السكانية على طول 
المسان وقد تم وضع دراسة لتصميم وتنفيذ عدد (26) خزاناً رعوياً 
سعة (250) م* لكل خزان منها (14) خخزاناً رعوياً على المسار 
الأورسط وعدد (12) خزاناً رموياً على المسار الشرقي» والعمل جار 
في تنفيذ هذه الخزانات . 

كما تم أيضاً تحديد فتحات التغذية الزراعية وكذلك فتحات 
الشرب بناء على التجمعات السكانية والمناطق الزراعية على طول 
منطقة مسار المنظومة حيث :م وضع عدد (14) فتحة تغذية للزراعة 
منها عدد (5) فتحات في المسار الأو سط في مناطق (الشويرف - 
رأس الطبل - سوف الجين ‏ المردوم ‏ ترهونة و وشتاتة) . 


وكذلك عدد (9) فتحات زراعية على المسار الشرقي من 
المنظومة في مناطق (زمزم ‏ الدافنية ‏ طمينة والكراريم - كعام ‏ 
مزرعة الشهيد أمحمد المقريفف - القره بوللى «عدد 3 فتحات» ‏ أبو 
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ناء: لجار ب انعا انها الساكنة: ظ 


والخريطة الصفحة التالية توضح المشاريع الزراعية الحديدة 
لخر توضح بيع الز 
والخزانات الرعوية التى على مسار المنظومة . 

خامساً: المخطط العام ومخطط إدارة المياه 


فرغت الهيئة من إنجاز دراسة المخطط الزراعي العام 
ومخطط إدارة المياه المتعلق باستثمار مياه المرحلة الثانية والمتمثل ‏ 
َ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية للوصول إلى أفضل 
أسلوب لاستثمار هذه المياه»ء وقد أوضحت دراسة المخطط العام 
بأن أمثل أسلوب اقتصادياً واجتماعياً وفنياً لاستثمار مياه المرحلة 

الثانية للنهر الصناعي العظيم كما يلي : ظ 

1 تزويد المشاريع القائمة بمنطقة سهل الجفارة باحتياجاتها المائية 
للمحافظة على الاستثمارات الكبيرة بهذه المشاريع وزيادة 
تحسين مستوى الإنتاج بهاء مع ضرورة قفل الآبار التي تستغل 
بهذه المشاريع بمجرد وصول مياه النهر الصناعي العظيم إليها . 

2- دعم المزارع والحيازات الخاصة بمناطق الشريط الساحلي التي 
تعاني من نقص شديد في المياه بالمخزون الجوفي وتداخل مياه 
البحر . 

3 - إقامة مشاريع زراعية جديدة بالمواقع التي تم تحديدها ودراستها 
بمنطقة سهل الجفارة والجبل الغربي ومسار المنظومة وذلك وفق 
نمطين من الاستثمار: 
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* مشاريع استيطانية (مزارع صغيرة) . 

# مشاريع إنتاجية (مزارع كبيرة) . 

وقل روعى فى الاستثمارات المقترحة من خلال دراسات 
المخطط العام تحقيق مجموعة من الأهداف متمثلة في الآتي : 
أ أن تكون الاستثمارات في المشاريع القائمة والمواقع الجديدة 
ب - أن تحقق الاستثمارات تنمية اجتماعية . 
ج- أن تكون الاستثمارات بمنظور المحافظة على البيئة وتنميتها . 

كما تم من خلال هذه الدراسة تحديد التركيبة المحصولية 
المطلوبة والتكاليف الاستثمارية لذلك. 
سادساً: خطة الاستثمار وتوزيع المياه 


وضعت الهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر 
الصناعي العظيم بالتعاون مع مجموعة من الخبرات الوطنية مقترحاً 
لتوزيع مياه المرحلة الثانية على مشاريع الخطة الاستثمارية للهيئة 
واضعة في اعتبارها الدراسات التي أنجزت في السابق من قبل الهيئة 
لهذا الغرض ودراسات المخطط العام الزراعي» وإدارة المياه على 
أساس برمجة المنظومة لنقل (2.5) مليون متر مكعب من المياه 
العذبة وبكمية إجمالية سنوية قدرها (910) مليون متر مكعب خصص 
منها (80 46) للزراعة أي (2) مليون متر مكعب من المياه يومياً وبما 
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يوازق: (700)«فليون: مشر #كعسه سكويا وذللكة يدنه ويلك «مساعة 
قدرها (102478) هكتاراً والمتمثلة فى الآتى : 
5 المشاريع القائمة. 
5 المشاريع الجديدة . 
5 لاد المتضررة بالشر.ط الساحلي (التي تعاني من 8 الخلل 
في الميزان المائي وتداخل مياه البحر) . 
أ المشاريع القائمة. 
ب دعم الحيازات الخاصة. 
4 - منطقة مسار المنظومة . 
5 مشاريع جديدة. 
هذا وقل ثم مراعاة انجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمنية 


في توزيع هذه الكمية من المياه.. والجدول التالي يوضح مشاريع 
امتكناو ناه الله الكان ةو اسع حاتي الجافة» 
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بسشساسايع 


57 1 ا 1 


الخ ف نسار 0 


ا 
مشروع أبو شيبة للحبوب 
:3 


1*6 69 
73770 
20004 
0606236 
1311 
200501 
20115 


- مشروع القره 9 الراعي 
0١‏ مشروع الهيرة الاستيطاني | 


مشروع وادي الحي الزراعي أ 
3 مشروع بكر ترفاس الزراعي | 

| > مشروع أبو شيبة الاستيطاني 
مشروع ابو شيبة الانتاجي | 
مشووع وادي المحصيدين 


لد 


مشروع الأنقار «الهبرة» 20611 
المجموع الجزئي للمشاريع القائمة | 19082 007 اا 2067 0007 
7 مشروعابوعائشة ا ا 9209 326 


2|003 


مشروع بكر الغتم | 20049 


1 مث روع وادي الأآثل ١‏ 4 75 3323318 
'2, مش يووعوادي غددوق 667 


| المجموع الجزئي للمشاريع الجديدة | 34650 0108 | 174 | 793736 2778 
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المناطق المتضررة بالشريط الساحلي 


200019 4068 ا لك 406105 
000 زاك 


51 2655 
474 


14130 286 ' 6. 
3 مشروع جندوية القضامة | 2500 : 270 

38 مشسروع الأصابعة القواليش | 1500 150 857 | 4.5 
: مشروع جنوب يفرن | 3000 300 | 267104 90 
مشروع الرياينة وجنوب الزئتان | 2200 220 ظ 1657 6.6 

- مشروع ظاهر الرجبان وجادو | 2000 200 171043 6.0 
١‏ | مشروع ظاهر الرحيبات | 1400 |], 140 12000 4.2 
31 مشروع غريان وضواحيها | 52900 , 220 8 | 87 


الميوة الكلي لمنطقة الجبل الغربي 
المجموع 


1*9 1200 10050 


1020018 0# 000100'ظظ2 6001131 


الكلي لمواقع ومشاريع استثمار 
مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم 


ايع التصميمات الهندسية لمواقع ومشاريع الاستثمار 


تقوم الهيتة حالياً بدراسة وإعداد التصاميم والمواصفات 
الهندسية لمختلف المواقع المرشحة لاستثمار مياه المرحلة الثانية 
للنهر الصناعي العظيم حيث بدأ العمل في تصميم المشاريع التالية : 


1- تصميم مكونات خط نقل المياه للجبل الغربي (أبو زيان- 
الرحيبات) [ 


يحتوي هذا المشروع على خزان بمنطقة أبو زيان بسعة (2) 
مليون متر مكعب حيث وضع الأخ قائد الثورة العقيد معمر القذافي 
حجر الأساس لهذا الخزان بتاريخ 7 أفرنجي وأذن ببداية 
العمل به. 

ومن خخزان أبو زيان سيتم توزيع المياه بالإنسياب الطبيعي تبعاً 
للجاذبية الأرضية إلى كافة مناطق الجبل الغربي عن طريق خط 
النقل» والذي يمند بمسافة (120) كيلومشراً تقريباً حتى منطقة 
اللرسييات كما رفسم عدد (26) خزاناً زراعياً سعة كل منها 
(5000) م23 وكذلك خزان تنظيمي نهائي بمنطقة الرحيبات» كما 
يحتوي أيضاً على عدد (11) فتحة شرب لتغذية مختلف مناطق 
الجبل الغربي بالمياهء وجاري العمل في تصميم وتنفيذ هذا 
المشروع . 

2- تصميم مكونات خط التغذية بسهل الجفارة 
تم إعداد الدراسات الأساسية لتصميم مكونات خط التغذية 


بسهل الجفارة ابتداء من تفريعة طرابلس وحتى وادي غدو والذي 


3017 


يمتد حوالي (150) كيلومة, ا وذلك لتزويد مشاريع سهل الجفارة 
القائمة والجديدة والمرشحة للاستثمار بميأه المرحلة الثانية وجاري 
العمل في إعداد التصميمات التفصيلية لهذا المشروع . 


3- تصميم مكونات تنزويد مشروع ترهونة ووشتاتة بالمياه 


تم الانتهاء من دراسة تصميم مكونات هذا المشروع حيث يبلغ 
عدد المزارع به (221) مزرعة منها (177) مزرعة بموقع ترهونة وعدد 
(44) مزرعة بموقع وشتاتة وبتكون المشروع من خزان ترابي (تجميع 
وموازنة) بالقرب من فتحة التغذية على المنظومة بسعة (0,5) مليون 
متر مكعب ومنه يتم توزيم المياه إلى رانين تخرساتيين: الكسسر 
الضغط إحداهما بموقع ترهونة وتبلغ سعته (6000) م2 والآخر بموقع 
وشتاتة وسعته (3000) م* ويحتوي المشروع أيضاً على شبكة الإمداد 

بط بين الخزانين الخرسانيين وخزانات المزارع والتي تبلغ سعة كل 

منها (200) م02 ليتم عن طريقها تغذية كل مزرعة بالمياه» وجاري 
العمل في تنفيذ هذا المشروع . 
4- تصميم مكونات تزويد مش.روع القره بوللي بالمياه 

تم الإنتهاء من دراسة هذا المشروع القائم وذلك لاستغلال 
البنية الأساسية الموجودة به لتزويده بمياه المرحلة الثانية للنهر 
الصناعي العظيم» حيث تم تحديد عدد (3) فتحاث على مسار 
المنظومة لتغذية المشروع الذي يحتوي على (1150) مزرعة ويتضمن 
في تصميمه إنشاء خزانات مرازنة وتجميع وخطوط النقل والتوزيع 
للمزارع القائمة بالمشروع. ولا زال العمل حاريا في تصميم 
مكونات هذا المشروع . 
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5 - تصميم مكونات تزويد مشروع الشميخ العزومي 
ورأس الطبل بالمياه 

يضم هذا المشروع عدد (265) مزرعة منها (177) مزرعة 
بموقع الشميخ والعزومي وعدد (88) مزرعة بموقع رأس الطبل 
ويتكون هذا المشروع من خزانين لكسر الضغط أحدهما بمنطقة 
الشميخ والعزومي» وتبلغ سعته (38.400) م3» والآخر بمنطقة رأس 
الطبل بسعة (17,770) م23 بالإضافة إلى خط النقل والتوزيع إلى . 
خزانات المزارع بسعة (150) م3 لكل خزان ومنهما يتم تغذية كل 
مزرعة. ولا زال العمل جارياً في تصميم مكونات هذا المشروع. 
6 الخزانات الرعوية على مسار المنظومة 

جاري العمل في تنفيذ عدد (26) خزاناً رعوياً على مسار 
المنطلوية سعة (250) م3 لكل خزان منهم عدد (14) خزاناً على 
المسار اللأوسط وعدد (12) خخزاناً على المسار الشرقى وذلك بهدف 
نقل المياه إلى التجمعات الرعوية في مختلف المناطق الواقعة على 
مسار المنظومة حيث ثم تنفيذ عدد (4) خزانات رعوية .وجاري 
العمل في استكمال الخزانات الباقية . 
7- تصميم مكونات مشروع جندوبة القضامة 

يتكون هذا المشرون من موقعين الأول بجندوبة والآخر بمنطقة 
القضامة حيث سيتم تصميم مشروع جندوبة على أساس نظام الري 
الدائم لتزويد مساحة قدرها (1350) هكتاراء أما باقى المشروع 
(جندوبة - القضامة) لنزويد مساحة (2500) هكتار ستكون تحت 
نظام الري التكميلي والعمل جار في تصميم مكونات المشروع. 
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يحتوي تصميم المشروع على (320) مزرعة وخزان تجميع 
وخطوط التقل والتوزيع إلى خزانات المزارع لتم عن طريقهه 
وتحديد سعة الخزانات . 


9- تصميم خط النقل ترهونة ‏ أبو زيان 

تم إعداد الدراسات الأساسية لتصميم خط النقل ترهونة أبو 
زيان الذي يحتوي على عدد (4) محطات ضخ وجاري الآن العمل 
على إعداد التصاميم التفصياية . 


0 - تصميم مكونات تزويد مشروع أبو عائشة بالمياه 

يجري الآن العمل لتدسميم وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 
فو عائشة الذي يحتوي على خزان خرساني لكسر الضغط بالقرب 
المياه عبر خط نقل بمسافة “حوالى (20) كم إلى الخزان الترابي الذي 
تبلغ سعته (1.100.000) م ومنه يتم تغذية كافة مزارع المشروع 
المشروع الذي يضم تقسيام المزارع وخطوط الإمداد وخزانات 
المزارع . 

وجاري العمل على استكمال تصاميم باقي المشاريع المتعلقة 
باستثمار ميأه المرحلة الثاني للنهر الصناعى العظيم وذلك للبدء في 
مرحلة التنفيذ بناء على البرنامج الزمنى الموضوع لذلك والمتزامن 
مع وصول المياه لهذه المشاريع . 
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امناً: فيما يتعلق بمجال التدريب والتطوير 


اهتمت الهيئة بهذا المجال المهم ووضعت له خطة تدريبية 
عامة اعتمدت بموجب قرار لجنة إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 1994 
افرنجي والتي تهدف من خلالها إلى خلق كوادر فنية قادرة ومؤهلة 
لتنفيذ الأعمال المتعلقة باستثمار مياه المرحلة الثانية» وقد شملت 
الخطة التدريب بالداخل والخارج والتدريب على عقود الدراسات 
والإنشاءات» وقد بوشر في تنفيذها حسب أولويات مراحل العمل 
ومواكبة البرنامج الزمني لتنفيذ برامج وخطط إستثمار مياه المرحلة 
الثانية للنهر الصناعي العظيم . 


تاسعاً: فيما يتعلق بنشاط الإنتاج الحيواني والمراعي 


تهدف الهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر 
الصناعي العظيم إلى استثمار المياه المنقولة في مختلف الأنشطة 
الزراعية بما يضمن أفضل عائد اقتصادي ممكن من ذلك» حيث 
جاري العمل الآن لدراسة إمكانية اقتراح بدائل لأنشطة إنتاج 
محاصيل الأعلاف والإنتاج الحيواني في بعض المشاريع الزراعية 
الجديدة والواقعة ضمن مخطط استثمار مياه المرحلة الثانية التي 
تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» وكذلك تحديك 
مساحات المزارع وإعداد الحيوانات التي يمكن تربيتها ونوعها 
المقترحة . ظ ظ ظ ظ 
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عاشراً: فيما يتعلق بمجال البحوث والإنتاج. 


أولت الهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر 
الصناعي العظيم اهتماماً كيراً بالبحوث الزراعية لما له من أثر 
ومردود كبيرين ومستقبلي ملى مشاريع استثمارات الهيئة» حيث 
أنشىء لهذا الغرض محطة أبحاث زراعية بمنطقة فم ملغة بمساحة 
تقد (22) هكتاراً وذلك: لغرقن إجراء. التتجارت والأبحالة: الحلمية 
في المجال الزراعي من -ميث اختيار الأصناف ومدى ملائمتها 
لظروف مناطق الاستثمار وكا.لك طرق الري المناسبة واختيار أفضل 
معدلات البذور والتسميد» رفي هذا السياق جاري العمل بالتنسيق 
والاتصال بالمراكز البحثية الزراعية الوطنية وكذلك ببعض المنظمات 
والمراكز الدولية لإمكانية التعاون معها في هذا المجال. 


ومن جهة أخرى في بمال إنتاج أشجار الغابات» حيث أنشىء 
لهذا الغرض مشتل السدرة بالطويشة والتى تقدر مساحته (60) 
هكتاراء والذي نسعى من خلاله لرفع إنتاجية هذا المشتل من أشجار 
الغابات حتى نتمكن من تابية وتغطية احتياجات جميع مشاريع 
الاستثمار من أشجار مصدات الرياح وغيرها لحمايتها من زحف 
الرمال والرياح الشديدة. 
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مستهدفات الانتاج من إستثمار 
مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعى العظيم 

يخطط في إطار استثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي 
العظيم ابيخناء نسبة تقدر بحوالى (80 906) من المياه المنقولة 
للأغراض الزراعية: وإنتاج الغذاء وقد تم بالفعل الانتهاء من خطة 
الاستثمار الزراعي في المرحلة الثانية والتي خصص لها حوالى (2) 
مليون متر مكعب من المياه المنقولة من المرحلة الثانية. 

ولا شك أن أهم الأهداف التي تسعى الهيئة العامة لاستثمار 
مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم لتحقيقها هي المساهمة في 
زيادة الإنتاج بأقصى قدر من السلع الزراعية الهامة وفق توجهات 
وحاجة المجتمع من الإنتاج» ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها 
وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع» معتمدة في ذلك على 
الدراسات المعدة من قبل الهيئة والمخطط العام» وبالتالي فقد تم 
إختيار تركيبة محصولية بناء على معطيات ودراسات التربة والمناخ 
والعوامل الاقتصادية على النحو التالي : 

1 بالنسبة للمشاريع الاستيطانية القائمة والتي ستزود بمياه 
النهر الصناعي العظيم - فقد اعتمدت التركيبة المحصولية الأصلية 
للمشروع وفق الدراسات التي أنشئت بموجبها هذه المشاريع وذلك 
للمحافظة على البنيات الأساسية بها وإمكانية استخدامها لتقليل 
التكاليف مثل شبكات الري الرئيسية والفرعية والخزانات الزراعية 
بالمزارع وغيرها. 
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2- بالنسبة للتركيبة المحصولية للمشاريع الاستيطانية الجديدة 
بمنطقة سهل الجفارة ‏ تم تعمديدها على النحو التالي : 


حبوب 5.1010 
خضروات:؛ 0 00 
فاكهة 900 
أعلاف 90 


3 - بالنسبة للتركيبة المحصولية للمشاريع الانتاجية - فقد تم 
تحديدها على النحو التالى : 


خضروات (التصدير والاستهلاك المحلى)ة 960 
50 90 
ذو قافية ضيقن ) 99 


مشروع أبو شيبة لإنتاج البذور المحسنة : 


بذور خضروات 3 دكتار 0 م9 
لون طعروت 3 هكتار 2" 90 
بون تتزنان ٠‏ 2 هكتار 90 
قصب صيفي 9 هكتار 99 


ووفق هذه التركيبة الم«حصولية ستحقق مشاريع استثمارات مياه 
المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم زيادة في إنتاج الحبوب والخضر 
والفاكهة والأعلاف بما يغطي (34.2 46 - 39 96 - 14.4 90 - 47 96) من 
احتياج الجماهيرية العظمى سنة 2000» والجدول التالي والشكل 
البياني يوضحان المساحاتث والانتاج المتوقع ونسبة المساهمة في 
تغطية احتياج الجماهيرية العظمى من المحاصيل المختلفة : 
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. المحاصيل المساحة2 احتياج الانتاج 2 النسبة من 
(هكتار) ١‏ الجماهيرية المتوقع 0 إجمالي احتياج 
عام (2000) (طن) 2 © الجماهيرية 
(طن) المتوقع لسنة 
(2000) 

الحجوب 50312.33 700000 000 9,342 

039 900000 2 11770  رضخلا‎ 

الفاكهية 48766.77 833000 1000 9144 

09472 2-<200 1000 14966  فالعألا‎ 


0 


كه مسا الشاكية المساعات المطرية فين :المقتا ريع 
الاتخطانة التائمة ,سهها: اللعفارة عطق عبان المظوفة الجا 


الغرني: 


(6.090.000) نسمة . 
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وبالمستهدفات الانتاجبة السالفة الذكر يتوقع أن تعطي المرحلة 
الثانية عند استكمال التنمية بها عائداً سنوياً قدره (336.885) مليون 
دولار» وبما يحقق عائداً اججمالياً طيلة (50) سنة من عمر المشروع 
(16844) مليو ن دولار وباستكمال الخطط والبرامج الاستثمارية 
للمشروع بجميع مراحله ستتمكن الجماهيرية العظمى من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من السلع الزراعية الاستراتيجية الهامة 
التي تستورد أكثر من (50 946) منها في الوقت الحاضر. 


336 


مشروع جنوب شرق الأناضول: - 
مصدر غذائي جديد فى الشرق الأوسط 
(وجهة نظر تركية) / 


أحمد شاهينوزن 
يغطي مشروع جنوب شرق الأناضول المنطقة الجنوبية الشرقية 
فيرخ تركيا التي تحدها سوريا والعراق وعلى مساحة 74,000 كلم 
مربع أو 469,5 من المساحة الاجمالية. يقع المشروع بين نهرين 
كبيرين: دجلة والفرات حيث يعيش حالياً 5 ملايين نسمة أو 909 من 
مجموع السكان. علماً بأن هذه النسبة سترتفع إلى حدود 917 عام 
13,5١ 2‏ مليون نسمة) نتيجة للحركة الاقتصادية التي ستنتج عن 
المشروع . 
يضم مشروع جنوب شرق الأناضول 13 مشروعاً فرعياً و 22 
سداً على نهري الفرات ودجلة. وبضع مئات من شبكات الرىّ. وقد 
بدأ العمل بأكبر سد من هذه السدود وهو سد أتاتورك بعد عشر 
سنوات من العمل الدؤوب. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع 
عام 2010. تجدر الإشارة إلى أن تركيا تموّل البسروع من عادرها 
التقدينة والالئة الشافنة» بخيت تخعيص عشويا نسة 962 من 


موازنتها الحكومية لهذا المشرع أو حوالي 00م مليون دولار ويما 0 


يعادل و وذارة الصحة مثلاً. 
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كما يتضمن المشريوع إقامة 19 محطة كهرمائية ستقوم 
بمضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية ومضاعفة امكانات الريّ. ومن 
المتوقع أن تبلغ الطاقة الكبرباتية المنتجة 29 مليار جيغاواط/ ساعة 
وان يساعد المشروع على ارواء مساحة مقدارها 17 مليون هكتار أو 
نصف المساحة المروية حالباً في تركياء علماً بأن انتاج الطاقة وزيادة 
مساحات الريّ بيدا ابعدذاء عق اخام 3 . 


الجدير بالذكر أن مشروع جنوب شرق الأناضول سيغير مظاهر 
الحياة الاقتصادية في المنطةة» بحيث يمكن عبر رفع امكانات الريّ 
في المناطق النصف مدارية أن يزرع محصولين أو ثلاثة سنوياً» بما 
يساهم في تنويع المحاصيل. الزراعية: من. الحبوب إلى المحاصيل 
الصناعية والخضارء القطيح» دوار الشمسء الصوياء البندورة» 
الآرز: ؛ الخ... كما ستتضاعف قيمة الانتاج الزراعي في .المنطقة 
ار من 20-15 مرة في مرحلة أولى» ولأكثر من 50 مرة في 
مرحلة لاحقة عند تطبيق التقنيات الحديثة للريّ. أما حالياً فتسجل 
المداخيل الزراعية للمنطقة معدلاً منخفضاً عن المعدل العام في 
تركيا. فبينما يقدر الانتاج ا'وسطي للهكتار ب 2000 كلغ من القمح 
في تركياء يبلغ حوالي 1000 كلغ في منطقة المشروع. ومع الريّ 
سيرتفع هذا الرقم وفق احدماءات مركز التجارب إلى 4000 كلغ . 
لذلك» فإن زيادة الانتاج الزراعي وتنوعه ستساهم في دفع الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى وخاصة اصناعات الغذائية. 20 

ان منطقة جنوب شرق الأناضول» من أكثر المناطق حرماناً في 
تركيا. وفق احصاءات عام 21990 يبلغ .نصيب الفرد من نانع 
المحلي الاجمالي 9647,5 ف المعدن. فى تركيا: لهذا السيت: 
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اعتبار المشروع وبالدرجة الأولى جزءاً من السياسة التكاملية لتنمية 
المنطقة . ظ 

- وى قركيا :إلى اتخداء المرارة الظبيعية المشاحة في 
المنطقة المعنية لخلق الأوضاع الضرورية لإطلاق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. فالمنطقة لم تستهلك حتى الان سوى 92 من امكانات 
الريّ و 960,2 من امكانات انتاج الطاقة7؟». في كل الأحوال. لأن 
تركيا لا تتمتع بوفرة في الرساميل» عليها استخدام المصادر الطبيعية 
لكل منطقةء وبالأخص الأرض والمياه لمنطقة جنوب شرق 
الآنافيو لع لتيحقيق سئاسة تنمية اقليمية.. 


تجدر الإشارة إلى ان اثار مشروع الجاب لن تة تقتصر على 
التخفيف من الفروقات الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية» نتيجة 
الانتقال من زراعة بدائية جافة إلى زراعة حديثة مروية» ونتيجة نمو 
المناماك لذ اكه إن شعفتاء إلى معنت مهن الفعو فى رفن 
المساصيل اللزراعية الالبحر فجي ف :فركيا كالرييوت البانية 
والحيوانية» البذور الزيتية» اللحوم ومنتتجات الحليب» ويؤدي 
بالتالي إلى رفع مستوى الاستهلاك» خاصة في المنتجات الحيوانية» 
للشعب التركي ودعم القدرات التصديرية التركية في الأسواق 
التالية: 

أما بشأن هدف الجاب بتغذية المناطق النائية» فسيتحقق ذلك 
عند بدء «تتخضير» المناطق الجنوبية العرقة للأناضول ‏ 2 د 


09 علي بالابان» «النظام المتكامل لات ومشاكل التتخطيط والتطيق». في 
ئلوة مي كلية الهندسة الزراعية. أنقرة . 
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المنطقة واحة» أي طاقة غذائية للمناطق النائية. تعاني جميع الدول 
المحيطة بهذه المنطقة: 14 درلة شرق أوسطية و 8 دول منفصلة عن 
الاتحاد السوفياتي في القوقاز وآسيا الوسطى» من عجز في الانتاج 
الغذائي. فالدول الشرق أوسطية الأربع عشرة تدفع سنوياً 20 مليار 
دولار لاستيراد المنتجات الغذءائية. 


ويمكن لمنطقة جنوب شرق الأناضول ‏ مع زراعة حديثة ‏ أن 
تكون أداة للتعاون التقني والاقتصادي مع الدول المجاورة» لأن ندرة 
المصادر الزراعية والغذائية في المنطقة لا ترتبط فقط بالعوامل 
المناخية والطوبوغرافية غير المناسبة للزراعة» بل هي أيضاً ثمرة 
السياسات الاقتصادية التي وضعت القطاع الزراعي في مؤخرة 
خططها. من هذا المنطلق يمكن للمشروع أن يلعب دوراً محفزاً 
للزراعة في الدول المجاورة وفتح أبواب التعاون الزراعي والغذائي. 
فعلى سبيل المثال» يمكن لدول المنطقة المشاركة مباشرة في تحويل 
المنتتجات الزراعية واستثماراتبا إلى مناطق الانتاج نفسها في جنوب 
شرق الأناضول . 

ودراسة شاملة لتطور الأسواق الغذائية في المناطق النائية 
لحتوت قيوت نشول (الشر ىق «الأوسكط والقؤقاق والبسا الوسيط )بق 
لمركز تركيا في هذه الأسواق» ستبرز الحاجات الغذائية لهذه المناطق» 
ويسمح» وفق الأآداء السابق لتركياء بتقدير إمكانات منطقة الجاب . 


تطور الأسواق الغذائية فى الشرق الأوسط 


يضم الشرق الأوسط 15 بلدا من الخليج العربي إلى سوريا 
ومن إيران إلى ليبياء بحيث يشكل مجموعة جغرافية واجتماعية 
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وثقافية متجانسة نسبياً. وفي حين تجمع بينهم ندرة الموارد الزراعية 
والغذائية» لكنهم يختلفون تماماً وبشكل كبير في أعداد السكان 
والموارد المالية. من أكثر الدول المأهولة في المنطقة» مصر وايران 
يزيد عدد سكان كل منهما على 60 مليون نسمة» في المقابل» تأتي 
دول الخليج الخمس المصدرة للبترول» والأقل سكاناً في المنطقة» 
مع عدد سكان لا يتجاوز المليونين» وليبلغ فيها نصيب الفرد من 
الناتج القومي الاجمالي الأعلى في المنطقة. أما الدول الفقيرة التي 
لا يتعدى نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي فيها مبلغ ال 
0 دولارء فهي اليمن ومصرء علماً بأن هذه الدول تستفيد بشكل ‏ 
أو بآخر من الدول النفطية الغنية المجاورة. 


من وجهة النظر الاجتماعية والثقافية» تعتبر 13 دولة من الدول 
الخمس عشرة الشرق أوسطية دولاً عربية» باستثناء ايران وإسرائيل» 
و11 دولة من هذه الدول باستثناء إسرائيل تعتنق شعوبها الديانة 
الاسلامية. 

وقد اغتنت معظم الدول الشرق أوسطية» المصدرة للنفطء 
يسبي: ارتقاع سعر برميل النفط خلال عامي 1974-1973 بأكثر من 
أربع مرات. ولأن هذه الدول لا تملك سوى مصادر زراعية 
محدودة» فقد ارتفع الطلب المحلي على المنتجات الغذائية 
وتحولت بالتالي إلى الاستيراد. 

وقد شهدت واردات المنتجات الغذائية في الفقطقة نموا كبيرا 
منذ العام 3. فسجلت خلال الفترة 1973 - 1981 تضاعفاً لأكثر 
من سبع مرات من 3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار» أي أنها نمت 
أسرع بغلاث مرات من الأسواق العالمية وأربع مرات من السوق 
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الأوروبية المشتركة. نتيجة لا.لك» ارتفعت حصة الشرق الأوسط من 
السوق العالمي للمنتجات الغذائية من 43 إلى حوالي 0 من ٍ 
. 1973 إلى عام 1981 217. 


وقد شهدت جميع دول المنطقة هذا النمو المميزء لكن 
باختلاف مهم بين دولة وأخرى. فعلى سبيل المشال» شهدت 
السعودية» والدول الخليجية الصغيرة ومصر والعراق نمواً كبيراً في 
معدل استيراد المواد الغذائية السنوي يعادل 130 - 4190 بالمقارنة 
مع نسبة استيراد غذائي في كل من اليمن» لبنان» سوريا وإيران 
معتدلة» وتعادل 4050 في السنة خلال الفترة نفسها 


كما شهددت الثمانينات انطلاق مرحلة جديدة فى تطور واردات 
دول الشرق الأوسط. فالطلب المتزايد الذي شهدته الأسواق الغذائية 
في السبعينات» تحول إلى ركرد خلال المرحلة الأولى من الثمانينات» 
1 تقلص خلال المرحلة الثانية ليصل إلى 17,2 مليار دولار عام 1986» 
علماً بأن هذا التطور مواز لتطورات الأسواق العالمية. 

وكما أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال عامي 
73 - 1974 ثم خلال عامي 1979 - 1980 إلى انفجار الطلب الغذائي 
في الشرق الأوسط»ء وساعد هملى النمو الكبير للأسواق العالمية» عبر 
خلق مصادر مالية للدول في طور النموء كذلك أدى انخفاض سعر 
النفط إلى تقلص الطلب الغذائي حتى ولو بنسبة أقل © . 


(2)1 تعتمد الأرقام المذكورة على بطاقات التجارة الخارجية» منظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادي. 0):115» باريس . 
)2( لأنه من الصعب جداً العودة إلى مستوى منخفض من الاستهلاك بعد أن - 
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والواقع ان سعر النفطء وبعد أن وصل إلى مستوى قياسي 
للبرميل الواحد والبالغ 4 دولاراً عام 1982» عاد وانخفض عام 
3 ليصل إلى مستوى 10 دولارات للبرميل عام 1986. ثم عاد 
إلى مستوى معقول محققاً تحسناً ملحوظاً ابتداء من عام 1988 وعند 
سعر 19,20 دولاراً للبرميل عام 1990. وقد انخفضت المداخيل 
النفطية بشكل كبير من 214 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار 
دولار بين الاعوام 1980 و 1985» علماً بأن تآكل هذه المداخيل لم 
يكن فقط نتيجة الصدمات النفطية بل أيضاً نتيجة تطور أسواق النفط 
العالجية القن خشف مدينة القرق: الأوسظ وفها “عن 19665 إلن 
005 خلال الفترة عَيْكها : ظ ظ 


ابتداء من العام 7 عادت الواردات في الشرق الأوسط إلى 
الارتفاع مجدداً حتى ولو بنسبة متواضعة» لتصل إلى مستوى عام 
1 البالغ 21 مليار دولار عام 9 وواضعة الشرق الأوسط بين 
أبرز الأسواق الغذائية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي: 63,5 مليار 


5 وصل إلى مستوى معين. والواقع أن مرونة الواردات بالنسبة لأسعار 
النفط هي أشد خلال فترة ارتفاع الأسعار منها خلال فتزة الانخفاض. 
المرونة كانت: 

(/طم :424/3 - 8) 0,2 خلال الفترة 1982 - 1986 مقابل 0,6 خلال 
الفترة 1973 - 1978. بمعنى أن الواردات ارتفعت بنسبة 906 لكل زيادة 
0 لسعر النفط خلال الفترة الآولى» بينما انخفضت هذه الواردات 
بنسبة 902 فقط خلال الفترة الثانية . 

أ شافيتوزء «الأسواق الغذائية في الشرق الأوسطيل" 00 والتصنيع 
في تركنا والشرق الأوسط» تحرير 2111351084138 باريس» 1992. 
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دولار» اليابان 2-0 مليار دولار» والولايات المتحدة: 25,4 مليار 
)01( ظ 


دولار 


اغير أن الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة “خلال هذه 
الفترة وأهمها انتهاء الحرب العراقية الايرانية وأزمة الخليج» عكست 
هذا التطور الايجابي في الأسواق الشرق أوسطية وأدخلت الواردات 
مرة أخرى في مرحلة ركود أدت إلى هبوطها إلى 19 مليار عام 
0 وإلى 18 مليار دولار عام 1991 ©). 


وقد سمح انتهاء الدرب العراقية الايرانية لايران باستغلال ‏ 
أفضل لمواردها الزراعية الأغنى بين دول المنطقة الخمس عشرةء 
وبالتالي تلبية جزء كبير .ن حاجاتها الغذائية. فذوبان احتياط 
العملات الأجنبية خلال الحرب التي دامت عشر سنوات» والعجز 
الدائم لميزانها التجاري. ش.جعا ايران على اتخاذ اجراءات تحث 
على الاكتفاء الذاتي» فانخذضت الواردات الغذائية من 3,2 مليار 
دولار عام 1989 إلى 2,7 «لليار عام 1990 وإلى 2,4 مليار عام 
1 . 


أما أزمة الخليج. فلم يقتصر تأثيرها على تقليص واردات 
العراق والكويت فقط بل عم الدول الأخرى في المنطقة وخاصة 
مصر. منذ بداية الأزمة انخانضت تحويلات المصريين العاملين فى 


)1( تقرير الفاو للتجارة» 1992. 
الأوضاع الزراعية للمدعموعة؛ السوق الأوروبية الموحدة» تقرير 
2. 1/144. 

(2)- تقرير الفاو للتجارة.» 1992», الفاو 1880» روما. 
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منطقة الخليج . وتسببت عودة العمال المصريين الى ديارهم بزيادة 
العسء الاجتماعى والاقتصادي ومفاقمة مشكلة البطالة. كما أثْر 
انخفاض 00 العملات» وفيما بعد انخفاض المعونات الغذائية 
العائدة إلى إجراءات التقييد الاقتصادية والمالية الناتجة عن العجز 
في الموازنة» على الواردات الغذائية التي انخفضت من 3,2 مليار 
دولار إلى أقل من 2,7 مليار دولار من 1989 إلى 1991 217. بيد أن 
آثار أزمة الخليج ليست الأسباب الوحيدة لهذا التقلص» لأن النمو 
الكبير في انتاج الحبوب المحليء» (المنتج الذي يشكل ربع الواردات 
الغذائية) ابتداء من عام 1985 قد أدى كذلك إلى انخفاض الواردات 
في مصر. أما الدول الفقيرة الأخرى. في المنطقة كاليمن والأردن 
وسوريا ولبنان» فقد شهدت ولو بنسب متواضعة» النتائج نفسهاء 
بسبب تراجع المساعدات الاقتصادية من دول الجزيرة العربية. 


من جهة أخرى» شهد الاقتصاد الخارجي الكويتي» كغيره من 
النشاطات» شللاٌ تاماً نتيجة الاجتياح في 5 0 ولم يعاود 
نشاطه الاستيرادي الا عند تحرير الكويت بالقوة في بداية عام 
1» علماً بأن الأضرار الاقتصادية التى سببها الاحتلال لم تزل 
حتى الآن. وقد انخفضت الواردات الغذائية في الكويت من 1,2 
مليار دولار عام 1989 إلى 0,3 مليار عام 21991 فيما لم تستطع 
العراق» التي تخضع المنتجات الغذائية والدوائية المستوردة للحظر 
الا عن طريق الأمم المتحدة» ان تستورد سوى بقيمة 700 مليون 
دولار عام 1992 مقابل 2,5 مليار دولار عام 1989. 


(1) 2 تحسن إنتاج الحبوب من 8 إلى 13 مليون طن بين 1985 و1991. 
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هذا التمد المتعرج بين العقدين الماضيين للواردات في 
الشرق الأوسط» ٠يبين‏ لنا «سعوبة اقامة تحليل لمستقبل الأسواق 
الغذائية للمنطقة.. ويبدو أن عدم الاستقرار السياسي لذول :المتطةة 
والارتفاع المتواتر لأسعار الندط عنصران محددان لمستقبل الأسواق 
الغذائية في المنظقة . ,فتاريخ المنطقة الماضي وأوضاعها الجيوسياسية 
والصراع العربي الاسرائيلي المستمرء يضع المنطقة على رمال 
متحركة تمنع أي توقعات للمادى الطويل. 2 


حتى مع مستوى ضعيف من الأسعار» سوف تتمكن هذه 
الول المسافرة على أكثز من نضتب قاطن الكرة الأرضبية هخ 
النفطء من تمويل وارداتها من المنتجات الضرورية لإطعام سكانها 
البالغ عددهم 200 مليون نسمة حالياً (يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 
0 مليون نسمة عام 2025 وفق أرقام مكتب السكان في واشنطن). 
هذا واستمرار غياب مصادر غذائية أخرى ومصادر طاقة بديلة وقابلة 
للبقاء» بالإضافة إلى الأحوال الطبيعية غير الملائمة للانتاج الزراعي 
والارتفاع الكبير في اعداد ال.كان في المنطقة» سيسمح لنا بتقديم 
هذه المسائل الى أجل متوسط أقل» غير أنه لا يجب انتظار نمو 
واردات المنتجات الغذائية في المنطقة بشكل مماثل للنمو الذي 
شهدته أعوام السبعينات . ظ 


ظهور أسواق جديدة: القوتاز وآسيا الوسطى : 


حين يتوقفت الشرق الأوسط عن كونه موجّهاً للدفع الاقتصادي 
للمنتجات الغذائية» يؤدي ظهور دول وأسواق جديدة على مقربة من 
الشرق الأوسطء ناتجة عن تفكك الاتحاد السوفياتى إلى بروز 
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مصلحة حيوية للدول ذات فائض للمنتجات الزراعية. 


وهذه الدول لن تستطيع أن تشكل سوقاً واسعة كسوق الشرق 
الأوسطء لآنه بالرغم من إمكاناتها الطبيعية الغنية كالنفط والمعادن 
والغاز الطبيعي» فإن عدد سكان هذه الدول الذي يقل ثلاث مرات 
عن عدد سكان دول الشرق الأوسطء لن يكون كافياً لخلق طلب 
كيم قلي مستوى طلب دول الشرق الأوسط. كما أن الأحوال 
الطبيعية الملائمة بشكل كبير للانتاج الززاعي في هذه الدول سيقلص 
معدل الاستيراد وخاصة في المواد الغذائية. لذلك لا تستطيع هذه 
المنطقة أن تشكل سوقاً بديلة للسوق الشرق أوسطية» بحيث يعتدل 
روه اقرارة: الحفيقى لمبادلات المنتجات الغذائية في الشرق 
الأوسعل. ظ 


وبالرغم من تمتع كل دولة من دول القوقاز وآسيا الوسطى 
بقدرات ومستويات مختلفة في انتاج الغذاء» الا أن الأوضاع الغذائية 
تبدو هشة في مجموع دول القوقاز وآسيا الوسطئ. وضمن الأوضاع 
الحالية» يبدو من الصعب تحديد حجم السوق الغذائية لهذه المنطقة 
بسبب عدم التحرير الكامل لاقتصادياتها من انعكاسات النظام 
السوفياتي. 


يعيش 67 مليون نسمة في منطقة القوقاز وأسيا الوسطى» 
يتركز معظمهم أو ثلاثة أرباع السكان في خمس جمهوريات في آسيا 
الوسطى والربع في ثلاث جمهوريات قوقازية. الدول التي تضم أكبر 
عدد من السكان أي 0 و17 مليون نسمة هي اوزيكستان 
وكازاخستان. ويتراوح عق كان الدول: اليف الاخرف بين 73 
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و3,5 مليون نسمة. ويبلغ معدل الزيادة السنوية للسكان 92 في 
طاجكستان وتركمنستان وأوزيكستان وأقل من 92 للدول 
الأخرى 170 , 

أكثر من نصف السكان 9650 يعيشون في مدن الدول الأر بع 
الأكثر تقدماً اقتصادياً واجتماعياً في المنطقة: دول القوقاز الثلاث 
وكازاخستان. وترتفع هذه الاسبة إلى 9668 في أرمينيا وتنخفض إلى 
3 في طاجكستان الدولة الأكثر فقراً في المنطقة. يبلغ الدخل 
الميكو ي للشخص الواحد 1000 دولار في طاجاكستان بالمقارنة مع 
حوالي 1500 دولار في اوزبك:ستان وقرغيستان وتركمنستان» وحوالي 
0 دولار في دول القوقاز الثلاث وكازاخستان. 

حتى تفكك الاتحاد السوفياتى» كانت التجارة الخارجية 
الجموورياك المشانة تشتص سا داكرة رقف لق نما عنما برغان 
التخطيط المركزي ‏ الآداة الرئيسية للنظام ‏ يعرّف ليس فقط شكل 
ومضمون هذه الدائرة» بل ينظم أيضاً التبادل التجاري مع العالم 
الخارجي. ولهذاء لم تسنح الفرصة قبل العام 1990 أي عند 
إعلان استقلالهم ‏ لهذه الدرل بإقامة علاقات تجارية مع العالم 
الخارجي . 

ومنذ ذلك التاريخ» وهذه الدول تبذل جهوداً حثيئة لإقامة 
علاقات اقتصادية وتجارية مم العالم الخارجي. خاصة مع العالم 
الغربي. لكن النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القديم كان 
0 اراد سسيضاة ممق وضاان 1ه القالة: والكجاروه الها بسديةه- المقو 

العامة للاتفاقات» أنقرة. 
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قد خلق اعتمادية بين الجمهوريات وحتى بين القطاعات كافة في 
مناطق مختلفة» بحيث لم يكن بالإمكان فك هذه الروابط والانتقال 
إلى مبادلات السوق العالمي خلال وقت قصير. ومن أبرز مؤشرات 
هذه الاعتمادية الاقتصادية ارات حجم التجارة الخارجية الذي 
يعادل 50 إلى 9060 من الناتج المادي الصافي (مؤشر لا يأخذ 
بالحسبان الخدمات غير المرتبطة مباشرة بانتاج المواد) لكل 
جمهورية. أخيراًء ووفق معطيات عام 1991» لا تمثل التجارة 
الخارجية للدول الثماني مع العالم الخارجي سوى 912 وسطياً من 
مجموع التجارة الخارجية . 


يتألف الجزء الأكبر من صادرات هذه الدول من المواد الخام 
(المعادن» النفطء الغاز الطبيعي» القطن والنحاس... الخ)غ 
ومنتجات الصناعات الخفيفة. أما حصة المنتجات الغذائية في 
الصادرات كما في الواردات فتتركز وسطياً بين 15 إلى 9620 . ا 
دولة كأذربيجان تتجاوز هذه الحصة 930 من الصادرات. هذا 
وتعتبر هذه الأرقام غير كافية لتقدير حجم الأسواق الغذائية للدول 
المعنية» خاصة لأن مجموع دول الاتحاد السوفياتي السابق تعاني من 
نقص غذائي منذ سئوات نتيجة الاداء السيىء للنظام الاقتصادي 
المركرص:: 

وعند تناول التجارة الخارجية للدول الثماني في القوقاز وآسيا 
الوسطى» تبرز المنتجات الغذائية إلى المقام الأول. فهي تمثل أكثر 
من 9650 من قيمة الواردات الاتية من العالم الخارجي إلى 
الجمهوريات الست. أما في كازاخستان وطاجكستان فتنخفض هذه 
الحصة إلى 30 - 9035 لأسباب مختلفة: الآول. لأن لديها اكتفاء 
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ذاتياً فى المنتجات الزراعية. والثانى» بسبب المشاكل الاجتماعية 
التى تعانيها منذ استقلالها . 

وقد بلغت قيمة الواردات الغذائية للدول الثمانى المعنية حوالى 
2 مليار روبل عام 1991» 'لثها من العالم الخارجي. أما من حيث 
توزيع هذه الواردات بين الجمهوريات» فتأتي أوزيكستان وأذربيجان 
ف المقدمة مع 3,2 مليار روبل» كازاخستان 6 مليار وجورجيا 
3 مليارء أرمينيا وقرغيستان كل منهما 900 مليون روبل» 
وتركمنستان وطاجاكستان لكل منهما 600 و 500 مليون روبل. 

ان الطلب الكبير وبهذا الاتساع خلال الفترة الانتقالية يمكن 
اعتباره كمرحلة سابقة لولادة أسواق هامة». إذ تواجه هذه الدول 
اليوم مشاكل سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة. فالخروج عن 
وتحضيرها للتكيف مع اقتساد السوق. سيعود بالدول إلى زرع 
الشقاق. فبعد ثلاث سنوات من استقلالهاء لم تستطع هذه الدول 
تحقيق الاصلاحات الاقتصادبة الضرورية لوضع أسسن: اقتضياد. السيوق 
فقطء بل أن أكثريتها أيضاً تخصص مواردها الاقتصادية والبشرية 
لتغذية الصراعات الداخلية أو الخارجية بهدف اقتسام السلطة 
السياسية أو الاقليمية. 

ان الفوضى الاقتصادية والسياسية الناتجة عن التحول والسائدة 
حالياً في هذه الدول» تمنم في الوقت الحاضر ظهور إمكاناتها 
الاقتصادية. لكن بالرغم من ذلك» تملك معظم هذه الدول ثروات 
طبيعية ضخمة: فى كازاخستان معادن. نفط وغاز» فى أذربيجان 
نفط وغازء في تركمنستان غاز نفط وقطن» في أوزبكستان قطن 
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وغاز»ء كما توصلت هذه الدول إلى مستوى صناعي هام» وهي تمتلك 
بنى تحتية متطورة وشبكات نقل واتصالات" خدفة. نظانا فسا 
وتعليمياً: ومستوى مهما للطاقة» ومستوى نوعياً للعناصر البشرية . 

من ضمن الدول الثماني» وحدهما كازاخستان وأذربيجان 
تقتربان مْنْ الاكتفاء الذاتي في الغذاء. لكن لا زال يلزمهما سنوات 
عديدة قبل أن تتمكنا من تجاوز العقبات الموروثة عن الاتحاد 
السوفياتى السابق» وإعادة بناء زراعاتهما وفق قواعد اقتصاد السوق: 
0 الأرض» تحرير الأسعارء إعادة هيكلة مؤسسات السوق» 
تبني تقنيات حديثة للانتاج» الخ. وقد يستلزم تفكيك النظام 
الاقتصادي والاجتماعي والتقني القديم وخلق نظام جديد وقتاً طويلاً» 
ويؤدي إلى دفع تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة الثمن. 'علماً بأن 
الفوضى التي سببتها المرحلة الانتقالية قبل تحقيق أي تحسنات ملموسة 
قد خفض الانتاج الزراعي في المنطقة بنسبة 7620 . 

باختصارء ان الأمن الغذائي لا زال هشأء بحيث يبقى 
الاستيراد الغذائي ضرورة حتمية خلال فترة طويلة في الدول 
القوقازية والآسيوية الوسطى. وستستمر هذه الدول التي تعتبر من 
الدول فى مرحلة النمو ذات مداخيل متوسطة وفق المؤشرات 
الاقتصادية والاجتماعية» بفتح أسواقها للبضائع الأجنبية .المستوردة 
حتى تنتهى مشاكل الانتقال الهيكلي وتجتاز الاعتمادية الاقتصادية 
عن اتعدونة ادر الماك 


ولهذا من المتوقع أن ترتفع واردات هذه الدول من 4 مليارات 
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دولار إلى 6 مليارات في الأجل المتوسط و 8 كدان دولار في 
الأجل الطويل. 


موقع تركيا في الأسواق العيخاوره: 


بحكم موقعها جغرانيا على مقربة من الدول الحديثة, 
«الأسواق المستقبلية»» تبدو تركياء بشكل بديهيء, المركز الأمثل بين 
المصدرين لتصبح المورّد الرئيسي للمنتجات الغذائية للمنطقة. بيد 
أن القرب الجغرافي يحتاج كذلك إلى دعم من عناصر أخرى 
ضرورية تسمح لتركيا بغزو الأسواق الخارجية. في هذا السياق» 
يجب التذكير بالموقف الحيادي التركى خلال فترة فورة الواردات من 
73 - 1974 في الشرق الأوسط 1 


وقد انتظرت تركيا حتى بداية الثمانينات لتتمكن من الوصول 
إلى مستوى المصدرين الأساسيين فى الأسواق الغذائية للشرق 
الأوسط. وقد قاربت الصادرات السنوية للمنتجات الغذائية من تركيا ‏ 
إلى هذه الأسواق الغنية القريبة منها مبلغ 200 -300 مليون دولار 
حتى العام 1980. ثم ارتفست فجأة إلى 900 مليون دولار عام 
1 السشقر على يفا ناوي الملياو ولاو حينة الله الحييه 
باستثناء عام 1990 حين انخذضت الصادرات إلى 675 مليون دولار 


وهذه الفورة التصديرية'© باتجاه أسواق الشرق الأأوسط خلال 


)01( أرقام وكيل وزارة المال وااتجارة الخارجية » أنقرة . 
262 وقد عرفت تركيا زيادة كبيرة في مجموع الصادرات خلال السنة نفسهاء - 
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فترة ركود التجارة العالمية وتقلصهاء هي نتيجة عوامل متعددة» 
وغل وعارعة بن العرائل. الداسلة» تطييق. شياشة التصنادرة” 
جود تحت عنواة (التمر غير قتمية السادراة؟ تطوى: على النثلاء ٠"‏ 
. التقليدي لبرامج التعديل الهيكلي التي أطلقها صندوق النقد الدولي : 
اجراءات صارمة يرافقها معدلات صرف مرنة» وإجراءات مشجعة 
.“على التصدير عبر سلسلة من الاعانات المالية» ومعدلات . فوائد 
حقيقية ايجابية» وتحرير الواردات. ومن بين العوامل الخارجية 
يمكن الإشارة إلى بروز حاجات غذائية إضافية نتيجة الحرب العراقية 
الايرانية»ء وتطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع 
العالم الاسلامي والسيطرة على التجارة المحدودة غير المشروعة مع 
جيران الشرق الأوسط . 


وقد شجعت أزمة الخليحج الصادرات التركية لأن الدولتين 
المعنيتين» أي العراق والكويت» كانتا الشريكتين الأساسيتين مع 
السعودية وايران لتركيا في هذه المنطقة. (ثلثي صادراتها). فعلى 
سبيل المغال» انخفضت الصادرات التركية إلى الكويت من 140 
مليون دولار عام 1 . وقد بدأ تأهيل الاقتصاد الكويتي وإعادة 
بنائه بإنعاش أسواق تركيا الغذائية» وأدى إلى ارتفاع مبيعاتها إلى 21 
مليون دولار عام 1992. ظ 


13 تقدر ب 9060 في قيمة 1980 إلى 1981. أحمد جنين شاهينوز «الفاتورة 
المكلفة للتحرير فى تركيا)» فى 6ا10223]10م1(1 284020 ع.[» تموز 
(يوليو)ء» 1990. 
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وبالرغم من الحظر الاي تفرضه الأمم المتخدة على" العراق 
وصعوبات الدفع» استطاعت» تركيا المحافظة على صادراتها من 
المنتجات الغذائية إلى العراق بحدود 100 مليون دولارء بعد أن 
كانت بحدود 200 مليون دوئ”ار قبل الأزمة. في عام 1992 ارتفعت 
هذه الصادرات إلى 175 مليون دولار. 2 

فن. حخيق. الرت» أزهة الخليج على تجارة تركيا مع العراق 
وإيران» الا أن الأزمة التي إفتعلتها الدول الغربية مع ليبياء حسنت 
المبيعات التركية إلى ليبيا التي كانت تستورد البضائع التركية منذ 
زمن طويل. وقد سجلت. هذه المبيعات ارتفاعاً من 82 مليون دولار 
عام 1990 إلى 163 مليون دولار عام 1992. 

باختصارء وبالرغم من كل الاهتزازات الاقتصادية والجيوسياسية 
في المنطقة وبالرغم من الحروب العنيفة على المعونات المالية بين 
الولايات المتحدة وأوروباء استطاضة تركيا ولأكقر عة عشر بتو اشن 
المحافظة على مبيعاتها في مستوى مستقر نسبياً يقارب المليار دولار 
ما يؤكد على ثقل تركيا فى أسراق. المشنحات الزراعية للشرق الأوسط 
والذي يعادل 1/8 من ا الاتحاد الأوروبي» ويؤّكد بأن هذه 
الأسواق لا يمكن الاستغناء عنها لآنها تستوعب أكثر من ربع صادراتها . 

أن فى ما تعلق .بالمهورياض :المتائى: اليوقاتية الجابقةه 
فيبدو أن تركيا ستكون: أكتن شاط مره أعواء السبعينات تجاه هذه 
الدول» لأن قدرتها التصديرية الحالية أكثر أهمية من قدرتها السابقة 
خلال العشرين سنة الماضية: ولأن علاقاتها الاقتصادية والسياسية 
مع هذه الدول الجديدة أصبحت أقوى من علاقاتها مع مجموعة دول 
الشرق الأوسط. ظ 
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وتشكل الدول الخمس أذربيجان» تركمنستان» قرغيستان» ' 
أوزبكستان وكازاخستان وحدة جغرافية تركية وإسلامية» تمتد من 
الحدود التركية إلى عتبات آسيا الوسطى». ووحدة ثقافية كذلك» ‏ 
ويمكن اعتبار هذه الدول» بداهة» «سوقاً طبيعية» لتركيا. 

بكل الأحوال أن تركيا تريد أن تصبح مُحاوراً اقتصادياً 
ساب ميد ل سح ولا لدبي لحي ولك زعم الأتبرايياة 
الخمس بل فيا مع الدول الأخرى المتفككة عن الاتحاد 
السوفياتي. واتفاق الدول الإحدى عشرة حول معاهدة «منطقة 
التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود»»؛ الموقعة في حزيران 
2 بهدف انشاء تعاون اقتصادي تجاري تقني على 507 عال 
وتسهيل الانتقال الحر للبضائع والرساميل والخدمات» ومن ثم توقيع 
اتفاق التعاون الاقتصادي التجاري والثقافي عام 1991 مع الدول 
الخمس التوركوفون وعهوطمهء1701» لهو أبرز دليل على الرغبة 
التركية بتبوء السلطة الاقليمية في منطقة مليئة بالرهانات الجغرافية ‏ 
السياسية. كما تشكل الموافقة على منح قروض بقيمة 600 مليون 
دولار لهذه الدول الخمس (أذربيجان» تركمنستان» قرغيستان» 
أوزيكستان وكازاخستان) واستقبال بضعة ألوف من طلابها في 
الجامعات التركية دليل بارز على هذه الرغبة. 1 

هذاء وقد بدأت تركيا بالتعرف على الأسواق الغذائية لهذه 
الدول الخمس ابتداء من عام 1991 وخاصة خلال عام 1992 
وبطريقة غير مباشرة عبر المساعدة الغذائية المقدمة من الصليب 
الأحمر الدولي التي تضم حوالي 400 ألف طن من الحبوب». 
السكرء الزيت النباتي والشاي إلخ» من البضائع التي تجمعت في 


315 


مستودعات المنظمات العامة فى بداية التسعينات . 


لقد حققت تركيا ما قيمته 130 مليون دولار من صادرات 
المنتجات الغذائية (مجموع الصادرات أكثر بقليل من 200 مليون 
دولار) في أسواق الدول الثماني في القوقاز وآاسيا الوسطى عام 
2 217 غلماً بآن :هذا المدخل. لا زال بعيذاً من تشكيل فيضن 
تجاري كبير» لأن المبيعات غير متنوعة وموزعة جغرافياً. 


فعلى سبيل المشال؛ تشكل منتجات الحبوب» القمح. 
والطحين القمح 9675 من هاه الصادرات» فيما يتركز أكثر من نصف 
المبيعات أي 70 مليون دولار في أذربيجان» البلد الأكثر قرباً من 
تركيا ثقافياً وجغرافياً. ظ 

بيد أن هذا نوع من المشاكل يعتبر طبيعياً عند البحث عن 
أسواق خارجية. وباستطاعة تركيا تجاوز هذه العقبات وتثبيت 
أقدامها في هذه الأسواق في المستقبل» نتيجة طاقاتها الزراعية 
والتجارية. علماً بأن تحقيق مشروع جنوب شرق الأناضول.» من 
شأنه رفع هذه الطاقات. غير أن هذا لا يعني أن تركيا لا تعاني 
مشاكل هيكلية عليها تجاوزهاء ان كان على مستوى الانتاج الزراعي 
الغذائي أو على المستوى التجاري. 

ويتوجب على تركيا لتجاوز هذه العقبات وتحقيق تقدم تجاري 
على منافسيها في الأسواق العالمية كالاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وأوستراليا وكنداء بذل جهود ضخمة لحل مشاكل 


[(81, أرقام وكيل وزارة المال والتجارة الخارجية . ٍ 


3/6 


الاستمرارية» مشاكل الجودة. التوحيد القياسى» التغليف» التخزين 
وأسعار المتعحات: الوواغية الغذاثية: 


وغني عن القول إن مستقبل الصادرات التركية إلى هذه الدول 
يعتمد ليس فقط على الاداء التجاري التركي» بل أيضاً وخصوصاً 
على نوعية التحول الاقتصادي والاجتماعي الجاري منذ عامين في 
هذه الدول الوارثة للنظام السوفياتي. الأمن الغذائي يبدو مشا 
والتحويل الجاري يهدد بتهميشه أكثر فأكثر. لذلك» يجب أن ترتكز 
التجارة الغذائية نحو هذه الدول على تعاون اقتصادي واجتماعي 
يساعد على تجاوز مشاكل التحول الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه الدول ستقطع علاقاتها التجارية الضيقة مع مجموعة الدول 
المستقلة عندما تتقدم عملية التحول وتعيد توجيه المنحى التجاري 
الذي تتبعه مع العالم الخارجي . 

باختصارء لقد أدى التفكك في النظام السوفياتي إلى بروز 
أسواق غذائية جديدة للدول ذات الفائض بالمنتجات الزراعية. من 
هذا المنطلق» اننا نساعد على خلق قطب ثان من الأسواق الغذائية 
بعد سوق الشرق الأوسطء وفي المنطقة الشرقية من المتوسط. إن 
وجود هاتين المنطقتين مع عدد سكان حالي يقدر ب 270 مليون و 
0 مليون مع العام 2025 يعانون من عجز دائم في المنتجات 
الغذائية» يعتبر من أهم الذرائع لتحقيق مشروع جنوب شرق 
الأناضول . ظ 
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مشروع قناة السلام: مخطط جديد لتوزيع 
الموارد المائية وإدارتها وحافز للتعاون 
فى الشرق الأوسط 
(وجهة نظر إسرائيلية) 
بعاز فخطل 
[ءغخطعهة؟ 1227 


بف 


مقدمه 


لقد أصبح واضحاً وموئّقاً أن النقص المائي في الشرق الأوسط 
يؤدي إلى مفاقمة عدم الإستقرار السياسي والركود الاقتصادي» 
وتسنت: #زاحها يروز لرسيكنا: بوتدميزا أيقا ا بول نلف بان تل 
المفاوضين في حل مشاكل الحقوق المائية» ومسائل التحكم 
والمشاركة بهاء سيؤدي إلى إنهيار المحادثات وتجديد الصراع المسلح . 
يعود النزاع والتنافس على المياه في الشرق الأوسط إلى 
عوامل عدة» من أبرزها: 
1 توافر المياه/ النقص غير المتوازن في المنطقة . 
2- نمو سكاني فوق المعدل. < 
3- ارتفاع في مستوى المعيشة وما يقابله من طلب متزايد على 
المماه. 
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4- غياب الإرادة السياسية لتحويل إستخدام المياه من الزراعة إلى 
الإستخدامات الصناعية المحلية. 

5 - الإدراك الخاطىء بأن الأمن الغذائي يعتمد على الأمن المائي . 

6 الأولوية المنخفضة المعطاة لتبنى تقنيات البنى التحتية الضرورية 
لقرنين المناة ْ 

7- استغلال مسائل المياه لأعداف وأرباح سياسية. 


نتيجة لذلك» يسيطر على العلاقات في الشرق الأوسط 
المنافسة والنزاع المائي اللذءان يساهمان في التصعيد السياسي في ' 
المنطقة وفي عدم كفاءة إدارة هذا المورد الأساسي. فيما يلي نوجز 
أهم النزاعات المائية التي تسرد حالياً في الشرق الأوسط: 


1- الفرات ودجلة - بين تركياء سوريا والعراق حول التوزيع الحالي 
الحطط الجالية اغا الفزاضه والميفلية عاك وطلة. 


2 الرشو كد بخ بسؤريا- إشرائيا »والآرون حيول عه الميناة 
الرأسية الحالية وتحويلهاء تدابير المشاركة المستقبلية» إنشاء 
تسهيلات التخزين» وحصة الفلسطينيين فى الضفة الغربية. 

3- نهر الأردن - بين سورءا وإسرائيل حول التحكم والإستخدام 
المستقبلى للروافد الشمااية لنهر الأردن. 

4 - بين إسرائيل والفلسطيندين حول الحقوق المائية» التحكمء 

ظ ومستويات الإستخدام الأحواض الغربية» الشمالية الغربية» 

الشرقية وأحواض قطاع غزة» وحول المشاركة المائية 9 نهر 


الأردن 5 
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مشروع «قناة السلام) 


يرميى مشروع قناة السلام إلى جر 1,1 مليار متر مكعب من 
المياه في السنة (1100 مليون متر مكعب/ السنة أو 3 مليون متر 
مكعب/ اليوم) من بحيرة سد أتاتورك (قلب مشروع جنوب شرق 
الأناضول 688) في جنوب شرق تركيا (أو من نهري سيحون 
وجيحون) ليتم توزيعها بالتساوي (275 مليون متر مكعب/ السنة لكل 
منها) بين سورياء الأردن» إسرائيل والضفة الغربية (وقطاع غزة). 
من أي من هذه المصادرء يشتمل المشروع على مد خطين من 
الأنابيب تحت سطح الأرض (أو قنوات حيث الممكن) تحمل مياهاً 
عبر غرب سوريا وتسير بمحاذاة طريق حلب - دمشق ومن ثم إلى 
نقطة في الشمال على الحدود السورية عند مرتفعات الجولان. 
وتنتهي الأنابيب عند الحدودء حيث يتحول جبل الحرمون إلى 
سهل» وعندها تصب المياه في قناة مائية على شكل بحيرة مستطيلة 
بطول 60 كيلومتراً وعرض 750 متراً. (وقد صمم هذا الشكل 
لتقليص قدرة الجانبين على التحرك المدرّع ليعبر الحدود. وتمتد 
هذه القناة بمحاذاة الحدود المشتركة حيث ترابط القوات الدولية 
(©202 112112018) حتى منطقة تقع جنوب هضبة الجولان. ومن 
القناة تتحول المياه هناك عبر الأنابيب لتسقط على المنحدر الجنوبي 
الشرقي للجولان إلى اليرموك» ومن المنحدر الغربي إلى بحر 
الجليل (بحيرة طبريا). (خيار آخر لتسليم المياه بسعر أفضل إلى 
إسرائيل والفلسطينيين عبر تساقط المياه من الجزء الشمالي للقناة إلى 
نفس الأروة الأعلى ساكب فنضفة كنوه #تسروق السوون” 
هنر وتحويلها عبر قناة الغور التي تحتاج إلى إعادة تأهيل 


301 


والعاو. ولد يساعد إرتفاع النهر عند هذه النقطة في تقليص كلفة 
رفع المياه إلى الناقل القطري للمياه الإسرائيلي» بالمقارنة مع الكلفة 
العالية الحالية الناتجة عن رفع المياه من بحر الجليل» 210 أمتار 
تحت سطح البحر). إن ضغط الجادبية الهيدروستاتي الموجود ب 
هضبة الجولان (300 - 400 متر فوق سطح البحر) ووادي الأردن 
(210-150 'أمتار تحت سطح البحر في المناطق الجنوبية) يمكن 
امشخدافه غير منحطالف: كهؤمائية التزوين” 100 سيغقاواط ديزن 
(1992 م20ل1آ بإستخدام (80 - 900 مليون متر. مكعب في السكة. 
(باعتبار أن سوريا ستستخده حصتها قبل وصولها إلى الجولان) . 


المشاركة والتنمية المائية الإقليمية المخططة 


إن ل اليد ره الأوسط. المتمتعة بكمية 
أن تركيا هي الدولة الوحيد: التي تعتزم تصدير المياه» كما عبّر عنها 
إقتراح أنابيب السلام للرئيس التركي تورغوت أوزال المصممة لنقل 
ما مجموعه 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً أو 2910 مليون متر 
مكعب سئوياً من نهري سيحون وجيحون. وبالرغم من أن 
المطالبات الحالية على - حيل: 0 تعتزم يي المياه» كما 0 
ا ل ا 
مكعب سنوياً من نهري سيحون وجيحون. وبالرغم من أن 
المطالبات الحالية على بض مياه نهر جيحون» إلى الفرات تبلغ 
160 كلوترا + فما المسافة من نهر سيحون وبحيرتها الأكبر (سد 
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سيحون) إلى الفرات تبلغ 240 كيلومتراً. وفي حال تحويل كمية 
متفق عليها من المياه عبن أنوت (مواز للطريق السريع الرابط بين 
مدينتي 1002101 و 555038 من التصريين إلى الفرات» يمكن 
تحقيق الأهداف التالية : 


1 - تبريد التوترات المتعلقة بالمياه بين تركياء سوريا والعراق التي 
نتجت عن مشروع الجاب والإنخفاض فى منسوب المفرات . 
ل إضعاف المقاومة لاستخدام نفيك أتاتؤولة كمصدر ميأه لمخطط 
قنأة السلام . 
3- تأمين الحافز لسوريا للموافقة على المشروع عبر زيادة توافر 
المياه ة لا تحسين لوبي ميأه 00 وعدن 0 
المساعدة على حل الأزمات المرتبطة بالمياه والمنافسة في 
حوض نهر الأردن» وتحسين إحتمالات الإتفاق عبر تنفيذ 
مخطط قناة السلام . [ 
بالرغم من أن المصدر الرئيسي للمياه من أجل قناة السلام هو 
فإن من شأن مشروع الوصلة الجديدة المقترحة بين الأنهار أن يساعد 
في تسهيل إتفاق وترسيخه حول توزيع المياه وإدارتها بين تركياء 
سورياء الأردن» الفلسطينيين وإسرائيل . 
ومن شأن التوجه الإقليمي المتكامل (أو الحل) حل النزاعات 
المتعلقة بالمياه مباشرة بين الأطراف» ويمكن أن ينتج تعهدات 
متزامنة وتحسنات 6 إدارة الموارد المائية واستخدامهاأ كجزء من ١‏ 
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حل إقليمي. وقد أشار وولف وروس (1992) «أن السياسة المائية ‏ 
فى المنطقة ترسم في الوقات الحاضر داخل الحدود الوطنية لكل 
دولة اليش داخل حدود مس.تجمع الأمطار (المنبع) الذي يمل نهراً 
بالمياه. وَلأن جريان المياه لا 00 الحدود السياسية : يجب أن 
يكون واضحاً أن الإدارة الإذليمية» على مستوى المنبع على الأقل. 
ستكوّن توجهاً أكثر كفاءة. في الواقع» إن النقطة الوحيدة التي تلتقي 
عليها التحاليل الواردة هنا كافة هي الحاجة أو المشاركة المائية 
المخططة والتنمية المائية المشتركة التى تصورها إريك جونستون منذ 
ثلاثين عاماً) . 


ويمكن الحصول على المياه للخطةء كما ذكر آنفاً» إما من 
بحيرة سد أتاتورك أو من نهري سيحون وجيحون. بحيرة سد 
أتاتورك هي جزء من مشرد.ع الجاب (المختصر التركي لمشروع 
جنوب شرقي الأناضول). وفق المسؤولين الأتراك» تبلغ مساحة 
البحيرة 817 كيلومتراً مربعاً رتحمل ما يعادل مرة ونصف من جريان 
الفرات (32 مليار متر مكعب في السنة) أو حوالي 49 مليار متر 
مكعب من المياه (فراتكل 1991). الإستخدام المخطط من مياه 
البحيرة للري في تركيا وللتامية العامة» يبلغ حوالي 20 مليار متر 
مكعب سنوياً عبر نفقين يبلغ طول كل منهما 26 كيلومتراً. والمتوقع 
أن يتم إطلاق كمية ثابتة إلى الفرات تعادل 500 متر مكعب في 
الثانية أو أكثر بقليل من 15 مليار متر مكعب في السئة. وتهدف 
تركيا بعد انتهاء مشروع الجاب المقدر إنجازه خلال العقدين 
القادمين إلى ري 4,2 مليون أكر (16,8 مليون دونم) من الأراضي» 
أ «بزيادة 7/50 :عن المساعية” المروية. خاليا»» :وتوليك.-27,3 ليان 
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كيلووات ساعة من الكهرباء» حوالي نصف النتاج الحالي. (صحيفة 
2 وعدن ط115:ن1). تجدر الإشارة إلى إمكانية تحقيق هذه 
الأهداف بالرغم من الكمية السنوية المقترحة (1100 مليون متر 
مكعب/ السنة) للتوزيع من خلال مخطط «تقناة السلام». بالرغم من 
أن هذه الكمية تمثل 5/ من الاستخدام المحلي التركي المخطط من 
البحيرة» إل أن بالإمكان تعويضها عبر رفع كفاءة الري (المقدرة في 
جنوب شرق تركيا ب 36/ بالمعدل. حدادين 1992) الممولة إما عبر 
استثمار عائدات بيع المياه» أو عبر تحويل مياه نهري سيحون 
وجيحون إلى الفرات . 


الجدير بالذكر أن أهمية البحيرة كمصدر رئيسى لمخطط قناة 
السلام متشعبة : 


1 - البحيرة لديها مستوى ثابت نسبياً من نوعية المياه وطاقة كبيرة 
تعادل 82 مليار متر مكعب من المياه. 


2- الفارق في الإرتفاع بين سد أتاتورك (500 - 600 متر فوق سطح 
البحر) وهضبة الجولان (375 - 450 متراً فوق سطح البحر) 
ووادي الأردن (150 - 200 متر فوق سطح البحر بعد الجولان) 
يؤمن ضغط جاذبية هيدروستاتية يمكن استخدامه لتسليم المياه 
(550 كيلومتراً) بشكل كفوء في الكلفة» ويساهم في نسبة العائد 
الداخلي للمشروع»ء (يجري الفرات بالجاذبية من تركيا إلى 
الخليج العربي مسافة 2330 كيلومتراً). 


3- تنوي الحكومة التركية إستخدام مشروع الجاب ضمن مشروع 
التفاوض الإقليمي. فعبر تسميته مشروع سلام المياه» تأمل تركيا 
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تنفيذ خطة ديبلوماسية :مهد الطريق لدور تركي قوي مع بلدان 
المنطقة عبر استغلال اعتمادهم المشترك على المياه (صحيفة 
أخبار اليوم التركية 1992). 


أما الفوائد الأخرى التى يمكن لتركيا تحقيقها كنتيجة الموافقة 
على مخطط قناة السلام فتتضمن: الحصول على العملة الصعبة من 
بيع المياه» مشاركة الشركات التركية الكبرى للبناء في مشروع بمئات 
المليارات من الدولارات» إمكانية زيادة وصول تركيا إلى برامج 
المساعدات المالية الدولية» تحسين وضعها الإستراتيجي الجغرافي 
وأهميته تجاه العالم الصناعي وتحسين ممكن لعلاقاتها مع جيرانها . 
توزيع المياه في مخطط قناة السلام 


يؤمن مخطط جونستوذ آلية لتوزيع المياه المرتبط بمخطط قناة 
السلام والموارد المائية الموجودة. ويشارك فيشيلسون (1993) في 
هذا الرأي عندما يقول أن «التجربة المتبعة منذ 1955 طبقت بشكل 
كبير مخطط جونستون المعدل» بالرغم من أن أي دولة في المنطقة 
لم توافق عليه رسمياً». ويافت وولف وروس (1992) إلى مسألة 
أخرى «بالرغم من أن الأردن تخلت عن المطالبة بالضفة الغربية عام 
8 لصالح «دولة فلسطين؛» إلا أن المياه الأردنية من اليرموك لا 
زالت المصدر الأكثر إحتمالاً للمياه السطحية في المنطقة» والأردن 
لا زالت مدينة للضفة الغريية ب 150-70 مليون متر مكعب فى 
السنة» . ْ 


وطبقاً لنوايا كل طرف لتقليص إعادة توزيع الموارد المائية 
الحالية» ولتأمين التحكم بالكمية والنوعية داخل أراضيهاء وزيادة 
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07 المياه كجزء من تسوية إقليمية» فمل اقترح المخطط التالي 
اتوم العاء: 


تتنازل إسرائيل عن مطالباتها باستخدام الحوض الشمالي 
الشرقي الذي يؤمن حوالي 5 مليون متر مكعب في السنة للإدارة 
الفلستطيئية: تطلق الأردن المياه من اليرموك بالجاذبية إلى نهر الأردن 
وقناة الغور الغربية المقترحة بين 95 مليون متر مكعب (توزيع 
مشترك إلى إسرائيل والضفة الغربية في مشروع جونستون) و 110 
مليون متر مكعب (متوسط بين 150-70 مليون متر مكعب تدين به 
الأردن إلى الضفة الغربية) للتكيّف مع المطالبات الإسرائيلية على 
اليرموك ودفع الدين الأردني للضفة الغربية» لاستخدام مشترك 
اسبراتيليت فلسطيني في وادي الأردن. تسمح سوريا وإسرائيل ببناء 
سد الوحدة (486 مليون متر مكعب قدرة تخزينية) وسدود المشيبة 
حيث يمكن تخزين مياه اليرموك وإنتاج الطاقة الكهرمائية. عبر 
مخطط «قناة السلام» يمكن أن تزيد تركيا حصة سوريا في مياه 
الفرات ب 275 مليون متر مكعب توزع في المدن الغربية التي تعاني 
نقصاً في مياه الشرب. سوريا هي الطرف الوحيد المستثنى من دفع 
ثمن مياه النهر. مقابل زيادة حصة سوريا من مياه الفرات التركية 
(وحصة إضافية ممكنة من نهري سيحون وجيحون إلى الفرات»» 
على سوريا تقليص تخزينها ل 250 مليون متر مكعب سنوياً (وولف 
2) من مياه اليرموك الرأسية وإطلاق هذه الكمية إلى المجرى 
الأسفل للتخزين عند سد الوحدة والسماح باستخدام أردني أكبر . 
يمكن لسوريا أن تحصل على ثلاثة أرباع الطاقة المولدة عند سد 
الوحدة على سبيل المبادلة مع الأردن التي تحصل على الحق 


3537 


باستخدام 7/8 من مياه اليرموك. أما الطاقة التي ستنتج عن محطتي 
توليد الطاقة الكهرمائية المقتر.حة في مخطط قناة السلام» فيجب أن 
تقسم بشكل عادل بين الأطراف الأربعة» و/ أو للإستخدام في تسليم 
المياه (في حال لم تكفب قوى الجاذبية من البحيرة). 

يمكن تأمين جزء من -حصة الأردن من مخطط قناة السلام 
(0 مليون متر مكعب في السنة) من القناة المارة في أعالي 
الجولان بجانب مدينة رافد في سورياء وعبر أنبوب يربط إلى شبكة 
المياه في السهل. الأر دني وبال'الي تأمين مياه الشرب التي تحتاجها 
المدن الأردنية. ويمكن تأمين الطاقة اللازمة لنقل المياه من حصة 
الأردن من الطاقة التي ستولدها محطتا الطاقة الكهرمائية 
المقترحتان. جزء آخر من المياه يمكن الحصول عليه من موقع عالٍ 
على سد الوحدة عبر وصلة أردنية» بشكل يوصل المياه من الأعالى 
إلى اليرموك. أياً يكن الإختيار الأر دني للإستخدام» فإن المخطط 
يوفر مرونة لا تضاهى في بدائل التوزيع . 


ويمكن لإمدادات بحر الجليل "بحيرة طبريا أو نهر الأردن 
الأعلى ' (على المنحدر الغربي للجولان) أن تساعد في تثبيت 
منسوب مياه البحرء التخفيف من ملوحتها ويزيد توزيع المياه إلى 
الفلسطينيين عبر اتفاق متبادل. حصة الفلسطينيين وإسرائيل المشتركة 
المقدرة ب 550 ملبون متر مكعب في السنة من المشروع» يمكن أن 
تستخدم لإعادة ملء الأحواض الجوفية الناضبة (الأحواض الغربية 
والشمالية الغربية وأحو اض غزة) بالمياه التي يحملها الناقل القطري 
للمياهء وهو إجراء متبع في إسرائيل حالياًء خاصة في الحوض 
الغربي. وقد يستلزم زيادة قدرة الناقل القطري للمياه وأحواض 
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تسالمون وبيت نطوفة لتتسع للكمية المضافة. ومقترح أيضاً إنشاء 
وضئلة نين بيخ اللجليل :واليرموك» إما عق شكل نفق أو آنابيت لبن 
شحارء فيشلسون» هيرش 1989) لإدارة كميات المياه التي ستزيد 
والتي قد تؤمن مرونة أكبر في توزيع المياه بين إسرائيل» الأردن 
والفلسطينيين. قد يختار الفلسطينيون تحويل بعض المياه من 
المشروع للتخزين عند سد الوحدة وإطلاقها لاحقاً في قناة الغور 
المقترحة» أو إلى الضفة الغربية ونهر الأردن. ومن شأن زيادة 
الحصة المتاحة لإسرائيل والفلسطينيين الإتفاق على حقوق المياه. 
تسهيل التحكم وزيادة الإستخدام الفلسطيني للأحواض المحلية عبر 
مواجهة المخاوف الإسرائيلية في ما يتعلق بالإستغلال الجائر 
للأحواض فى المستقبل. وقد يساهم ذلك مباشرة في تقدم 
المفاوضات الغنائية حول مسائل الإنسحاب الإسرائيلي» الحكم 
الذاتي والحقوق المائية. 
الإعتبارات الاقتصادية 

من الصعب تحديد المنافع السياسية بالتعبير الاقتصادي. 
فتقليص الإنفاق العسكري في المستقبل» وزيادة النشاط الاقتصادي 
(الصناعى والعمالة)» التصدير إلى الدول المجاورة وتحقيق كفاءة 
عالية في الإنتاج الزراعي والاستخدام المائي»كلها جائزة ويمكن 
تحقيقها في ظل ظروف الإتفاق» وستبرر إستثمار رأس المال الكثيف 
في مشروع قد يسهل هذا الشرط <أي السلام). أما الحلول المحلية 
كالتحلية» فهي محدودة بسبب عدم قابليتها الاقتصادية للإستمرار في 
منطقة اقتصادها متنوع بشكل كبيرء ولآنيا لأ ااه إل فليلة” في 
حل أزمة المياه الإقليمية . 
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ويقول فيشلسون (1793) أنه «منذ الآن» اقترحت صيغ عدة 
لمشاريع المياه التركية» لكن لم تتم الموافقة على أي منها تقنياً أو . 
اقتضادياً: ...م ..والمشترزوع. الوضيل . الممكة ثقنيا .هو "اننوت ترفات 
سوريا - اليرموك الذي سيكون مصدر مياهه نهر سيحون في وسط 
تركيا (500 كيلومتر). أما المصدر البديل الآخرء نهر الفرات» فهو 
لم يذكرء لكن اقتصادياته مطابقة». ويخلص إلى أن «كلفة المياه في 
وادي الأردن ستكون على الاأقل 0,50 دولار أميركى للمتر المكعب 
)16 فائلة وفتسرة 30 امنا من دون اعتبار إنشجاء فدرة تحزين 
إضافية) . 


هذه الكلفة من الفئة نفسها قريبة من كلفة إقامة مشروع البحر 
الاخمير «الهير الأسدرة واللنموذج الشمالي من مشروع البحر 
المتوسط ‏ الميت». والقوى الجاذبية لبحيرة سد أتاتورك العالية 
(الفرات التركي) وقيمة الطاق: الكهرمائية المولدة عليها هما عاملان 
أساسيان في القابلية الاقتصادية لمخطط "قناة السلام" . هذه العوامل 
استثنيت لسبب ما من التحليل,» لكن مساهمتهما قد تزيل الكلفة في 
المتر المكعب من الفئة نفسها إلى فئة أخرى أكثر قابلية للإستمرار. 


ويوفر كالي (1992) تعليلاً للكلفة مقارناً لسعر الفائدة على 
اللمناة: بوالاتستان الحمودي: 900:2 ليون عر تكسن من من لقانت 
السوري (بحيرة الأسدء على, علو أكثر من 200 متر عن سطح 
البحر) ومسافة 485 كيلومتراً لإيصالها إلى سد الوحدة:» ويذكر رقماً 
يعادل 0,37 دولار أميركي الممتر المكعب. كلفة الإستثمار فى 


هو 


الأنبوب» وسعر فائدة 6/6 يعادل 554 مليون دولار. هذا التحليل 
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اسار كلق القديي بوالمد لعةدوفيية المناء فته المضن: 
المسافة من سد أتاتورك إلى جنوب الجولان تبلغ 0 كيلومتراً. 
مغاير للرفع المقترح الأفقي (أو في حالة أنبوب السلام الصغير» 
عمودي إلى عمان لمسافة 1000 متر)» فإن مخطط "قناة السلام' 
يعتمد على بعض الإيصال بالجاذبية» وعلى القدرة الذاتية بتوليد 
الطاقة الكهرمائية. هذه الميزات» إضافة إلى قدرة المشروع على 
إنتاج اقتصاديات من الحجم الكبيرء مع كمية كبيرة تعادل 1100 
مليون متر مكعب سنوياً. ومن شأن هذه العوامل تخفيض الكلفة 
للمتر المكعب للمستخدمين في النهاية إلى 0,37 دولار أميركي. 
ويذكر: كالى قيمة 0,065 دولار للكيلوواط ساعة (1992) وحسب 
الإنتاج السنوي للطاقة الكهرمائية المقدر ب 100 ميغاوات من مخطط 
قناة السلام» فإن قيمة الطاقة المنتجة ستكون 6,5 مليون دولارء 
على أن تنقّص هذه القيمة من الآكلاف السنوية لإيصال المياه» 
للصيانة» للاستهلاك ولرأس المال بهدف إظهار الكلفة المنخفضة 
للمتر المكعب والقابلية الاقتصادية للمخطط . 


يعتبر تحديد النجاعة الاقتصادية لمشاريع المياه المقترحة 
بالتعبير النقدي الصافي مضللاً في الشرق الأوسط. كما يجب قياس 
هذه المشاريع بنسبة مساهمتها الممكنة في التنمية الاقتصادية 
الإقليمية» والعمليات السياسية الإيجابية وقدرتها على التخفيف من 
المنافسة الحالية والمستقبلية على المياه في طريقة اقتصادية. ومن 
شأن إجراء تحليل متكامل يأخذ في الإعتبار هذه العوامل والعوامل 
البيعية الأخرى» تحقيق النجاعة الاقتصادية. 
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مسألة الإعتمادية 


إن المخاوف السورية» الآردنية والفلسطينية حول «الإعتماد) 
على مشروع مائي ينبع مز تركيا ويجري في سورياء من شأنه أن 
يشكل العامل الأكثر أهمية عند دراسة إمكانية المشاركة في مخطط 
قناأة السلام. أرق الإتفاقات الإقليمية المتكاملة المرتبطة 


بالمشروع, إستخدام المياه. الإدارة» التكاليف والتحكم» ويفترض 
أن تحدد العقوبات الإقليمية والدولية المفروضة على أي طرف يقوم 
بإيقاف جريان المياه. ويجب إنشاء لجنة مؤلفة من المشاركين في 
المشروع ومراقبين دوليين 'تأمين وسيلة لحل الصراعات والأخطاء 
العامة. ثانياًء في حال تدذتل أي سلطة فإنها ستعرض نفسها ليس 
فقط لإيقاف حصتها من المياه بل أيضاً المخاطرة بإنزال عقوية 
عسكرية مشتركة وفق إتفاق إقليمي. مع العلم بأن سوريا مشهورة 
بالمحافظة على شروط الإتفاقات بعد توقيعها لها. ثالثاًء يمكن 
للمشاركين تقليص: خطر إيةاف المياه الموقت عبر تخزين الجريان 
الدائم في أحواض جوفية» ١‏ بالتالي 2< مستوى ملوحة مياه هذه 
الأحواض» ومنع دخول المياه المالحة وتجنب التبخر. وفي حال 
3 المياهء يمكن سحب 'ياه هذه الأحواض التي تتعرض لضخ 
كر وخطير حالياً (يعادل تزويداً مائياً لنطة تفويا). في الوقت 
يمكن للمشاركين زيادة توافر المياه عبر تقليص الطلب 
ا في البنية التحتية المائية والتحسينات التقنية التي قد توفر 
كميات كبيرة من المياه. 


ومن شأن هذه المسائلء تعزيز المنطق القاكل بأن مخطط قناة 
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السلام» حتى مع الأخطار المرتبطة» هو خيار قابل للإستمرار أكثر 
من البدائل الأخرى المطروحة لحل مشاكل المياه في المنطقة. (مثلاً 
محطات التحلية هي أقل قابلية على الإستمرار قافا وتتاثر علدت 
المحيطات ويمكن تدميرها إما من الجوء البحر أو بصواريخ أرض - 
أرضن): 

الإعتبارات الجيوسياسية والإستراتبجية 


يتضمن مخطط "قناة السلام" عناصر الأمن المادي والمائي». 
ويؤمن إجراءات بناء الثقة الضرورية لتمتين إتفاقات المياه والسلام 
في الشرق الأوسط. ويمكن لهذه الإجراءات تأمين فترة تحول من 
خالة الحزى» إلى اللاتحري الكميزة الاسققزان.:والامة التايعين من 
مقابلة الحاجات المائية والأمنية. 


والمحافظة على الأمن المائي تعتمد على تقليص إعادة توزيع 
الموارد الموجودة. كما يمكن تعزيزه عبر تسهيل الوصول إلى إمداد 
تي جديد وتقليص الطلب. ويجب إعطاء الضمانات لكل طرف» 
بأنه في حال تم تقليص التزويد المائي من مصدر جديدء يمكن لهذا 
الطرف الإعتماد على الموارد المتاحة لمقابلة حاجاته. والوصول إلى 
هذه الحالة متوقف على جهود موازية تتضمن: تقليص الطلب عبر 
تحسينات تقنية للمحافظة على المياه» تطوير الإرادة السياسية 
المحلية لتحويل إستخدام المياه من الزراعة إلى الإستخدام المحلي 
والصناعي» تسعير المياه بشكل يعكس الكلفة الحقيقية» والوصول 
المتوازي للأسواق الزراعية في المنطقة والإستثمار في البحوث 
والتطوير لإقامة تركيبة فعالة لإختيار المحاصيل في مناخ متوافق 
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ومنطقة في الشرق الأوسط . وفي حال تم تطبيق هذه الجهود في 
وقت واحد (بالتعاون مع الدول الصناعية)» قد تساعد هذه الجهود 
في اتاميق. أمن “هات غاى. امسن إقليمية:. لذلك »يجيه أن لانيده 
«الإعتمادية» المحدودة على المياه الجديدة الأمن المائي لكل طرف». 
ومع بذل الجهود المتوازية (كجزء من حل إقليمي قد يعزز من هذا 
الآأمن) . 

تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى الإتفاقات المائية في الشرق 
الأوسطء يرتبط بحل المسائل السياسية والأمنية. المسائل الأمنية 
تتضمن الحدود الآمنة والسالمة» ومن جهتها تشترط إسرائيل بأن أي 
إنسحاب من الأراضي العربية سيقابله إجراءات أمنية معوضة (مادية 
ومائية). وحجتّها أن تقليهءس حاجتها الإستراتيجية للمحافظة على 
سلطتها على الجولان يصبح ممكناء عند إقامة القناة المائية/ المضادة 
للدبابات (التي صممها قائد سابق للواء اللوجستي الإسرائيلي) وعند 
إزالة القدرة السورية على شن هجوم أرضي واسع وسريع داخل 
هضبة الجولان والشمال الفاسطيني. 

وهذا الجزء المضاد للدبابات يمكن تفكيكه فى وقت لاحق 
يتفق عليه عندما ترغب إسرائيل بذلك. أما الجزء الآخر قناة المياه 
فسيتمٌ المحافظة عليها بااطبع» وتستمر بإيصال المياه لسنوات 
عديدة. لكن إسرائيل تشترط أيضاً إقامة جسور عدة فوق القناة. 
خلال فترة موقتة» "لتأمين حرية الحركة للناس والبضائع بهدف 
تعزيز العلاقات بين سورياو سرائيل"» ولأنه من الممكن تدمير هذه 
الجسور بسهولة خلال أو إلى اندلاع أي عداء إما بالصواريخ أرض 
- جو أو صواريخ أرض - أرض (كما حدث خلال حرب الخليج)؛ 
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وتبقى القناة الأساسية لتخدم كمضاد للدبابات. مع الإشارة إلى أن 
هذه الإجراءات تتوافق مع الأهداف الإسراتيلية في ما يتعلق بهضبة 
الجولان ويمكن فرضها في المفاوضات من وجهة نظر سياسية محلية . 

من جهة أخرى تتوقع إسرائيل أن يخدم نهر الأردن كحدود 
طبيعية ضد هجوم شرفي كما يراه الإسرائيليون الإستراتيجيون» 
بالرغم من إنخفاض منسوبه خلال أشهر الصيف. وفي حال تطبيق 
مخطط "قناة السلام" , فمن شأنه زيادة قدرة نهر الأردن في خدمته 
كحاجز مضاد للدبابات طبيعي خلال كامل السنة» ومن شأنه تأخير 
الهجوم مع زيادة جريانه. وهذا يحمي إسرائيل نتيجة الإنسحاب 
المستقبلي» وسيقلص الحاجة إلى هجوم احتلالي جديد. 


عناصر الحل : 


ترى إسرائيل أنه من بين الحلول العديدة المطروحة على بساط 
البحثء يشكل مخطط "قناة السلام' الحل الوحيد لأزمة المياه 
للآسباته التالية: 


1 «لأن المخطط يربط الحلول البديلة لمشاكل المياه فى الإعتبارات 
الأمنية» (مركز كارتر 1992). 


2- يمكن أن يكون مكتفياً ذاتياً فى ما يتعلق بمتطلبات الطاقة لنقل 
المياه» (ومن الممكن أن ينتج طاقة صافية بكلفة منافسة). 

3 - يوزع كمية متعادلة لكل من المشاركين الآويفة (2715 لبون مث 
مكعب في السنة) وبالتالي يمكن أن يحسن الميزانية المائية 
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4- يتوجه إلى المشاكل المائية لكل طرف والمرتبطة ضمنياً بالنزاع 
مع الدول المجاورة. 
5 يؤمن إجراءات بناء الثقة لتعزيز الأمن الضروري للتسوية 
6 صياغة إعتمادية إيجابية تحن بدو التعاون والمحافظة على 
الإستقرار. 
7 يربط الجدوى الإقتصادية (فيشلسون 1993) والتقنية (وزارة 
الخارجية 1992) بالجدوى العامة (وزارة الخارجية الإسرائيلية 
3) . 
وبإستخدام تعابير -مل الأزمات. يمكن تعريف مخطط "قناة 
السلام" «(كحل إقليمى متكامل ع وإيجابى المجموع». أو حل 
يزيد وصول المشاركين إلى مياه ذات نوعية جيدة» ويقدم لهم حوافز 
إستراتيجية للدخول في» أو المحافظة على "معاهدات السلام" . 
والإسرائيليون يدعون الأطراف المشتركة في الأزمة إلى رفع المخطط 
إلى محادثات المياه المتعددة الأطراف» وإطلاق دراسة جدوى 
متعددة الأنظمة لقياس قابابة مخطط "قناة السلام" على الإستمرار. 
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أن تحدذك يدواسة مكدو »: 


القياس الدقيق لقناة الميأه يجب 
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نظرة ايسومترية لإجراء قناة المياه/ والمضاد للدبابات 


قناة السلام على مرتفعات الجولان 


2316 


| الأردن تلط وي 
| كل محطة مائية يقدر آن تج 50 ميغاوات عند أ 
. تصريف 450 مليون متر مكعب (سنويا). 


3 3 
2 


ا 01 : 0 1 4 
5 59 05 
مم ل 


المراجع 


ادن شحارء ه. ج.» فيشلسون وس. هيرش» 69 التعاون 
الإقتصادي وسلام الشرق الأوسطء المركز المتعدد للتحليل 
التقني والتنبؤ في جامعة تل أبيب» لندن» وينفيلد ونيكولوسون. 

2 وعطع]5م115 ,21992 تركيا تدشن السد الإستراتيجي العملاق» 
صحيفة 111065' 2111115 واشنطن . 

3- فيشلسون» ج.» 3. اللجنة المتعددة الأطراف حول المياه؛ 
ورقة لم تنشر » حضرت لتقديمها في مؤثمر جامعة كاليفورنيا 
1101 في حزيران 5 -8» قسم الاقتصادية» جامعة تل أبيب 
وصندوق 11302265 01 تددصحكة للتعاون الاقتصادي فى الشرق 
الأوسط» فو وض 15 ذل أنب»: 

4 - فرائكل» رقم 1 ,؛ المياه والسياسة التركية الخارجية» التحاور 
والإقناع السياسي» مجلد 18 ص.ص. 257 -311» المملكة 
المتحدة» تايلور وفرانسيس . 

5 غور» س . وحدادين» م 002 المياه وعملية السلام : 
وجهتى نظر» فى اع 201163» مجلد 20 ص 11» واشنطن» 
ركو وراكتغطة البعانيلة الشو ف ادن 

6 حدادين» م 2 اتصال شخصى . 


7 كالى» أ. 1992ء تكلفة إيصال المياه بين المناطق وتكاليف 
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تحلية مياه البحرء .122 515 2غ[ نامصه©) 122 -سعظ؛: -أممجر 
هه0 . 


8 - ميتشيل س . » 2غ تركر كارترة أطلانتا . 


9- بينتكاس» أ.» 1993» وزارة الخارجية الإسرائيلية» مكتب وزير 
الخارجية. رسالة شخودسية ) القدس . 


0 حكومة الوللايات المتحدةق. 21992 مشاريع ضحمة لتنمية ميأه 
الشرق الأوسطء وزارة الخارجية» واشنطن. 


1- فويث هيدروه. 1992». اتصال شخصى» 24. 


2 وولف.» أ.. 1992» آثار نقص الموارد المائية على الصراع 
العربي الإسرائيلي : دراسة متعددة لتحليل الصراع على المياه 
واقتراحات لحل الصراع . أطروحة مقدمة لإكمال جزء من 
متطلبات نيل شهادة 0 المئوازة:الارفيية» مسافعة 
ويسكونسين - ماديسون:.» ص . ص . 110» ويسكونسين . 


13- وولف ا لت روس » 2غ) آثان انة نقص الموارد المائية 


على الصراع العربي الإسرائيلىء 5عع2نهو16 2360181 
10111231 مجلد 2. ص . 954» كلية الحقوق» جاأمعة ' 


نيو مكسيكوء نيمست 4 


000 


تعزيز التعاون الإقليمي 
(وجهة النظر الالمانية) 


هلموت فان اديغ 
م ندةل أنسساع] 


ملاحظات تمهيدية 

لق أظيرض الأوواق: 'المقيمة” إلى .هذا" الموكس عضن الآنه 
والمناقشات الدائرة» أن هناك مجالاً واسعاً للتعاون في قطاع المياه 
فى الشرق الأوسط. بعد العرض الشيق للمحاضرات السابقة» لن 
عن الأوضاع في المنطقة كما أراهاء قبل أن أنتقل إلى موضوعي» 
وهو كيفية تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه. 

كغيري من المتحدثين أود أن أشدد على أنني أقدم آرائي 
1 حل المشاكل المائية فى الشرق الأوسط كشرط 

للإستقرار السياسي . الاقتصادي والاجتماعي , وبالتالي 

و قي لسنوات عديدة ف دولة صحراوية » فون الصومال 
نقد توصلت: إلى . القناعة بياث السام ليست كينا يحرف طبيعيا من 


لبدمضا فيا 
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حنفية بل هو وفق تعاليم الوسلام ‏ «نعمة من عند الله للبشرية يجب 
أن تستخدم وتتشارك بحكمة وبالتوافق مع حاجات المجتمع». المياه 
مصدر نادر ومبهج لسكان الصحراء. وكما تعلمون» يرد ذكر المياه 
في القرآن الكريم مرات عدة مشيراً إلى قيمة هذه المياه. 


وفي دراسة نمساوية فرأتها أخيراً (كتبها كورت فيدرا ولازلو 
سامليودي للمجموعة العاءلمة على الموارد المائية في فيينا في 
أيار/ مايو 1992)» يستشهد الكاتبان بالكاتب اليوناني القديم بندار 
في قوله «23:0101 21262 مماعتهث ‏ لكن المياه هي من أكثر الآأشياء 
نباك . هذا يعكس بشكل واسح الأهمية الخاصة لهذا المورد الطبيعي 
والتادن قن عاطق واسيعة ان العالو لهذا البسية ثقبيه تلع تشاكل 
المياه دوراً بارزاً في عملية المفاوضات الثنائية والمتعددة اللأطراف 
في الشرق الأوسط. 


كما وتتسبب الهوة ال.تزايدة بين العرض والطلب على المياه» 
في زيادة الصراع الداخلي والإقليمي في الشرق الأوسط . فالمياه هي 
شرط رئيسي لجميع النشادنات الاقتصادية والاجتماعية. من جهة 
الطلب» يساهم النمو السكاني» مستويات المعيشة الجيدة» ارتفاع 
النشاطات الزراعية والصنادية وازديادهاء التمدن السريع بالإضافة 
إلى عوامل أخرى» في زيادة الضغط على الموارد النادرة المتاحة. 
من جهة العرض» يلعب الإستنزاف المتزايد لمخزون المياه الجوفية 
غير المتجددة وإمكانات المباه السطحية المحدودة» فضلاً عن تراجع 
نوعية المياه نتيجة التلوث والملوحة» في تفاقم مشاكل قلة توافر 
المياه التي»؛ إذا احتسبت على أساس نصيب الفرد في الشرق 
الأوسطء تبلغ أدنى المستوات في العالم (بالإستناد إلى إحصاءات 
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الخك السوادي): كذلكء لا تتسجم الإدارة المائية دائماً مع 
المكللات.. .سكو اله ازدياف فى السنافية علي" المياة داغيليا 
وإقليمياً. قيمة المياه كسلعة اقتصادية ستصبح أكثر وأكثر شفافية 
وستدخل في اعتبارات العدالة الاجتماعية (التي هي أهداف السياسة 
المحلية) وفي اعتبارات السياسة الإقليمية والأجنبية المرتكزة على 
الإفتراض بأن كل دولة لديها سلطة على مواردها الخاصة. إن نقتص 
المياه يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ويؤدي إلى ازدياد الفقر 
ومشاكل الصحة والإضطراب الاجتماعى» بالإضافة إلى ازدياد 
الأزمات الاجتماعية التي ستؤدي ا إلى اضطرابات وعدم استقرار 
المؤسسات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. 


لا يمكن لأي حكومة التغاضي عن احتمالات نشوء هذه 
الأزمات. والسؤال المطروح هو مدى استعداد الحكومات لنقل 
الصراع بأكمله إلى مجال العلاقات الإقليمية وبالتالي خلق خطر 
نشوء أزفانق؛ أى ند استعدادهم لجعل شعوبهم تتعاون في حل 
مشاكل المياه الإقليمية. 


وفق البنك الدولى» تشير التجربة إلى أنه عندما يكون نصيب 
الفرد من الموارد المتاحة بين 1000 و 2000 متر مكعب في السنة» 
تصبح الإستثمارات الكبيرة مطلوبة عموماً لمقابلة الطلب على 
المياه. لكن عندما يصبح نصيب الفرد السنوي أقل من 1000 متر 
مكعب » بعيدم من الضروري إيجاد إصلاحات اجتماعية اقتصادية 
لمواجهة هذا النقص. وتعمد معظم ذل المقطعة بجالياً الى تطبيق 
هذه الإصلاحات الموجعة . السعحب في معظم الدول يتجاوز 
الإمدادات المتجددة» وباقى الدول أصبحت عند هذا الحد أو قريبة 
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منه. وتتطلب هذه الأوضاع الخطيرة خيارات صعبة ومعقدة من" 
جانب السياسيين والمسؤولين. 


لقد برهن التطور في عملية المفاوضات في الشرق الأوسطء 
أن فكرة حل النزاع سلمي' يتشارك فيها الأطراف الإقليمية كافة. 
دولياً هناك أمثلة عدة جيدة عن نجاح الإدارة المشتركة للموارد 
المائية المشتركة» لكن دون أن ننسى أن حالة الشرق الأوسط لها 
خصوصية مأساوية» خاصة أن المنطقة تعاني نقصاً عاماً بالميا 
ولبيى عنالة ما 'يتشيارك نه-سوى النقضن .ولس قوافر المياة. 
أ المياه والحاجات الأ.نية للدول الإقليمية المعنية 


لقد أصبحت مشكلة المياه أكثر صعوبة» نتيجة أن دول 
المنطقة تعتبر إمدادات الهياه التي يعول عليها كجزء من أمنها 
الوطني» خاصة أن تعبير الاأمن لم يعد يقتصر على الأمن العسكري 
فقط. فالتزويد بالطاقة» الأمن الغذائي وحتى التنمية والوصول إلى 
التقنيات المتطورة» أصبحت تعتبر انايد لبقاء الدولة. إذن لا 
مينال: للسقابداة عدم قرس أن وول اشرق لأسيل لجل لله أمعة 
على معالجة المشاكل المائية. ومعظم الحلول التى قد تحسن 
الإمداد المائي لا ينظر فيها لأنها لا تقدم شروطاً أمنية كافية. دعوني 
أذكر في هذا السياق» مشروع «أنابيب السلام»» إنشاء السدود ونقل 
المياه عبر البحر. لقد أوضحت سوريا ذلك عبر الإشارة (جريدة 
البعث 91/9/5) إلى «أن عاى الحكومات العربية تحمل مسؤولياتها 
في الدفاع عن مواردها الدائية وأمنها الغذائي» لأن بقاء الدولة 
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العربية أصبح على المحك» . إيجاد حل لمشاكل الجولان يعتمد أكثر 
على «تشاكل المناة عند على الاغسارات العسكرية . 

من جهة أخرى يشعر الفلسطينيون بأنه حتى بعد تحقيق الحل 
وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة»ء فإن الإتفاقات الممكنة حول 
المشاركة في الموارد (الجوفية) قد لا تؤمن لهم كميات كافية تسمح ‏ 
بنمو طبيعي للسكان وإعادة استيطان فلسطينيي الشتات وتسمح في 


كذلك يدّعي الإسرائيليون أنهم يشعرون بالقلق من إمكانية قيام 
الفلسطينيين بضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية من الأحواض 
الموجودة تحت الأراضي المحتلة حاليء حيث من الممكن أن يؤدي 
إلى إنخفاض كبير في إمكانات المياه في إسرائيل . 


أما في ما يتعلق بمشروع الجاب» فإن سوريا والعراق تقلقان 
من مغبة أن تعمد تركيا إلى عدم احترام تعهداتها المتعلقة بجريان 
مياه الفرات ودجلة. وتناقش الدولتان أن النفق المبني تحت سد 
أتاتورك يمكن تضييقه أو حتى إقفاله تمامأء لذا تعتبر سوريا والعراق 
هذا الموضوع تهديداً ممكناً لهما. ويتساءلان» ماذا سيحدث إذا 
واجهت الأناضول جفافاً ونقصاً في مياه الري وعندها ماذا يضمن 
جرياناً دائماً للنهر عند مستوى معين؟ 

يشكل التحكم الفيزيائي غير المقيد على المواردء الضمان 
الأمني الوحيد. لكن قد يكون ذلك مرادفاً لاستخدام القوة. ومن 
واجب التعاون الدولي وواجبنا جميعاً أن نفكر في طرق ووسائل ‏ 
إدماج المظاهر الأمنية في حل المشاكل المائية. عند ترك الإتفاقات 
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الملزمة كافة» التي تصبح في أوقات الأزمات دون قيمة» أعتقد أن 
شبكة من علاقات التعاون والتكامل والإعتمادية المتبادلة» قد تشكل 
فى النهاية الضمانات المطاوبة من الأطراف الإقليمية كافة. 


ب - أهداف التعاون الإقليمى 


عند بحث إمكانات تعزيز التعاون الإقليمي» يجب أن يكون 
لدى الأطراف الإقليمية والخارجية صورة عامة عن مبادىء. 
محتويات وأهداف هذا التعاون. ففي المقام الأول» من واجب 
الأطراف الإقليمية تعريف أشكال تعاونهم وجوهره» الذي يمكن أن 
يمتد من التبادل البسيط للمعلومات إلى تعاون سياسي وقانوني» 
وبالتالى إلى تخطيط مدبّر لأحواض المياه أو للمنطقة ككل. إن دور 
الأطراف غير الإقليمية وا.مؤسسات الدولية في المقام الأول» هو 
دور ناصح وداعم. أولاً. من الضروري معالجة المشاكل المائية 
بالحاح ونشاط متجدد. وفق البنك الدولي» إن المظهر الأكثر قلقاً 
لنقص المياه حول العالم مو السرعة التي نتجت فيها. فقد انخفض 
نصيب الفرد من صافي لموارد المائية المتجددة بشكل مأساوي 
خلال جيل واحد» ويتوقع أن يصل إلى مستويات منخفضة وخطيرة 
خلال السنوات الثلاثين القادمة. تظهر التوقعات المرتكزة على 
التوجهات الحالية» أنه مح العام 2025 سيصبح المعدل السنوي 
الصافي للموارد المائية في الشرق الأوسط أقل من 700 متر مكعب 
للفرد» أي نصف الكمية المتاحة حالياً. 


من أولى الخطوات نحو تعاون إقليمى مكثف» هى المشاركة 
في التجارب والتقنيات. ١١‏ لم يكن للأطراف الإقليمية تصاميم أكثر 
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طموحاًء قد يكون من الأفضل السير على مراحل. إجراءات بناء 
الققة مني ضاق عش يكن الفيازيفنا كياذرات أرلى روا 
المراقبة الهيدروليكية» إنشاء تقنيات لمعالجة الطوارىء» حماية 
نوعية المياه» التعاون الكهرمائي وغيره). وفي مرحلة لاحقة» يمكن 
تصور إنشاء أجهزة مشتركة تقوم بمناقشة المظاهر القانونية والتقنية 
لمشاكل المياه وتحضّر المشاريع المشتركة. 


إن الهدف الإجماليى يجب أن يبقى في موازنة المصالح على 
المستوى الإقليمي والمناطقي» بحيث يتاح لجميع الأطراف في 
المنطقة فرص متكافئة لتنمية اقتصاداتها وفق أولوياتها الخاصة 
وبالإنسجام مع الموارد في المنطقة . 


2 التعاون في قطاع الميأه كيحزء من تعاون إقليمي متكامل 


من المتوقع أن يمتد التعاون المستقبلي بين الأطراف الإقليمية 
إلى عدد من القطاعات. فالتنمية الاقتصادية وحماية البيئة ترتبطان 
بالإدارة المائية. وقد يؤدي النقص في المياه إلى الحد من تعزيز 
التجارة البينية في البضائع والخدمات» كما قد يمنع الإستخدام 
الكامل لفرص الأسواق الجديدة في سوق إقليمية واسعة. كذلك 
يلعب تخطيط إستخدام الأرض ا هاما في إدارة المياه» إذ يحدد 
كيفية قيام النشاطات الإجتماعية والاقتصادية وقيامها في منطقة ما. 
كما يجب أن تتضمن مشاريع التدريب مشاريع في قطاع المياه. 
واخخيرا بوليين اخخراء التخطيط الديموغرافي والتدابير الوقليمية 6 
عمالية أوسع تؤثر في استخدام رايد المائية . 
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3 ربط التعاون بين المناطق مع الجهود المتوازية يهدف 
إلى إدارة مائية أكثر منطقية 
لقن اث مهاه إلى نون الساهموردا ناما :ذا ترم اتنما د 
يصبح من الطبيعي أن يتنافس المستخدمون للوصول إليه. لكن 
المنافسة الحقيقية غير مو-مودة» لأن الحدود الدولية والتدخللات 
الحكو مية المرتكزة على إعتبارات الصالح العام» وأسباب اقتصادية 
واجتماعية أخرى» تضع أواويات مختلفة. أود أن أشير للحظة إلى 
شرق أوسط تغيب فيه الحدود» وجيت لا تحخده الحكومات 
السياسات المائية. ماذا سيحدث؟ السوق ستوزع سلعة «المياه» إلى 
المستخدمين. الأكدر كفاءة :وإنعاسا.. .هذا يعن أن القيبة: العضافة 
العالية للإنتاج الصناعي والزراعي المتمركز 00 فوع 'الموادة العائة: 
سيكون لها أفضلية على مياه الشرب أو حاجات المزارع في المناطق 
البعيدة. وحين تستنزف المرارد المائية المتجددة وإمكانات تحسين 
الوارد المائي والمحافظة على المياه بأسعار منافسة» سيخسر 
المستخدمون إمكانية الوصول إلى المياه بأسعار منطقية. وتحدث 
التدمية الاقتصادية فقط حيث توجد مياه كافية ورخيصة. كذلك 
ستحدث حجرة سعانية إلى مناطق التزويد المائي» حيث يمكنهم 
الإعتماد على هذه الموارد. هذا قد يعنى مثلاً أن تركيا عليها أن 
دوعب أعذاذا كيزة عق سكان الشرق الأو سط. من البديهي لعدد 
من الأسباب» أن هذه التوقءات تبقى خيالية. لكن يمكن استخلاص 
نتيجتين من ذلك : 
- دون انحراف عن الموقف القانوني» إن في مصلحة الذين يتمتعون 
بموارد مائية غزيرة» أن ونشاركوا بهذا المورد مع جيرانهم الأقل 


058 


حظء وأن يطبقوا سياسة إدارة مائية لا تلغى المبرر الاقتصادي 
والاجتماعي لتوزيع داخلي وإقليمي للمياه . 


من جهة أخرى» على الدول الفقيرة مائياً أن تعترف بأن الإعتبارات 
الاقتصادية المقارنة وحدها لا تبرر توزيع المياه على المستوى 
الحالي» وأنوسحنغا ياية الككارة: المائة الستليمة: مك أن تيرد 
مطالبتهم بالمشاركة في مورد لك 


كما ذكر ‏ البنتك الدولي» إدارة المياه عنت فى الماضى إدارة 
الوارد المائي . لكن «الحاجات» المائية لا و انا ثابتة» 
والإدارة يجب أن تتكيف مع توفير هذه الحاجات عن طريق إدارة 
العرض والطلب. الطلب على المياه يتجاوز الآن العرض. معظم 
المصادر القريبة والأقل كلفة للمياه جرت مياهها. والإمدادات 
المستقبلية تتطلب إستثمارات عالية وتعاوناً إقليمياً لإستغلال مصادر 
أكثر بُعداً. لهذاء لا يمكن لإعادة توزيع المياه في المنطقة أن تشكل 
معادلة لا خاسر ولا رابح عنة© طتتاك 7620 كما يُدعى أحيانا . 
وبإمكان الذين يستطيعون الوصول إلى مصادر مائية قريبة ورخيصه 
أن يوفروا إستثمارات ضخمة» وأن يكون لديهم مزايا تنافسية. إن 
كلفة توفير مياه جديدة على نطاق واسع ستكون عالية» في مجال 
التكاليف الإستثمارية المطلقة وفى كلفة الوحدة من المياه المضافة. 
هذا سيضع عبئاً مالياً واقتصادياً ثقيلاً على الدولة المعنية. 


فالضينة القناقون التدوتى “مض المسرورف»: أنه لحن الدول 
ابس الأعلن أو الأسفنل (هيذا يتطيى على القياه اللطحيدة 
والجوفية) سيادة مطلقة على الموارد المائية المشتركة داخل حدودها 
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الخاصة. إن مبدأ السيادة المحدودة على الموارد المائية المشتركة» 
هو أساس المشاركة في الدوارد المائية بعدالة وضمن إطار «المصالح 
المشتركة». عند الإتفاق ملى المشاركة في الموارد المائية» يجب 
الأخذ في الإعتبار عوامل كتوافر مصادر أخرى من المياه» إمكانية 
التعويض الإقتصادي والحاجات الإقتصادية والاجتماعية للدول 
المعنية. وتعطي المادة الثانية من ميثاق حماية المجاري الدولية 
والبحيرات الدولية واستخدامها (هلسنكي 92-3-17) مثال على 
ذلكء. إذ تنص  2«‏ يجسب أن تأخذ الأطراف الإجسراءات 
المناسبة.. . ب) للتأكد من أن المياه الدولية (العابرة للحدود) 
تستخدم بهدف الإدارة الماثية العادلة والسليمة بيئياًء والمحافظة على 
الموارد المائية وحماية البيئة» . 


من البديهي أن الجهود الوطنية المتعلقة بالإدارة المائية السليمة 
والتعاون بين المناطق في كل تخطيط منسق هي ضرورية من أجل 
حلق نشم المشاركة العادلة لمورد مشترك في إطار «المصالح 
المشتركة». من الأهمية بمكان أن تقتنع كل دولة متأثرة أن جيزانها 
يستخدمون جميع الموارد المائية المتاحة لهم بشكل كفوء. هذا الجو 
من الثقة لم يتحقق حتى الآن. ينتقد المسؤولون الأتراك» مثلآء أن 
وسائل الري وتوليد الطاقة المتبعة في سوريا والعراق لا تتماشى مع 
المستويات التقنية الحديثة» الأمر الذي يتسبب بتكثيف الطلب على 
المياه. وإنه يجب الإهتمام .مسألة المشاركة في المنافع والأعباء. من 
جهة أخرى» يعتبر جيران تركيا أن الأخيرة لا تستخدم المياه الموجودة 
أو الموارد الجديدة بشكل جيد.. ويبين هذا الجدال أن هناك طريقاً طويلة 
أمام التعاون البيئي للوصول إنى خلول مرضية للجميع . 
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4 - القيام بحهود وطنية متزامنة اك المائية 
في كل دولة 0 

لقد حاولت في القسم السايق أن ا أن اران الوطنية 
التي تعطي أولوية لإدارة الموارد المائية النادرة» بعدالة من جهة 
ونجاح التعاون بين المناطق من جهة أخرى» وثيقة الصلة . يجب أن 
يشار إلى. قيمة المياه في استخدامات بديلة كمبدأ. أساسي للموارد 
المائية الحالية والمستقبلية. تجدر:الإشارة إلى أن المطالبة بالحقوق 
المائية التاريخية» مهما كانت أهميتهاء عه أن لا تشكل ذريعة 
لعدم القيام بإجراءات وطنية لإدارة المياه. 


وتشير تقارير البنك الدولي إلى بعض 5 الممكنة : 
- كشف الهدر والإصلاح . 
- تقليص الوصلات غير المسموح بهاء وإدخال أنظمة التوزيع الثنائي 
لأنواع مختلفة من المياه. 
إدخال تقنيات الإقلال من استخدام الج في الأنظمة المنزلية 
الصناعية وخاصة الزراعية . 
إدخال تعريفات مائية ملائمة. 
والأهم إعادة توزيع المياه على استخدامات ذات قيمة مرتفعة . 
سأتناول هذه الإجراءات فيما بعد. ولهذه الإجراءات آثار 
سريعة وعميقة على استخدام المياه. وتختلف الإجراءات الملائمة 
من دولة إلى أخرى» ويجب الإنتباه خلال تقييم النتائج المحتملة 
لبرامج إدارة الطلب. لتجنب النتائج الممكنة لعدم التوازن السيىء 
والمتسارع في الغرض والطلب على المياه. يجب أن تشدد برامج 
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. المياه على تحسين كفاءة أنظمة التسليم وعلى الإدارة الكفوءة للطلب 
على المياه. بالإضافة إلى تغيرات السياسة. تحتاج الدول إلى 
الإستثمارات لتحسين إدارة العرض والسماح للمستخدمين باستعمال 
المياه المتاحة بشكل كفوء اقتصادياً» وهذا يتطلب موارد ليس فقط 
محلية بل أيضاً من المجتمم الدولي. 

إن إدارة النوعية طريقة هامة وفعالة يجب إدخالها في أ 
مشروع لإدارة المياه. ففي حالات النقص النسبي» يجب أن تطر 
إدارة الموارد المائية عبر استخدام إطار متكامل للإدارة المائية. هذا 
يتضمن» ليس فقط إدارة الموارد المائية» بل أيضاً التكامل مع إدارة 
استخدام الأراضي» الزراعة» الغابات» ورطوبة التربة» بالإضافة إلى 
مجال واسع من الإعتبارات الوقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية. 


هء 


5 


الصدام بين أهداف م.ختلفة لن يمكن تجنبه. ففي المنطقة أكثر 
من 70/ من المياه تستخدم لأهداف زراعية من أجل رفع مستويات 
الإكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي» وتقليص الإعتماد على الغذاء 
المستورد. لكن القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي» أكثر إنخفاضاً 
من القطاعات الأخرى لانشاطات الإقتصادية. يستمر المزارعون 
باستلام المياه المدعومة. وإعادة التعديل الضرورية لتوزيع المياه 
ستتطلب تغييرات هيكلية واسعة» ويمكن أن يقابلها إعتراض» لأنها 
ستعني التخلي عن التقاليا. والأساليب التقليدية للحياة في دول 
المنطقة. وهذا قد يعني تهديداً للإستقرار السياسي . 


1 إدارة العرض 
هناك عدد من الأنشطة المطلوبة لتصحيح نقص المياه في دولة 
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ما وزيادة توافر المياه. وعادة تحسين العرض أو التزويد بالمياه؛ 
يعطي أولوية على إدارة الطلب» لأنه لا يتطلب إقناعاً للناس» ومن 
النهل تطيقه من وجية النظر السناية ٠‏ بالرعم من أن كلفته أكبر. 

في معظم الننذول يمكن فعل الكثير لإدارة الموارد المائية 
المتاحة بشكل أكثر فعالية. كشف الهدر والإصلاحات وكشف 
الوصلات غير القانونية» يجب أن يكون في أولوية برامج 
الحكومات. إذ يقدر على سبيل المثال» أنه من مجموع 504016 
مليون متر مكعب من مياه الشرب في سورياء هناك 138234 مليون ‏ 
متر مكعب غير محسوب. ويمكن ذكر أرقام مشابهة لدول أخرى في 
المنطقة . ظ 


وفق البنك الدولي» إن التحكم في ابعخداد الحياف الحوقية كن 
يكون وسيلة فعالة لإدارة العرض . فبالرغم من أن عدداً من الدول لا 
يسمح بسحب المياه الجوفية إلا وفق ترخيص. بالسحبء إلا أن قلة 
من هذه الدول تتمتع بأجهزة فعالة للقياس أو القدرة الإدارية على 
المزاقة التحيدة الغ وونة » لكون هذا التوحه أكتر فعالية. لذا بكرن 
التحكم بالمياه الجوفية غير مباشر» مثلاً» عبر مراقبة ترك مسافات 
بين البئر والآخر أو عدد أجهزة حفر الآبار. إذن فإن القيود المالية 
المرتبطة بتكاليف الضخ من الأبارء هي عادة الوسائل الفضلى 

يفك ؤرل المكطلته درس الضارنع القاجحة والفافيلة الحطقة 
فيما بينها في هذا الإطار. ظ 


من الوسائل الأخرى لإدارة العرض على المياه؛ توزيع المياه 
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بشكل مختلف وإلى مناطق مختلفة في دولة ما لتعزيز البرامج 
الاجتماعية والإقتصادية. كذدلك يمكن إدخال التقنين فى المياه خلال 
فترات الجفاف. قد يكون لطريقة تطبيق هذه التعديلات نتائج غير 
متوقعة للإقتصاد وللرفاهية الاجتماعية. فالتقنين المائى» مثلاً» قد 
يكون شكلاً مكلفاً من أشكال إدارة العرض» واستخدامه المطول قد 
يكبح النشاط الإقتصادي. 2 
أت قداورة المياه' 

لقد اكتسب موضوع مداورة المياه العادمة أهمية كبيرة وخاصة 
فى الزراعة . 

ونشير تجربة البنك الدولى فى مداورة المياه العادمة للري إلى 
ضرورة أن تمر فترة لا باس بها لحل المسائل التقنية والهيكلية 
استخدام هذه المياه وقبو[, المشاركة ن التكاليف هى فى غاية 
ب 3 المحافظة على المياه 


إن إجراءات المحافةة على المياه هي عنصر هام في إدارة 
العرض ويمكن أن يكون لها أثر مباشر. 
ج - تنمية موارد جديدة 

دق أن إمكانات الدياه المتاحة في معظم دول المنطقة قد 
استخدمت إلى أقصى الحا.ود. ويعتبر إستغلال الموارد الإضافية 
كالتحلية مكلفاً جداً وحتى غير مستديم. إذن فإن الحصول على 
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تساؤلات حول الأمن والحالة الإقتصادية. 


د حماية نوعية المياه 


تنخفض كميات المياه المتوافرة كذلك نتيجة إزدياد التلوث 
العاتد إلى التمدّن السريع والنمو الكبير في النشاطات الصناعية 
والزراعية. وتسهيلات معالجة المياه العادمة لا يمكنها أن تزيد من 
قدراتها. تجدر الإشارة إلى أن التلويث يؤثر على المياه السطحية 
والجوفية أيضاً ولا يمكن استخدامه لأهداف محلية وصناعية» 
وبالتالي لن يمكن تضمينه في معادلة العرض والطلب . 


2- إدارة الطلب 


إن إدارة الطلب تعبير ملطف لتقليص الإستخدام وإعادة توزيع 
المياه. وهي تؤثر في المناطق» القطاعات وطبقات الشعب 
المختلفة» وبالتالي تتطلب إجماعاً سياسياً أكبر. وكما أشار البنك 
الدولي: من أهم خصائص إدارة الطلب هو تركيزها على التأثير على 
تصرفات المستهلكين عبر دفعهم إلى استخدام المياف ,فشكل أكتن 
كفاءة. وتتضمن إدارة الطلب عناصر عدة داعمة كاليات تسعير المياه 
وحوافز مالية» إلى برامج توعية المواطنين والإجراءات المباشرة 
للتحكم والإقتصاد بالمياه عبر آليات تقنية وتنظيمية. وهناك 
مجموعات مختلفة من إجراءات إدارة الطلب التى تستخدم عبر 
العالم»ء ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى م وطوة برنامج عمل 
عسي البجام . 
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أت تسغمر المياه 

كما ذكر آنفأء يجب أن تنعكس القيمة الإقتصادية للسلعة 
«المياه» في التسعيرء الذي يجب على الأقل في المدى المتوسط 
والطويل أن يكون عرضة لقوى السوق المتنافسة. عندها يصبح 
استخدام المياه أكثر فاعلي: وحافزاً للحصول على الإستثمارات. 
تجدر الإشارة إلى أن إدخال تسعير فعال للمياه» صعب التحقيق 
مباسيا + واحتماعا: وقد أذرت منظمات دولية كالبنك الدولي أن 
إقامة نظام سوق فعال للمياه له تكاليف عمليات عالية (أي للمراقبة» 
التحويل» تطبيق التعريفات وجمعها...) لكن عندما تقل المياف 
ستتجاوز حسنات الأسوال المائتية واستراتيجيات إدارة الطلب 
تكاليف إقامتها. 
ب - مستقبل الزراعة المروية 

هناك قلق كبير في دول المنطقة من مغبة تأثر الزراعة أولاً 
بزيادة النقص المائي ونمو الطلب في قطاعات أخرى. وفى حال 
سمح لآليات السوق بال.ملء» فعلى الزراعة أن تتنافس مع 
استخدامات عالية القيمة. ريخلص البنك الدولي إلى أنه في ظل 
ارتفاع كلفة الفرص في المياه وغياب الفرص الإقتصادية 0 يادة 
العرض على نطاق واسع» فإن الزراعة مضطرة إلى التخلي عن المياه 
العذبة إلى قطاعات آخر ى ني الإقتصاد في المدى الطويل. معظم 
محاولات الإقتصاد في المياه لمقابلة الطلب المتزايد في القطاع 
البلدي والصناعي تكب أن لأتي من القطاع الزراعي . هذا ليس فقط 
لآن الري يستحوذ على أكبر حصة من مجموع استخدام المياه» بل 
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لآن الري لديه إمكانات كبيرة لتحسين الفعالية. في مشاريع الري 
التقليدية حتى 30/ من المياه المستعملة للري يمكن استخدامها لنتح 
النبات. وقد تؤدي المشاريع الحديثة (وهناك أمثلة عدة طبقت في 
المنطقة) إلى فاعلية تقدر ب 65/. على اعتبار أن 80/ من مجموع 
استخدام المياه يذهب للزراعة» فإن زيادة 10/ في فعالية الري قد 
تؤمن كمية 50/ أو أكثر من المياه للإستخدام البلدي والصناعي. 
هذا مثال جيد عن إمكانات توفير المياه في الزراعة والحاجة إلى 
المطالبة به. 


على نقيض ما يتداول فى الدراسات» فإن الزراعة لن تموت 
بالضرورة إذا وصلتها كميات قليلة من المياه. فقد تبين أن الري 
البسيط قد يوفر 30 إلى 50/ من المياه في المزارع» ومع تحسين 
إجراءات الهندسة الزراعية والثقافية في الوقت نفسهء فإن الإنتاج في 
وحدة من المياه قد يتضاعف مرتين أو حتى ثلاث مرات. تحديث 
الزراعة قد يحفز مجموعة من النشاطات الإقتصادية الأخرى المرتبطة 
كالعمليات الزراعية» صناعة أنابيب ومعدات الري... إلخ. معظم 
هذا النشاط يحدث في القطاع الخاص الذي يستطيع عادة الوصول 
إلى المهارات والتقنيات الدولية. وتوضح الدراسة المقدمة من 
الأردن إلى مجموعة العمل المتعددة الأطراف حول الموارد المائية 
كيف يمكن لتحسين إدارة المياه أن تحول قطاع الزراعة بشكل خاص 
والإقتصاد بأكمله بشكل عام. 


اج - تثقيف المجتمع في نقص المياه 
لقد كان موضوع المحافظة على المياه وحماية نوعيتها جزءاً 
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ون الأطاريه الطيس البنا رك مكان العيحا ردي ان تبية التملدة 

والجهود الناجحة لزيادة توافر المياه خففّ الوعي لقيمة هذه المياه. 

لذلك يجب أن تكون الحاجنة للممحافظة على المياه جزءاً من حملات 

'توعية المواطنين وأن تدخل في النظام التعليمي أيضاً. 

3- المياه وسياسة التنمبة - إرشادات لتخطيط برامج التعاون 
الثنائية الألمانية وتطبيقها في قطاع مياه الشرب والصحة 


لقد اهتم التعاون التذموي الألماني لسنوات عديدة في مشاريع 
المياه في الشرق الأوسط رمناطق أخرى. وقد علقت دائماً أهمية 
كبيرة على مقابلة الحاجات الأساسية للطبقات الفقيرة خاصةء 
كالغذاء.» الصحةء. الإسكان» الملابس» والتعليم. وتحتل مسألة 
توفير المياه مرتبة عالية بين هذه الحاجات الأساسية كعامل حاسم 
للتنمية الإقتصادية والاجتماعية. وقد طورت وزارة التعاون 
الوقتصادي والتنمية إرشادات» لمساعدة مخططي التنمية واختصاصييها 
على اختيار المشاريع الملائءة . 

وتتوجه هذه الإرشادات نحو الأهمية ضمن سياسة التنمية 
لتوفير المياه والصحة وتعريف المعيار الأساسي لاختيار المشروع 
وتصميمه. (الصحة والنظ.افة تعني جميع الإجراءات المتعلقة 
بالتخلص من النفايات الهملبة والسائلة» التخلص من المبرزات 
والعقافة الصحة):. 

تكتسب مسألة توفذير مياه الشرب دوراً بارزاً في فدرة 
التجمعات المُدينية والمناطق, الريفية على البقاء. فالأأخطار الأساسية 
المرتبطة بمياه الشرب غير الآمنة وقلة النظافة»ء تؤدي عادة إلى 


الك 


ظروف معيشية لا تطاق في المناطق المدينية. ووفق أرقام. منظمة 
الصحة العالمية» 80/ من الأوبئة في الدول النامية «تتعلق بالمياه»» 
جزء كبير منها عائد لإمدادات مياه شرب غير 0 وتمديدات . 
صحية غير فعالة وغياب الثقافة الصحية . 


قل 00 من. المفيد 2 بأهداف العقد لدي 2 مياه 
المسنه عام 7 فى مار د بلاتا (5124 [عل )2 وهى 
كالتانين: 


تزويد الناس بكمية أدنى من مياه شرب آمنة في المناطق المدينية ‏ 
والريفية . ظ 0 ظ 

بحسين الأوضاع الصحية عبر تطبيق اجراءات للتخلص من المياه 
المبتذلة» المبرزات والنفايات الصلبة. 

وبالرغم من الجهود المبذولة فى ذلك العقد»ء إلآ أنَّ الأوضاع 

تراجعت إلى الأسوأ فى دول نامية عديدة نتيجة : 0 

- الإرتفاع الكبير غير المتوقع 5 الطلب العام على المياه. 

الإنخفاض الكبير أحياناً أو حتى نضوب الموارد المتاحة الصالحة 
لإملاداك «فياه: الشرت» 

- تركز المشاريع على تقنيات الإمداد أو التخلص من النفايات العالية 
الكلفة . 

التخطيط المنفصل لمشاريع منفردة دون الإجراءات التكميلية 
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إذا أخذ بالإعتبار أن الأموال المتاحة حالياً 1 تزيد بشكل عام 
في السنوات القادمة» فالواجب إستخدام هذه الأموال بفاعلية أكبر 
| من أجل تحسين الإمدادات المائية والنظافة . في الدول النامية» 
وتقليص الأخطار الصحية ومقابلة الحاجات الأساسية . لساب 
افتصادية وتقنية» من الضروري تطبيق تقنيات سْهْلة بقدر الإمكان 
وملائمة للأوضاع الخاصة بكل دولة نامية أو منطقة المشروع. 
وتقليص المقاييس التقنية ومعدلات الإستهلاك المائي. يجب أن 
. يكون الهدف في المستقبل إعطاء أولوية لمشاريع المناطق» حيث 
إمدادات مياه الشرب والنذئافة بعيدة من معايير الصحة الأساسية. 
وهذا ينطبق خاصة على التجمعات المدينية والمناطق الريفية. وقد 
يعني أن على المستهلكين قبول معايير اقتصادية بسيطة وتقنيات أكثر 
ملاءمة لأوضاعهم الخاصة. ومن الممكن تبرير هذا الوضع خاصة 
في ظل واقع أن في معظم ااحالات زيادة توفير المياه ومعايير النظافة 
لا تخدم فقط لتحسين الأوضاع الصحية بل لزيادة راحة 
المستخدمين. لذلك يجب إستغلال جميع إمكانات تحسين الأوضاع 
الصحية عبر ضم الثقافة الصحية مع التقنيات المتبناة قبل إدخال رفع 
التزويد بالمياه ومعايير النظافة. 
معظم الأنظمة غير المتبناة تقنياًء بما فيها تلك الممولة من 
برامج مساعدة تنموية» تصبح غير عاملة بعد فترة من الزمن» بسبب 
نقص اليد العاملة المدربة تةنياً أو نقص الأموال للتشغيل» غياب أو 
عدم ملاءمة البنى الهيكلية» وبسبب العقود غير المدعومة سياسياً في 
الإتفاقات المالية. كذلك تبرز هذه التجارب ضرورة تطوير التقنيات 
وتصميمها وتطبيقها بالتعاون مع المجموعات المستهدفة من البرامج 
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والتي تكون قد تكيفت بقدر الإمكان مع الأوضاع المحلية. في هذا 
السياق» يجب تعزير الأنظمة اللامركزية التي بالإمكان المحافظة 
عليها على مستوى وت 0 دود 0 


ار إختيار وتصميم المشروع 


من الضروري بمكان التأكدء بأنه عند الإمكان تعزيز فقط 
المشاريع التي أعطيت أولوية كبيرة في سياسات التنمية الوطنية 
وخططهاء أي وفق أهداف العقد (الأمم المتحدة) وباعتبار مواطن 
الضعف الخاصة بقطاع تزويد المياه والنظافة . 


الأسس العامة لتصميم المشروع وتطبيقه 


إن تحضير المشروع يجب أن يؤدي اب من 
الإجراءات الضرورية كافة لَتوشيو الميأه والتخلص من المياه المبتذلة 
والمبرزات والنفايات الصلبة» التى يجب أن توافق عليها الوكالة 
مخطط المشروع التقني الطلب الأساسي على المياه لجميع 
المواطنين في منطقة المشروع . ويجب أن تصمم العناصر الأساسية 
للمشروع وفق الطلب المتوقع ضمن أفق تخطيطي لعشرة أو 
عشر عاماً. 

ومن أجل الوصول إلى الحل المقلل من الكلفة» يجب أن 
المشروع العامة ينجب. أن تكون ملائمة للأوضاع المحلية وإلى القدرة 
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المتاحة» الطلب المائي الأساسي للمواطنين كافة. خلال التحضير 
لمشاريع تزويد المياه والنظافة» يجب الآأخذ بالإعتبار التسهيلات 
المتاحة عادات استخدام المياه وتقاليدها عند الناس. يجب أن 
يسمح تصميم المشروع بإقامة تحسينات مرحلية بحيث يستفيد الناس 
مباشرة من الإ-جراءات المبدئية المقللة للتكاليف» ويتم حفزهم على 
دعم الخطوات التالية ف دلبيلة التحسينات (مثلاٌ في تزويد المياه: 
وصلات المياه العامة د ارده النظافة: الحمّر الصحيةء 
وصلات المجارير). 0 

كما يجب أن 0 الحلول التقنية المختلفة . مع المستوى 
التقني في الدولة» بحيث تذوم اليد العاملة المحلية 0 بأعمال 
التركيب» ومن ثم عا ال-مال المحليين المدربين على هذا العمل 
مهام تشغيل وصيانة هذه الأجهزة. . في المناطق الريفية يجب تخطيط 
مشاريع تزويد المياه والنطافة وتطينها ,يكل بقلل مي نكا ليك 
التشغيل . كذلك ‏ يجب إعطاء أهمية لإعادة ة تأهيل الأجهزة والأنظمة 
الموتجودة؛ خاصة يات إنتصادية ولحماية الموارد. 

كما أن المواره المائية محدودة تقريباً فى كل مكان. فإن 
المحافظة على هذه الموارد يجب أن تعطي أولوية عند تخطيط 
بإقناء وتمحيل مكتارهم تدرومد الشيافه :إن إذارة | مكتانيات المياء 
والمحافظة عليها هي عناصر التخطيط البيئي المتكامل وهي في اللأمد 
الطويل أكثر فاعلية وكقاعدة أقل كلفة من تطبيق فقط أنظمة تزويد 
المياه الجديدة والنظافة وأقل كلفة من تطبيق إجراءات تصحيحية 
لاحقة للأضرار. 


التزرويد بمياه. الشرب يجب أن يعطي أولوية على مظاهر 
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استخدام المياه الأخرى كافة. وتتضمن الخطوات الضرورية لإدارة 
الموارد المالية والمحافظة عليها ما يلي : | 
فاتك المواره الفافة سيدا وتميمياي 7 
تخطيط إستخدام المياه» والإستعمال المائي الفعلي. 
يساعد الإستكشاف على الحصول على بيان مفصل وكامل عن 
إمكانات المياه السطحية» الجوفية والمصادر الأخرى (الأمطار) 
المتاحة والممكنة الإستغلال. أما تخطيط استخدام المياه» فيضع 
إمكانات وتصور استغلال الموارد في منطقة المشروع لأنواع 
استخدامات المياه كافة. فى الوقت نفسهء يجب الأخذ بالإعتبار 
حاط التلوكه عيبي المياة السقللة والنتانات العزلة كهاما. ,معد 
ولتجنب الإستغلال الجائر يجب أن يكون الإستخدام الفعلي للمياه 
منسجماً مع التجديد الطويل الأمد للموارد. إن الهدف الأساسي 
لمشاريع تزويد المياه هو ضمان تزويد طبقات المجتمع كافة بمياه 
شرب نظيفة وصحية للحاجات الإنسانية الأساسية. التزويد الأساسي 
الكافي 20 - 40 متراً مكعباً للشخص في اليوم (منظمة الصحة 
العالمية: 30 متراً مكعباً في اليوم). عموماء يجب تشجيع فقط 
المشاريع التي تكون فيها المجموعة المستهدفة من طبقات الشعب 
الفقيرة تمثل جزءاً هاماً من المستفيدين. لذلك تتمتع المشاريع 
المتضمنة نسبة عالية من المواسير العامة والوصلات المنزلية بأولوية 
الطلب العام: طلب المؤسسات العامة للمياه (حاجات 
المجتمع) خاصة في القاطق المدوية. يحب تلبيته داثماء" وبالتالي 
يجب تضمين الإجراءات المماثلة في عناصر المشروع. ومخافة أن 
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يقوم هؤلاء المستهلكون بسحب كثيف ومتعذر ضبطه» يجعل من 
الضر وري إتخاذ جميع الإجراءات التقنية الملائمة في التصميم 
والأجهزة لضمان إستهلاك كميات قليلة من المياه والمساهمة في 

إن تزويد الشركات التجارية والصناعية بالمياه لا غنى عنه 
للتنمية الإقتصادية الإقليمية؛ وبالتالي يجب أخذه في الإعتبار عند 
تصميم مشاريع تزويد المياه. إنتاج الطلب على المياه دون متطلبات 
نوعية عالية يجب». إن أمكن» تغطيته بنظام مائي منفرد للشركة 
المعنية؛ لكن يجب اعتبار متطلبات المحافظة على الموارد عند 
إعطاء الترخيص لإقامة أنظمة تزويد مائي خاصة ومنفردة. ولكن أي 
مشروع لتزويد المياهء يجب أن يتضمن شروطاً لإقامة منشآت 
للتخلص من المياه المبتذلة والمبرزات وللتحويل الضروري أيضاً. 
إذ من دون نظام تخلص من النفايات وتسهيلات صحية» لن يمكن 
تحقيق نقلة نوعية نحو نظام صحي نظيف ودائم . 

أحد العوامل الأخرى لنجاح مشاريع التزويد بالمياه والنظافة» 
هو وجود وكالات مختصة وفعالة لتنفيذ هذه المشاريع. وبسبب 
الإعتمادية المتبادلة للتزويد المائي والنظافة» يجب أن يكون الإثنان 
تحت مظلة وكالة تنفيذية واحبدة اه 

كمسألة مبذأًء يجب أن تغطي التكاليف التزويد بالمياه ونظافة 
الصرف الصحي. على الأقل الدخل الفعلي يجب أن يغطي تكاليف 
التشغيل والصيانة والمصاريف وتبديل الأجهزة الصغيرة التي تتعطل 
في المشروع أو في الوكالة المنفذة. والمشاريع التي تكون عائداتها 
الحالية لا تتماشى مع هذا الشرطء لأن التعريفات منخفضة أو لأن 
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أنظمة جمع الأموال غير فعالة» هي مؤهلة للدعم المادي فقط إذا تم 
رفع التعريفات وتحسين أنظمة جمع الأموال وتحسين الإدارة. في 
حال لم يتم حتى الآن جبي أموال عن توفير مياه الشرب للمواطنين» 
يجب إدخال نسبة تعريفات منخفضة في مرحلة أولى كمساهمة في 
تكاليف المشروع. هنا أيضاً يجب المطالبة بالتكاليف المرتبطة 
بالاستهلاك»ء لأن ذلك شرط لإدارة مالية سليمة للوكالة المنفذة» 
ووسيلة لضمان إسترجاع التكاليف . 

أما التعريفات المرتفعة قليلاً عن المعدل» فيجب جبايتها عن 
إستهلاك المياه المجاوز للمتطلبات الآساسية. وعبر تطبيق تعريفات 
تصاعدية» يمكن للمستخدمين تحمل التكاليف الهامشية كافة للتزويد 
والتخلص من كانت المياه: هذه كما أن نظام تعريفقات كهذاء 
يمكن أن يؤمن أضاسا لدعم متقابل بهدف الإسترجاع غير الكافي 
للتكاليف من مناطق المشاكل. (الحسئات: إستخدام أكثر إقتصاداً 
للمياه»ء تقليص حجم المياه المبتذلة الكبيرء السماح بدعم متقابل 
لتكاليف قانونية إجتماعيا) . ظ 
4- تعزيز التعاون الإقليمي بإنسجام مع الجهود الوطنية 

لتحسين إدارة المياه 

ترتبط الجهود الوطنية لتحسين إدارة المياه وتعزيز التعاون 
الإقليمي ودفعه بشكل كبير. حتى الآن لم يكن هناك تعاون شامل 
بين الأطراف الإقليمية في ما يتعلق بالمشاركة وإدارة الموارد 
المشتركة . ظ ظ 

في الفقرات الثلاث التالية» سأتناول ثلاثة أشكال من التعاون: 
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أ التعاون على المستوى التقنى 


كما ذكر أنفاء يمكن أن يشكل التعاون على المستوى التقنى 
خطوة مبدئية لبناء الثقة ومدخلاً لتعاون شامل لاحق. من الممكن أن 
نذكر بعض مجالات التعاون الممكنة» ومنها زيادة توافر المعلومات 
والتي كانت أحد أبرز المراضيع التي بحثت في مجموعة العمل 
المتعددة الأطراف حول الموارد المائية. حتى الآن» لا يوجد 
مجموعات متشابهة من المعلومات في المنطقةء فطرق جمع 
المعلومات هي عادة غير متسقة. 

دعوني أعد للدراسة النمساوية التي تقول بأن أي إدارة فعالة 
ومنطقية للموارد الطبيعية والموارد المائية خاصة» يجب أن ترتكز 
على معلومات حقيقية وفهم تام لقوانين الطبيعة التي تحكم هذا 
المورد. المفاوضات بين م.:جموعات مختلفة من المستخدمين داخل 
ع دولة» والمفاوضات بين دول مستخدمة مختلفة تتشارك في مورد | 
مشترك» يجب أن ترتكز على معلومات موثوقة صحيحة ومشتركة. 

وقد عملت لجنة المجموعة الأوروبية على التقديم - إلى 
مجموعة العمل المتعددة الأطراف حول الموارد المائية - مقترحاً 
مؤلفاً من محاولة من ثلاث مراحل يهدف إلى إقامة بنوك وتطبيق 
معلومات سليمة وموثوقة. 

لدى البنك الدولي خدبرة طويلة في بنوك المعلومات. تجدر 
الإشارة إلى أن البنك بدأ بالتعاون مع وكالات ثنائية ومتعلدة 
الأطراف وموظفي بعض الحكومات والمستشارين عام 1986 بإجراء 
مسح لخدمات قياس المياه في 42 دولة من دول أفريقيا جنوب 
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الصحراء. ويتضمن ذلك مسحاً لشبكات جمع المعلومات 
الموجودة» دقة وإستمرار إجراءات جمع المعلومات» تسهيلات نقل 
المعلومات وتقييم لقدرة كل دولة على معالجة المعلومات بفاعلية 
والتخطيط وفقاً لذلك. وقد تبين من المسح أن المعلومات المائية 
مبعثرة.. بشدة بين الوكالات الحكومية»ء مؤسسات المساعدات» 
شركات الإستشارة والأرشيف. كما تبين أن نشر المعلومات 
الضعيف» أدى إلى تكرار مكلف لأنظمة جمع المعلومات» وبالتالي 
أصبحت صياغة المشاريع والبرامج تبنى على معلومات غير مكتملة. 
هناك فروقات كبيرة بين قدرات معالجة المعلومات وتحليلها في دول 
مختلفة. تشير تجربة البنك الدولي إلى أنه يعترض جمع معلومات 
القياس المائية وتحليلها بعض التحديات والمشاكل الرئيسية. فهناك 
تكرار مكلف لشبكات المعلومات المائية لمك لحاجات قطاعات 
معينة. مثلاٌ» تحفظ السلطات الزراعة معلومات عن المناخ والنتح 
فيما تتوافر المعلومات عن الجريان السطحي» سحب المياه الجوفية 
وتوعية: المياه. وإلخ .:..:. :ف بعض الوكالات المستقلة. وغالباً ما 
يكون التنسيق بين الشبكات ضعيفاً. كما أن المعلومات الضرورية 
عن مختلف القطاعات الضرورية لتخطيط شامل لا تجمع. في معظم 
الشبكات هناك ثغرات فى المعلومات» وإجراءات نشر المعلومات 
قديمة» كما أن ذنة البسارنات منيلتن يشكل كين إذ تعتمد على 
خبرة العاملين في هذا الحقل . 


من المشاكل الأخرى المتعلقة بالمعلومات» نذكر أن قدرة 
الدول قوع أغلب الأوقات على تخطيط مياههاء محدودة بسبب طبيعة 
شبكات معلوماتهم الوطنية التي غالبيتها محلية وتنطوي على 
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الود داخلية ولا ترتبط بالأنظمة المائية والمناطق المناخية . 


3 هي الحال في المناطق الأخرى» يتمتع بعض دول الشرق 
الأوسط بأنظمة مراقبة مناخية وقياسية متطورة» لكن آفاق المعلومات 
ظ التي يحتفظون بهاء لا تخرج عن إطار الحدود الوطنية والسياسية 
لدولهم وغالباً ليس لديهم معلومات عن الأحواض النهرية نتيجة 
صعوبة إدارة كميات هائلة من المعلومات المتوافرة بلغات وأشكال 
ا 

لا تختلف دول الشرق الأوسط عن غيرها من الدول في ما 
يتعلق بتوافر المعلومات عن مجموع مواردها المائية وإدارتها. فقد 
أقامت هذه الدول برامج ل:حليل المعلومات» لكن قلة منها ربطت 
شبكات معلوماتها بحيث يمح لتخطيط شامل وطويل الأمد للعرض 
والطلب المائي على الأحوانذس النهرية 

لاتشرى البقكة النذوالى» لاسمات عدف ضرورة في جمع 
المعلومات القياسية كافة في خطوة واحدة في هذا الوقت. كخطوة 
أولى يجب إصدار دليل عن مصادر المعلومات المائية فى الشرق 
الأوسط يتضمن نتائج إستبيان يرسل إلى وكالات المياه كافة في 
القطاع العام والخاص في الشرق الأوسط» لدراسة أنواع المعلومات 
التي تحتفظ بها تلك الوكالات» كيف تمّ جمعها وعلى مدى كم 
سنةء وما هي الدراسادت أو 0 الكن اميك مين عله 
المعلومات. بالطبع ستبقى المعلومات والتقارير ملكية خاصة للدول 
والوكالات» ولا تعطى أي معلومات مطلوبة إلا بقرار منها. هذا 
توجه واقعي ويجب دراسته في مجموعة العمل المتعددة الأطراف 
حول الموارد المائية. 
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لجمه ات ]ذاو العدرين والطلب 3 5 الوظففة 
ومقارنتها ونشرها وتجارب مشابهة في دول حول العالم» فائدة كبيرة 
لحكومات الشرق الأوسطء ومشاريع إدارة المياه المتطورة قد تخدم 
كسوايق فى حالات ممائلة. ويمكن إقامة مراكز إقليمية للمياه 
والجحوف الؤواغية والفتريي .نوين الاشازة فى هذا الإطان. إلى 
المركز التركي الألماني للتدريب في الري ومكننة الزراعة المروية في 
أضنة الذي قد يشكل نواة هكذا مركز. في مجال آخرء يجب أن 
تعطى أولوية لنقل التكنولوجيا والمهارات . 
ب - التعاون السياسي والقانوني 


لقد تمّت مناقشة مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالحقوق 
المائية بشكل موسع في هذا المؤتمر 

قد يكون للأطراف الإقليمية رغبة في إستخدام هذه المبادىء 
عبر توقيع إتفاقات تعرّف وتحدد العلاقات فيما بينها في إطار 
إقليمي . ومسألة إتفاقية مائية )هط ]772 تطرح غانا المتافقة: 
وقد تكون مساعدة حتماً إذا فهمت إطار لإتفاقات ثنائية تحل 
المشاكل بين الدول المتأثرة مباشرة. إن توسيع إتفاقية مائية إقليمية 
وتطويرهاء هي عملية طويلة» ومعظم المشاكل المائية تتطلب 
إهتماما فوريا وعاجلا. 


ويمكن لهذه الإتفاقية المائية أن تنضمن قواعد عامة» وأن 
تعدف الأهداف العامة للتعاون الإقليمي؛ يمكن أن توقع من قبل 
الأطراف الإقليمية والدول المجاورة بالإضافة إلى دول طرف ثالث 
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مهتمة ومنظمات دولية. هذه الإتفاقية سوف ترمز إلى التصميم 

أما فى ما يتعلق بالآليات الثنائية» فتعتبر الإتفاقيات: على 
الأحواض النهرية بمجملها أكثر إدراكاً من وجهة نظر إدارة مائية. 
من الإتفاقيات. المحدودة ل["جزاء معينة من الأنهار . وفي حال كان 
هناك نقاط كثيرة مثيرة للججدل». قد يكون من المناسب السعى إلى 
إتفاقات جزئية مرتبطة. بمشاكل معينة. وتجربة التعاون الناجح في 
تحقيق هذه الإتفاقيات تسهّل حل المسائل الأخرى. ‏ 


ج - تنسيق التخطيط الوطنى للوصول إلى إدارة إقليمية 
شاملة : 


في حال لم تستطع دول المجرى الأعلى أو الأسفل ممارسة 
السيادة المطلقة على الموار: المائية المشتركة» يمكن عندها لمبادىء 
«المصالح المشتركة» و «المشاركة العادلة» أن تخدم كإرشادات 
للوؤصول: إلى إدارة :مائة إقايمنة عناملة”.. بوقل كل مف قد النات» غدة 
في هذا السياق خلال اله.ؤتمر لإعطاء هذه المبادىء المحتوى 
الملموس. ليس لدي طموح في إضافة مبادىء أكثرء لكن أود أن 
أعلمكم عن توجهين لهذه المشكلة يذهب كل منها بإتجاه معاكس أو 
ربما أكثر حذرا. 
التخطيط للحوض بأكمله (تركيا) : 


الإعتبارات التالية هي, ملخص لما توصلت إليه من دراستي 
للتصريحات التركية. بالإستناد إلى هذه الآر اء» إستخدام الموارد 
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المشتركة يجب أن يكون متوازناً بحيث يستفيد الجميعم. لأهداف 
تخطيطية» يجب إفتراض عدم وجود حدود بين سورياء العراق 
وتركياء وأن أي قرار يمكن أن يؤخذ للمنطقة كوحدة متكاملة مقابل 
توجه مجزوء كما هي الحالة اليوم. هذا سيكون وسيلة لتنسيق عملية 
التخطيط بعقلانية . وإذا تمّ مثلاً إكتشاف أن القطن يزرع في سوريا 
وتركياء عندها يجب زرعه في العراق. من جهة أخرى» يتطلب 
الإستخدام الأمثل أن تبنى جميع السدود في تركياء لأن الظروف 
المناخية تسمح بنسبة ضئيلة من التبخر والسيلان. لدى تركياء هكذا 
يقال» بعض الأراضي لمكن بريهاء. لكنيا غير 'قايلة الر اقتضاديا . 
كذلك هناك أراضص هامشية» استخدامها ليس ناجحاً إقتصادياً في 
الدول: المجاورة.. كل. الأراضى: فئ العواف ستكوريا "وتركيا: يجيه أن 
تدرس من قبل مستشار مستقل لتحديد أ أرض ريّها إقتصادي . 

ستستخدم هكذا خطة الأرض» المياه والموارد في الشكل 
الأكثر فعالية والذي يعطى المنفعة الأمثل للدول الثلاث. بعد تطوير 
تلك الخطة التي بيط الإستخدام الأمثل والعادل للمياه» تعاد 
الحدود إلى طاولة المفاوضات» وعندها يقرر من سيأخذ أي 
مشروع : . كما أن الخطط الوطنية يجب أن تغير وفقا لذلك: 


الصحيح أن هذا الإجراء المذكور أعلاه سيفتح المجال لتوجه 
نتائج المفاوضات م 
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توفير أدوات لدعم المفاوضات حول إستراتيجية إقليمية 
لإدارة الموارد المائية المشتركة (ورقة النمسا إلى مجموعة 
العمل المتعددة الأطراف. حول الموارد المائية) : 
لقد طرحت الورقة النمساوية المقدمة إلى مجموعة العمل 
المتعددة الأطراف حول الموارد المائية توجهاً أكثر حذراً. تعتبر 
الورقة بحق أنه من أجل -ل النزاعات» من الضروري الإعتراف بأن 
الإدارة المائية المنظمة هي شرط أساسي للحياة والنشاطات 
الإقتصادية. يمكن لتحليل أنظمة الموارد المائية أن تؤمن الأدوات 
الضرورية لتصميم إستراتيجيات فعالة لإدارة الموارد. يجب أن 
ترتكز المفاوضات على فه, مشترك للسلوك والقيود وعلى إمكانات 
وفرص نظام المورد المسائي. كما أن الإعتبارات الإجتماعية 
الإقتصادية والسياسية هي في غاية الأهمية» لكن النظام البنيوي يملي 
على الأقل الشروط الحدودية والقيود لأي حل ممكن. المطلوب 
خطة عمل لتطبيق وسائل تحليل أنظمة الموارد المائية لتعزيز أهداف 
التطوير السلمي للموارد المائية في الشرق الأوسط. 
قد تتضمن هذه الخطرة: 

د سخا للموازة المائة الاقليقية كانناض الدزاساف إضافية وسياشنات 

وإتفاقيات توزيع للموارد المائية. 
- توقعاً لعناصر الطلب. 
- تقديرات وشكوك التزويد الممياه السطحية والأحواض الجوفية. 
- خطة رئيسية إقليمية تدمج تقدير الموارد المتاحة مع التطوير 

المقترح للعرض والطلب2؛ في ظل الشك في إستراتيجية إقليمية 

تعاونية لإدارة مورد مشترل . 
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- نماذج للموازنة والتوزيع المائي تقوم بتقييم البدائتل التقنية» 
التكاليف والمنافع» والاثار البيئية لمشاريع مختلفة لتوزيع مائي 
وإستخدامه للمشاريع المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط . 

ب« الراك لدعم المفاوفناك و تودن دعم شاشر للموسيات: واليات 
التعاون الإقليمي في التخطيط» التنفيذ والمراقبة. 

سيكون الهدف العام لهكذا خطة دعم وتحقيق إستراتيجية 
إقليمية تحاوفية لأكاوة الخؤارة المائة المسشتركة فى الشرق: الاوستط + 

لقد قدمت مساهمة مشابهة مرتكزة على أسلوب النماذج من 
قبل اللجنة الأوروبية إلى المجموعة المتعددة الأطراف. إن تفاصيل 
المقترحات معقدة» لكن تجدر الإشارة إلى أن الخطط الموسعة أو 
النماذج الإقليمية تتمتع بحسنة عدم تقديم خيار وحيد صارم وثابت 
لحل المشاكل» بل تقديم حيوي للاثار الممكنة لخيارات قائمة على 

متغيرات تأخذ في الإعتبار التطورات الممكنة في المستقبل . 

وسيعطى السياسيون الحذرون أولوية لهذه الأدوات التفاوضية 
القن 550 بدراسة أسئلة: ماذا لو؟ وكيف أفضل» ل؟ (نماذج 

تظاهر وتفاؤل). 

هذه المبادىء كالنماذج والخطط الموسعة 0 1 

بمبادىء تمت مناقشتها في هذا المؤتمر»ء ومنها "بنك المياه' » "5 

0 ' أو "المتطلبات المائية الأساسية" . 


المظاهر الهيكلية : 
فيما تتجاهل المياه الحدودء فإن قيام 50 في المنطقة 
لم ماس 2 الطابع الدولي لهذه المشاكل . لذا سس الضروري خلق 
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شبكة بنيوية» إما عبر سيس مؤسسات جديدة» أو عبر تبني 
توسيناه مويعودة ».يلاك نا الإطان الويكان ‏ الشترورض :لاله 
المشاكل المختلفة في كل من القطاعات د أكانت جمع 
المعلومات الموثوقة. تخوليط البنية التحتية» الإدارة المتفق عليها 
للأحواض المائية» نقل المهارات والتقنية أو تنظيم البحوث 
والتطوير. 


أما في ما يتعلق بالأحواض النهرية» فتتنبأ معظم إتفاقيات 
الأحواض النهرية الدولية بإقامة لجان مشتركة للتفتيش» المراقبة 
وإدارة الموارد المشتركة» ..ن أجل ضمان احترام التزامات اتفاق ما. 
من غير الممكن إطلاقاً تجنب الصراعات في إدارة المياه. وتتطلب 
حلولها آليات فعالة لحل النزاع مع واجبات صيغت بوضوح. 
وتتطلب استعداد الأطراف المعنية كافة لتسوية سلمية للنزاعات. 
إقامة المؤسسات مكمّل لإتداقيات حول المادة. 


7- دور دول الطرف الثالث والمنظمات الدولية : 


دعوني أولاً أسجل م«لاحظة ذات طبيعة عامة. إن الأحداث 
التي شهدناها خلال الأسابيع والأشهر الأخير ة في الشرق الأوسطء 
لها أهمية تاريخية» خاصة الإعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. فبعد أكثر من 40 عاماً من القتال المرير» تم 
وضع اسن المعارقية مبلفية بوي 7 


نحن ندعو دول الطرف الثالث وخاصة المجموعة الأوروبية؛ 
الولايات المتحدة» اليابان ودول مجلس التعاون الخليجىء إلى 
تحمل مسؤولياتهم ودعم عملية السلام بنشاط متجدد من أجل 
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التوضيح لجميع الأطراف الإقليمية» أن سياساتهم الشجاعة أعطت 
ظ تجمع عملية السلام المتعددة الأطراف عدداً كبيراً من دول 
الطرف الثالث المستعدة لتعزيز سلام 3 ف القرق الأروسطه نئي 
قطاع المياه» يمكن لهم مساعدة الأطراف الإقليمية على إختيار 
وتطبيق سياسات مائية وطنية ملائمة وتنظيم التعاون الإقليمي. 
ظ لقد تم الإتفاق عند بدء ا السلام المتعددة الأطراف في 
مدريد» أن المناقشات المتعددة الأطراف لمسائل كالحد من التسلح 
والامية الإقليمي» الموارد المائية». البيئة» التنمية الإقتصادية 
واللاجئين» يمكنها أن تخلق جواً يساعد على تسوية النزاعات الثنائية 
القييمة مله كدر ا 0 
تؤمن المتعددة الأطراف منبراً للمشاركين لطرح ‏ على 
مسؤولياتهم الخاصة ‏ مجموعة من المسائل الإقليمية التي تتجاوز 
حدؤة: المفاوفيات: الكنائية + والتى تشكل أساساً للتنمية والإستقرار 
الإقليمي . المفاوضات المتعددة الأطراف تتوجه بشكل رئيسي إلى 
الأطراف في المنطقة» لكنها قد تساعد في تنظيم وتجنيد مهارات 
وتجارب وموارد المجتمع الدولي . وما أدل على ذلك سوى مشاركة 
العدد الكبير من الأطراف غير الإقليمية في. المفاوضات المتعددة 
الأطراف. 2 ظ 
هناك أربعة مواضيع وقسيية “على جدول: أغمال سد" 
المتعددة الأطراف حول الموارد الماثية. 
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- تحسين التزويد بالمياه. 
5 إجراءات إدارة المياه بمأ فيها المحافظة . 
5 مبادىء الإدارة والتعاون الإقليمى 5 المياه. 


وقد رعى عدد من المشاركين مشاريع في مجالات التدريب» 
إجراءات إدارة المياهء معالجة المياه المبتذلة» تقنيات الزراعة في 
المناطق الجافة وشبه الجافة» جمع المعلومات ومشاريع التحلية 
على أساس ثنائي. ولألمانيا تجربة طويلة مع دول المنطقة تتركز 
على" المحانطة عن الدا :ومع لج النساة 0 وإعادة نويرف 
هذه الجهود ستنظم مع النشاطات القائمة في مجموعة العمل 
المتعددة الأطراف . 

من الضروري زيادة جهود المجتمع الاي للمساهمة في 
تحقيق سلام دائم في الكراق الاأوسط: دعوني : ختتم بالقول إنني 
تشجعت من الجو الودي والعمل البثاء الذي ميّز هذا المؤتمرء 
والذي بالتالي ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي. 


2 “درن 
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مقدمة الناشر 
السياسات المائية في الشرق الأوسط : الوضع الحالي والحلول 

الخيالية والعملية (أميكام اتماني) 121070071010 
المياه فى الشرق الأوسط العربي 

الوفرة وخيارات إدارتها لج .آلان) 00 
الأبعاد السياسية لمسألة المياه: الضغوط المتزايدة 

على الموارد المائية في الشرق الأوسط (بيتر وت 1 
تحيل لمشاكل الشرق الأوسط المائية وخيارات الحلول 

(الياس سلامة) 200000006 1000 
الفرات ودجلة والبيئة في الخليج العربي: صيغ التعاونث 0 

بين دول الحوض الثلاث (جون كولارز)» . 7 ش52 
مظاهر القانون الدولي حول الأزمة المائية في الشرق 


الأرعظ (التز انيف مكاية ): رامس عمق ل 
المياه في المنطقة : الإمكانات والإحتمالات المستقبلية 
ل 0 ا 000 23 
ضع الموارد المائية الحالي والسياسة المائية 
0 0000 0 000 ا 


مسألة المياه في لبنان: الحاجات والموارد (بهزاد حكيم) 
محاولة لإدارة إقليمية لنقص | المياه ذ في الشرق الأوسط 


(مروان حداد) جود ف ا وال تاديد أو بن الآ جه ادك ابلا ديلا مس ا ان مو ا ا 1 


أزمة المياه في قطاع غزة والحلول المقترحة 


(رياض حسن الخضري'» ود د 0 فرق معاتجهة هد 7 مكمه الاب رود ود ل ساق اموا ف د 


مياه نهر النيل من المنبع إلى النهعنه: الصراع ا 


الماضي والمستقبل (د. فخري اننا 0 


الأبعاد القانونية للمجاري اادولية (الفرات ودجلة) | 


(يوكسل إينان) 6 0 0000 ع جف إن ب دي تو اوي أجية ازول أ أله ال ا ا ب ا ار 


حوض دجلة والفرات من المنظور التقني (أوزدن نيلي ): .+ 


الملاحق: التقديم 5 لج ابي اج ادبع ا ا ا و ا 
النهر الصناعي العظيم 1 1 17011 
مشروع جنوب شرق الأناضول (أحمد شاهينوز) 5220 
مشروع قناة السلام (بعاز فمطل) ا ابابا ع1 
تعزيز التعاون الإقليمي (هل.وت فان أديغ) 00000007 
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201 ... 
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5# أوهام الإمبراطورية وعظمة البرايرة - نظرية مجابهة الشمال مع الجنوب. 
(جان كريستوف روقين) . 

#* اثننا عشرة حكاية تائهة ‏ (غابرييل غارسيا ماركيز) 

* نهاية الديمقراطية ‏ (جان ماري جوينو) 

َع أسباب عملية ‏ (إعادة النظر بالفلسفة) ‏ (بيار بورديو) 

ع الحرب والحرب المضادة ‏ (ألفن وهايدي توفلر) 


* الإعداد للقرن الواحد والعشرين ‏ جزءان (يول كينيدي) 


سلسلة العلاقات الدو ليكة: 


في البحث عن النظام الدولي الجديد: 
1 - القانون الدولي وسناحة المكالين: (ارلكييه كوره سباببارا 
ديلكور وآخرون) 
11- الأمم المعحدة :اقرف الخائرة زات سيد تر ليكوب المي 


كناوسرن الآن:ذانسن) 
السلسلة الإقتصادية: 
1 - على أبواب القرن الواحد والعشرين» أين أصبح العالم الثالث؟ 


(توماس كوترو وميشال هوسون) 
2 - الفقر فى البلدان الغنية (سرج ميلانو) 
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